
الاستشراق الإعلامي: 
»بي بي سي« 

و»الحرة« و»فرانس 
»24

صلاح ورونالدو 
ومودريتش يتنافسون 

على جائزة فيفا لأفضل 
لاعب... وغياب ميسي

»خسوف« لبسمة 
فرحات: وثائقي 

يطرح سيرة الحجاب 
في لبنان

»روما« للمكسيكي 
ألفونسو كوارون: 

قصيدة بصرية عن 
الوطن والذكرى

22 19 14 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

■ القدس المحتلة ـ رويتــرز:  ألمح وزير الدفاع 
الإســرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس الإثنين، إلى 
أن بلاده قد تهاجم قطعا عســكرية يشتبه بأنها 
إيرانيــة في العراق، مثلما فعلت بشــن عشــرات 

الضربات الجوية في سوريا.

وأضــاف خــلال مؤتمر فــي القــدس المحتلة 
»نراقــب كل مــا يحــدث فــي ســوريا بالتأكيد، 
وبالنســبة للتهديــدات الإيرانية فإننــا لا نقصر 

أنفسنا على الأراضي السورية فحسب«.
وردا علــى ســؤال عمــا إذا كان هــذا يشــمل 

العــراق، حيــث أكدت  مصــادر أن إيــران أمدت 
وكلاء شــيعة لهــا بصواريــخ باليســتية، قــال 
ليبرمــان »أقــول إننــا ســنتعامل مــع أي تهديد 
إيراني ولا يهم مصدره... حرية إسرائيل كاملة. 

ونحتفظ بحرية التصرف«.

إسرائيل: قد نستهدف قطعا عسكرية يشتبه بأنها إيرانية في العراق
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الأردن: طرد رئيس جامعة من مكتبه... وشغب هستيري في مدرسة حكومية لإبقاء مديرها أثارت جدلا بعد أنباء للمخابرات الأمريكية عن شراء وليّ العهد السعودي لها

 عمان ـ »القدس العربي« أبو ظبي تؤجل عرض لوحة لدافنشي الأغلى في التاريخ دون إبداء الأسباب

من بسام البدارين: 

تمكــن موظفــون غاضبون مــن طرد رئيــس جامعة 
يعملون فيها، شــرقي الأردن، من مكتبه الرئاســي مع 
نائبــه وتعطيل العمل، في الوقت الذي أقلق فيه حادث 
مماثــل كل النطاق التعليمي والتربــوي الأردني عندما 
حطم تلامــذة غاضبون مقتنيات مدرســتهم وســيارة 

مديرها.
وقع الحادثان بالتزامن فــي الأردن، وفي منطقتين 
مختلفتــين، حيث طــرد رئيس جامعة تحمل اســم »آل 
البيــت« من مكتبــه قرب مدينــة المفرق شــرقي البلاد. 
وتســبب طــلاب فــي المرحلتــين الإعداديــة والثانوية 
بتعطيــل دوام مدرســتهم الرســمي أمــس الأول فــي 

مدرســة تحمــل اســم »الفيصلية« قــرب مدينــة مأدبا 
جنوبي العاصمة عمان.

 في الحــادث الأول يحتج الموظفون على ما يطلقون 
عليها سياســة مجلــس العمداء في اعــادة تجديد عقد 
رئيــس الجامعة. بمعنى آخــر يقرر موظفــون محليون 
إزاحــة رئيــس جامعــة برتبــة بروفســور عــن موقعه 
الوظيفــي، ويريدون إســقاطه وإجبــار مجلس التعليم 
العالــي علــى اســتبداله، بســبب مــا يصفونهــا بأنها 
قرارات مقصودة لإذلال الموظفين وانعكاســات سلبية 

لدور الجامعة في المجتمع المحلي.
الحــادث أثار القلق مجدداً بعــد ظهور الاعتصامات 
داخــل الجامعــات الحكوميــة حــول مســيرة التعليم 
العالي، فيما امتنع وزير التعليــم العالي الدكتور عادل 
الطويســي عن التعليــق.  حصلت واقعــة الجامعة في 
الوقــت الذي تداول فيــه الأردنيون على نطاق واســع 

جداً شــريط فيديو يظهــر طلاباً غاضبين في مدرســة 
مأدبا يثيرون حالة هستيرية من الاعتراض، ويقررون 
تعطيل الدراسة وتحطيم محتويات المدرسة ومقاعدهم 
الدراســية، ثــم الاعتــداء علــى ســيارة مدير المدرســة 
الجديــد، احتجاجــاً على قــرار لــوزارة التربية يقضي 
بنقــل المدير القديم. بمعنى آخر تعــم الفوضى على هذا 
النحو المقلق لأن مجموعة من صبية مدرســية حكومية 
يريــدون اتخاذ قرار بتثبيت مدير مدرســتهم ضد قرار 

الوزارة المعنية بتغيير المدير.
 وتحصــل هــذه الفوضى في الجامعــات والمدارس 
كأمثلــة على احتمــال عــودة مظاهر الحراك الشــعبي 
الســلبية والفوضوية، فــي الوقت الذي لــم يصدر أي 
تعليق عن رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم ســابقا، 
الدكتور عمر الرزاز، ولا عن الوزير الحالي للتربية رئيس 

الجامعة الأردنية سابقاً الدكتور عزمي محافظة.

قالــت دائرة  ـ رويترز:  أبوظبــي   ■
إمــارة أبوظبي  الثقافة والســياحة في 
عاصمة دولة الإمارات، أمس الإثنين، إن 
لوحة المسيح المخلص )سلفاتور موندي( 
للرسام ليوناردو دافنشي لن تعرض في 

الموعد المحدد لذلك.
وكانت هذه اللوحــة أثارت جدلا بعد 
مزاعم عن أن ولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن ســلمان، ربما يكون مشتريها 

الذي لم يعلن عنه.
الأغلى  المخلص  المســيح  لوحة  وتعد 

في التاريـــخ بعــــــد بيعهـــــا فــي 
مـــــزاد في دار كريستيز، وكـــــان من 
المقـــــرر عرضهــا في فرع جديــد تابع 
لمتحف اللوفــــــر فــي أبوظبي اعتبارا 
من يــوم 18 أيلول/ سبتــــمبر الحالي. 
ولم تعلن السلطات سببا لتأجيل عرض 

اللوحة.
الثاني/  تشــرين  في  اللوحة  وبيعت 
نوفمبر الماضي بمبلغ 450.3 مليون دولار 
لمشتر لم يعلـــــن عن اســمه شارك في 
المزاد الذي اســتمر لنحــو 20 دقيقة عبر 

الهاتف. 
وكان تقرير لصحيفة »وول ســتريت 
جورنــال« أفاد بــأن الأميــر محمد بن 

سلمان هو من اشترى هذه اللوحة، وفقا 
لتقارير من المخابــرات الأمريكية منقولة 
بالأمر،  مباشــر  اتصال  على  مصادر  عن 
على الرغم مــن الإصلاحات الاقتصادية 
الطموحــة التي يتبناها الأمير وتشــمل 

تدابير تقشفية.
حينئذ  نفى  ســعوديا  مســؤولا  لكن 
بأن  وثيقة  وأفــادت  التقرير،  هذا  صحة 
الأمير بدر بن عبــد الله بن فرحان، وهو 
مــن الأســرة الحاكمة، وجــرى تعيينه 
لاحقا أول وزيــر للثقافة في المملكة، كان 
مخولا بإتمام عملية شــراء هذه اللوحة 
في  والســياحة  الثقافة  دائرة  عن  نيابة 

أبوظبي.

عواصم ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد ووائل عصام ووكالات:

بينما يقرع النظام الســوري طبول معركتــه ضد مدينة إدلب 
آخر معاقل المعارضة الســورية، مدعوماً بحلفائه من الميليشيات 
الشيعية، جرت اتصالات ســريعة ومفاجئة وتصريحات مكثفة 
بخصــوص ملف المدينــة، حيث وصــل فجأة وزيــر الخارجية 
الإيرانــي، محمد جــواد ظريف، إلى دمشــق لمناقشــة الاعتداء 
على المدينة الواقعة شمال غربي ســوريا، والتقى رئيس النظام 
السوري بشــار الأســد الذي أعلن أن الضغوطات التي تمارسها 
بعــض الدول الغربية على ســوريا وطهران، لــن تثني البلدين 
عن مواصلة الدفاع عــن مبادئهما وعن مصالح شــعبيهما وأمن 

واستقرار المنطقة بأكملها.
تزامناً نقلــت وكالة الإعلام الروســية عن وزيــر الخارجية 
سيرغي لافروف قوله أمس، إنه لا يمكن تقبل الوضع في محافظة 
إدلب السورية لأجل غير مسمى. ونســبت وكالة إنترفاكس إلى 
لافروف قولــه أمام طــلاب جامعيين في موســكو، إن للحكومة 
الســورية حليفة موســكو كل الحق في القضاء على المســلحين 
في المحافظة الشــمالية. وتزامناً ايضاً دعــا ظريف من جهته إلى 
»تطهير« محافظة إدلب ممن وصفهم بالمتشددين، وذلك في وقت 
تستعد فيه طهران لمحادثات مع روسيا وتركيا في إيران الجمعة.

وعلى إيقــاع التحرك الدبلوماســي تعــزز أنقرة مــن ثقلها 
العسكري في المنطقة الأســخن، حيث وصلت تعزيزات عسكرية 
تركية ضخمــة إلى نقطة المراقبــة الواقعة شــرقي مدينة مورك 
في ريف حماة الشــمالي، فجر أمس. وبحســب مصادر ميدانية 

والمرصد الســوري لحقوق الإنســان فإن نحو 30 آلية عسكرية 
ومدرعات وناقلات جند، وصلت إلى ريف حماة الشمالي، برفقة 

فصائل عسكرية معارضة مدعومة تركيًا.
وفي لقاء مع »القــدس العربي« رأى العقيد رياض الأســعد، 
مؤسس »الجيش الســوري الحر« أن روســيا تقوم بشن حملة 
إعلامية مترافقة مع حشود عســكرية على إدلب من قبل النظام. 
وقال الأســعد إن »اســتعدادات الفصائل على جميع المستويات، 
منها ملاحقة رؤوس المصالحات، وهذا أدى إلى إرباك كبير للخطة 
الروســية ومجريات المعركة... فالنظام يدرك أن المعركة لن تكون 

سهلة ابداً«.
ويرفض الأســعد تشــبيه إدلب بما جرى فــي درعا من حيث 
تجهيزات الفصائل واســتعدادها للمواجهة، حيث توقع أن تكون 
في إدلب »مقاومة شرســة من قوى المعارضة«، كمــا أكد أنه« قد 

تحدث مفاجآت« في المعركة.
وضمن هذا الموضوع يذهب المحلل العســكري والاستراتيجي 
العميد أحمد رحال إلى أن كل الفصائل لن تتخلى عن القتال. وقال 
في حديث لـ»القــدس العربي« إن »المعركــة القادمة قد لا تكون 
شــاملة، فقد تكون على بعض المحاور، علــى الأرجح في القطاع 

الغربي جسر الشغور وسهل الغاب«.
من جهة أخرى وميدانياً وقع انفجــار عنيف بالقرب من مطار 
خلخلة العسكري في محافظة السويداء جنوب سوريا، بعد ظهر 
أمس. وقال مصدر عسكري سوري إن »التفجير الذي سمع صداه 
في ريف السويداء الشــمالي ومدينة السويداء ناجم عن تفجير 
ألغام مخلفات المجموعات المســلحة في نقطــة مربع الفرس قرب 

مطار خلخلة في ريف السويداء الشمالي«.
 )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ »القدس العربي«:

بدأ مجلس النواب العراقي الجديد رســمياً مهامه 
التشريعية والرقابية، في دورته البرلمانية الرابعة، 
أمس الإثنين، وفيما لم تتوصل القوى السياسية إلى 
نتيجة نهائية بشــأن منصب رئيس البرلمان ونوابه 
)ثلاثة(،  ونوابــه  الجمهورية  ورئيــس  )اثنــان(، 
لم يحســم رئيس مجلس النــواب الجديد »رئيس 
الســن«، محمــد علي زينــي، الجدل بــين الكتلتين 
الرئيســيتين اللتين أعلنتا أن كلا منهما تشكل الكتلة 
البرلمانية الأكبر، وقرر الإبقاء على الجلسة مفتوحة، 

على أن تُستأنف اليوم.
»محور الصدر« الذي أعلن أخيراً تشــكيل تحالف 
»الإصــلاح والإعمار«، أكد أن تحالفــه الجديد يضم 
180 نائباً في البرلمان الجديد، وأنه شكّل بذلك الكتلة 
الأكبر التي ســتتولى مهمة اختيــار رئيس الوزراء 
للكتل  الانتخابية«  »النتائج  على  معتمداً  وحكومته، 

المنضوية في تحالفه الجديد.
وبعد إعلان نتائج الانتخابات التشــريعية التي 
جرت فــي 12 أيار/ مايو الماضي، بدأت الانشــقاقات 
والتنقلات بين الكتل السياســية الفائزة، وبدا ذلك 
واضحاً في تحالف »النصر« بزعامة رئيس الوزراء 
حيــدر العبادي، الذي خســر 21 نائبــاً من مجموع 
)24 مقعــداً( حصل عليها فــي الانتخابات الأخيرة، 

وذهابهم إلى المحور الآخر بقيادة العامري والمالكي.
في المقابــل، قدّم تحالــف »البنــاء« الذي يضم 
»الفتح« و»دولة القانون« وعدد من الكتل السياسية 
الأخــرى، طلباً إلى رئيس الســن يحمل تواقيع 150 
نائباً ممن أدوا اليمين الدســتورية في جلسة أمس، 

تمهيداً لاعتبار التحالف الكتلة البرلمانية الأكبر.
وبين شــد وجــذب المحورين، قرر رئيس الســن 
اللجوء إلى المحكمة الاتحاديــة للبت بطلب تحالفي 
الصدر - العبادي من جهــة، والمالكي والعامري من 
جهــة ثانية، واعتبــار واحد منها الكتلــة البرلمانية 

الأكبر.
ويعتمــد تحديد »الكتلــة الكبــرى« على موقف 
الأكــراد، الذين لــم يعلنــوا الانضمام إلــى أيٍ من 
الفريقين حتى اللحظة، إضافة إلــى احتمالية إقناع 

النواب بالتنقل بين المحورين، حسب مراقبين.

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

بعــد مشــاورات مكثّفــة مــع الفرقاء 
الوطني  التيار  رئيس  آخرهم  السياسيين 
الحــر الوزيــر جبــران باســيل، توجّه 
الرئيــس المكلف ســعد الحريري من بيت 
الوســط الى قصــر بعبدا، حيــث التقى 
رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال 
عون وسلّمه تشكيلة حكومية هي »صيغة 
حكومة وحدة وطنيــة لا ينتصر فيها أحد 

على الآخر«، على حد تعبيره.
وقــال الحريري بعد اللقــاء الذي دام 
الرئيس  فخامة  »ســلّمت  ســاعة  حوالى 
وباتت  بها،  تشاورنا  وقد  حكومية  صيغة 

الصيغة موجودة، وأساســها كما قلت في 
كل المشاورات، ومع الإعلام، لا أحد منتصر 
فيها على أحد، بل إن الحكومة هي حكومة 
وحــدة وطنية يقــدم فيهــا كل الأفرقاء 
التضحية بشكل ما، وقد انطلقت على هذا 
الأساس بهذه الصيغة، وإن شاء الله يتم 
الكلام حولها مع فخامة الرئيس وسنكمل 
المشــاورات«. وأصدر مكتــب الإعلام في 
رئاســة الجمهوريــة بيانا يؤكــد وجود 
ملاحظات لرئيس الجمهورية على صيغة 
الحريري، لكن المؤشــرات لم تكن توحي 
بالتفاؤل.إلا أن الرئيس المكلف وكي يُبعد 
عنه تهمة التأخير في تأليف الحكومة سلم 
تشكيلته إلى رئيس الجمهورية الذي كان 
حدّد مهلة الأول من أيلول/سبتمبر كموعد 

حاسم. )تفاصيل ص 5(

غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«
من أشرف الهور ووديع عواودة:

أكدت الرئاســة الفلســطينية أن فكرة 
الكونفدراليــة مــع الأردن مطروحة منذ 
ثمانينيــات القــرن الماضي، فــي الوقت 
للفكرة،  الذي أعلنت فيه إسرائيل رفضها 
لم يعد  الدولتــين«  أن »حــل  وتأكيدهــا 
حماس  حركة  اعتبرتهــا  فيمــا  موجودا، 

»خروجا« عن الإجماع الوطني.
محمود  الفلســطيني  الرئيــس  وكان 
عباس أعلن خلال لقاء مع وفد إسرائيلي 
مســاء أول أمس الأحد، عن موافقته على 

أمريكــي بإقامــة »كونفدرالية« مع  طرح 
الأردن، شــرط أن تكون إســرائيل طرفا 
فيها، مستندا في ذلك إلى حصول فلسطين 

على اعتراف دولي بها كدولة مستقلة.
وجرى الكشــف عن موافقــة الرئيس 
عقده  لقــاء  انتهاء  عقــب  هــذه،  عباس 
مــع أعضــاء من حركــة »الســلام الآن« 
الإســرائيلية، في مقر المقاطعة في مدينة 
رام اللــه أمس الأول. فــي المقابل، أعلنت 
حكومــة إســرائيل عــن رفضهــا لأفكار 
الكونفدراليــة، وقــال أوفيــر أكونيس، 
الوزير عن حزب »الليكــود« الذي يتزعم 
الائتلاف الحكومي »إن حل الدولتين فارق 

الحياة تماما«. )تفاصيل ص 6(

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

تحولــت تدوينة »ســاخرة« نشــرها 
محامٍ تونســي، ودعا فيها إلــى »تهنئة« 
العابدين بن علي  الســابق زين  الرئيس 
بعيد ميلاده الثانــي والثمانين، إلى مادة 
ونشطاء  محامين  بين  والتراشــق  للجدل 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
تدوينة  حليمة  بن  عماد  المحامي  وكتب 
بعنــوان »إعــلام للعمــوم«، قــال فيها 
»يصادف يــوم الإثنين 3 ســبتمبر 2018 
الاحتفال بالذكرى 82 لعيد ميلاد الرئيس 
العابدين  زين  التونســية  للبلاد  الأسبق 

بن علي وعليه فإن المهنئين بهذه المناسبة 
عليهــم البعــث بتمنياتهم علــى صفحة 
محاميه الأســتاذ منير بن صالحة«. ورد 
المحامــي منير بن صالحــة بتهكم »أعرفك 
صاحب واجب!«، فيما شن نشطاء هجوما 
على بن حليمــة وبن صالحة لـ»دفاعهما« 
عن بن علي، حيث دوّن غســان رمضاني 
مســتنكرا »تقصد الإرهابي الســفاح بن 
علي إلــي في رقبتــو آلاف القتلى. تهنؤه 
على اغتصاب النســاء قــدام رجالهم في 
الداخلية وقتل العشرات تحت التعذيب!«. 
وأضافــت أحلام »بن علي عمــل مجهودا 
كبيرا لطمس معالــم بورقيبة، ولكن رغم 
كل شيء ما زالت صورة بورقيبة ناصعة 

في ذاكرة التونسيين، بخلاف بن علي«.

لندن ـ الناصرة ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش ووديع عواودة:

الكنيســت  في  العــرب  النــواب  عبر 
المشتركة(  العربية  )القائمة  الإســرائيلي 
عــن تضامنهم مــع زعيم حــزب العمال 
البريطاني، جيرمي كوربن، ضد ما يرونها 
حملة من اللوبي المؤيد لإسرائيل، ومزاعم 
والســامية.  لليهود  المعاديــة  بمواقفــه 
ففي رســالة تلقتها صحيفــة »غارديان« 
العرب  الكنيست  أعضاء  أثنى  البريطانية 
على »تضامنه المســتمر مع المســتضعفين 
حــول العالم بمــا في ذلك دعمــه الذي لا 

يتزعزع للفلسطينيين«.

وأضافوا في رســالتهم: »نقف تضامنا 
مع جيرمــي كوربن ونعترف بــه كزعيم 
يســاري مبدئي يتطلع للســلام والعدالة 
ويعارض كل أنواع العنصرية سواء كانت 
موجهة ضد اليهود والفلســطينيين أو أي 

جماعة أخرى«. 
وقامــت القائمــة المشــتركة بكتابــة 
الرســالة التي تخالف ما يبدو أنه إجماع 
الإســرائيلية  الخارجية  صنــاع  داخــل 
المعادي لكوربن. وقد أثــارت جدلًا داخل 
المشــهد السياســي المحلي الإســرائيلي. 
وفي الفترة الماضية هاجم رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، السياسي 
البريطاني جيرمي كوربن، وقال إن زعيم 

حزب العمال »يستحق الشجب الكامل«. 

انفجار عنيف يهز مطار خلخلة في ريف السويداء الشمالي

ظريف يدعو من دمشق لـ»تطهير« إدلب... فرنسا تحذر من »نتائج 
كارثية«... وقادة معارضون يتوقعون معارك قاسية ومفاجآت 

بوتفليقة يضعف قبضة الجيش الجزائري 
على السلطة بعزل قادة عسكريين

الجزائر: منع فيلم يتناول شخصية ثورية
بسبب عدم تطابقه مع نظرة السلطة للتاريخ 

محللون  قــال  رويترز:  ـ  الجزائــر   ■
ودبلوماســيون، إن الرئيــس الجزائري 
عبد العزيز بوتفليقة، يقوم بعزل عدد من 
كبــار القادة في الجيش من أجل تشــديد 
قبضته على السلطة، في الوقت الذي من 
المحتمل فيه أن يســعى لإعادة الترشــح 
للرئاســة العــام المقبل ويقلص ســلطة 

الجيش.
 81( بوتفليقة  أقــال  أســبوعين  وقبل 
عامــا( اثنــين آخرين مــن كبــار القادة 
العســكريين ليصــل العــدد الإجمالــي 
التي  البارزة  العســكرية  للشــخصيات 
أقيلت من مناصبها إلى نحو عشرة خلال 

الشهور القليلة الماضية.
ضابــط مخابرات متقاعــد، طلب عدم 
نشر اســمه، قال »اعتاد العسكريون على 

أن يقيلوا لا أن يُقالوا«.
وأضاف أن »القرارات التي كانت تتخذ 
في تاقارا مقر وزارة الدفاع وسط الجزائر 
أصبحت الآن تتخذ من مقر عمل بوتفليقة 
في قريــة زرالدة الســاحلية على بعد 20 

كيلومترا غربي العاصمة.«
وعندمــا انتخــب بوتفليقــة أول مرة 
فــي عــام 1999، كان يُنظــر إلى الجيش 
وأجهزة المخابرات على أنهما المســيطران 

الحقيقيان على السلطة.

الجزائر ـ  »القدس العربي«:
فيلم  منع  الجزائرية  الســلطات  قررت 
»العربي بن مهيدي« الذي يتناول ســيرة 
واحد من أبرز شــخصيات ثورة التحرير 
الجزائرية، بســبب اعتراضــات لوزارة 
المجاهدين التي مولت جزءا من المشروع، 
مؤكدة أن الفيلم تضمن إســاءة إلى رموز 
تاريخية، وأن الجانب العسكري غاب عن 
الفيلم لحســاب الجانب السياسي، وهي 

الذي  الفيلم،  مخــرج  رفضها  اعتراضات 
تمســك بالنســخة التي قدمها إلى وزارة 

المجاهدين.
وقال بشــير درايس مخرج الفيلم في 
اتصال مع » القدس العربي« إن السلطات 
منعت الفيلم، لمجرد أنــه تناول العلاقات 
قادة  بين  موجودة  كانت  التي  والخلافات 
الثــورة، كمــا أن وزارة المجاهدين عابت 
على الفيلــم أنه ركز كثيــرا على الجانب 

السياسي، وأهمل الجانب الحربي.

المحكمة الاتحادية ستحسم الخلاف بين تحالفي الصدر والمالكي 

العراق: البرلمان الجديد يفشل في انتخاب رئيس له...
والأكراد وتنقلات النواب يحسمان »الكتلة الأكبر«

لبنان: الحريري يعرض صيغة حكومية
لا ينتصر فيها أحد... وعون يقابلها بملاحظات 

الرئاسة الفلسطينية تعيد طرح 
»الكونفدرالية« مع الأردن...

وإسرائيل: حلّ الدولتين فارق الحياة

تراشق بين محامين ونشطاء تونسيين
حول »عيد ميلاد« بن علي

نواب الكنيست العرب يتضامنون مع زعيم العمال 
البريطاني كوربن في وجه »اللوبي المؤيد لإسرائيل«

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال جلسة البرلمان أمس لاختيار الكتلة الكبرى التي ستشكل الحكومة
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

بدأ مجلــس النواب العراقــي الجديد رســمياً مهامه 
التشــريعية والرقابية، فــي دورته البرلمانيــة الرابعة، 
أمس الإثنين، وســط غياب عــدد من أعضــاء الأحزاب 
الكردســتانية، وفيما لم تتوصل القوى السياســية إلى 
نتيجة نهائية بشــأن منصــب رئيس البرلمــان ونوابه 
)اثنــان(، ورئيــس الجمهورية ونوابــه )ثلاثة(، بقيت 
الكتلة البرلمانية الأكبر« محل تنافس بين محوري، الصدر  
ـ  العبادي من جهة، و المالكي  ـ  العامري، من جهة ثانية، 

خلال الجلسة التي ستتجدد اليوم.
»القــدس العربــي« علمــت من مصــدر فــي الدائرة 
الإعلامية، إن »جلســة البرلمان التي كان من المقرر لها أن 
تنعقد في الساعة 11 بالتوقيت المحلي، تم تمديدها لنحو 

ساعة، لحين حضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم«.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه أن 
»الجلسة شهدت حضور رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، 
ورئيــس الوزراء حيــدر العبــادي، ورئيــس البرلمان 
)المنتهيــة ولايته( ســليم الجبوري، إضافــة إلى رئيس 
المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود«، مبيناً أن من 
بين الحضــور أيضاً »زعيم ائتلاف دولــة القانون نوري 
المالكي، وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، إضافة إلى 
رئيس المكتب السياســي للتيار الصدري ضياء الأسدي، 
وزعيم تحالف القرار أســامة النجيفــي، وعدد من قادة 

الكتل وشخصيات سياسية بارزة«.
وطبقاً للمصدر، فإن من بين الحضور »عدد من البعثات 
الدبلوماسية، على رأسها السفير الإيراني إيرج مسجدي، 
وممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، فضلًا عن 

وزراء ونواب سابقين«.

»اعتذار من الشعب«

رئيــس البرلمان، المنتهيــة ولايته، ســليم الجبوري، 
دعا بعــد كلمة بدعوة »رئيس الســن« محمد علي زيني، 
إلى استئناف أولى جلســات مجلس النواب الجديد في 

»القاعة التشريعية«.
ودعا في كلمته »جميع الأطراف السياسية إلى القبول 
بنتائج الديمقراطي فــي العراق، والتوجــه لبناء دولة 

قوية تواجه التحديات الحالية والمقبلة«.
وقال، »رغــم المعوقات التي واجهــت مجلس النواب 
وغيرها، فقــد كانت هناك انجــازات لا ينبغي لمنصف أن 
ينكرها أو يقلل من أهميتها ســواء في العمل التشــريعي 
الــذي انتج عــددا مهما مــن القوانين، بضمنهــا قوانين 
دستورية حالت الظروف، وعلى مدى دورتين متعاقبتين، 

عن انجازها«.
وأضــاف: »العراق اليوم بأمــس الحاجة إلى الحفاظ 
على مكتسبات العملية السياســية وتحصينها من الزلل 
ومنح الأعداء والمتربصــين فرصة لتقويضها، إضافة إلى 
حاجتنا إلى إجماع وطني لضمان دعم المجتمع الدولي لنا 

في أزمتنا«.
التأخير  علــى  العراقي  للشــعب  »الاعتــذار  واقترح 
فــي توفير ما يســتحق، وإعادة حقوقه المشــروعة بأثر 
رجعي«، مبيناً أن »لا بد لمجلس النواب الجديد أن يواصل 
التزامه بالدستور للحفاظ على مصلحة الدولة والشعب 

واستمرار العملية السياسية«.
كمــا دعــا، السياســيين إلى »حــوار غير مســبوق 
بالشــروط«، فيما دافع عن مجلس النواب خلال دورته 
الســابقة، مؤكــداً أنها حققــت انجازات رغــم المعوقات 

القانونية.
وطبقاً لمصــدر برلمانــي مطلّع، فإن الجلســة التي تم 
اســتئنافها »عُقدت بحضور 297 نائباً مــن مجموع 329 
نائباً«، مضيفاً أن »النواب الجدد أدوا اليمين الدستورية 
أما رئيس الســن، قبل أن يتقرر رفع الجلســة لمدة ساعة 
للتداول بشــأن البت بالكتلــة البرلمانية الأكبر ومناصب 

رؤساء البرلمان والجمهورية ونوابهم«.

وخلال الجلســة، انســحب نواب القوى السياســية 
الكردســتانية، إضافــة إلــى نــواب »الفتــح« و»دولة 
القانون«، الأمر الذي كســر النصاب القانوني للجلســة 
)5 + 1(، وهــو 165 نائباً، وفق ما أكــد مصدر لـ» القدس 

العربي«.
وأســهم الخلاف بين »محوري« الكتلة الأكبر ـ  الصدر 
وحلفائه من جهة، والمالكي والعامري وحلفائهم من جهة 

ثانية، في كسر النصاب القانوني للجلسة.

»الإصلاح والإعمار«

العاقولــي، رئيــس حزب  النائــب حســن  وقــدم 
»الاســتقامة« المدعوم من زعيم التيار الصدري، والذي 
يعد العمود الفقري لتحالف »ســائرون«، طلباً رســمياً 
إلى رئيس السن، يحمل تواقيع رؤساء الكتل المنضوية 
في »تحالف النواة«، والبالغ عددهم أكثر من 180 نائباً، 

لاعتبار ما أسموه »تحالف الإصلاح والإعمار«.
وقال في مؤتمــر صحافي عقده مــع أعضاء تحالفه 
داخل البرلمــان، إن »عدد النواب فــي الكتلة الأكبر )في 
إشارة لتحالف الإصلاح والإعمار( يفوق الـ180 نائبا«، 
مضيفاً: »اســتنادا إلى قرار المحكمــة الاتحادية، نعلن 
تشكيل الاصلاح والإعمار الكتلة الأكبر عددا في البرلمان 

والتي تضم 20 تحالفا سياسيا«.
ومــن بين الكتــل المنضويــة في تحالــف »الإصلاح 
العاقولــي، »النصــر، والحكمــة،  والإعمــار«، وفــق 
وسائرون، والوطنية، وبيارق الخير، والمكون الصابئي، 
وتحالف تمدن، والانبار هويتنا، وصلاح الدين هويتنا، 
وديالى هويتنــا، اضافة إلى الجيــل الجديد، وكفاءات 
والحزب المدني«، مؤكداً: »نحن ماضون ضمن التوقيتات 

الدستورية لتشكيل حكومة قوية«.
في المقابــل، قدّم النائــب أحمد الأســدي، طلباً آخر 
لرئيس الســن، يضم »تواقيع« 153 نائبــاً منضوياً في 

ما أطلق عليه اســم »تحالف البنــاء«، لاعتباره الكتلة 
البرلمانية الأكبر.

ويرى كلا الفريقين إنه  يمثل »الكتلة الأكبر« وله الحق 
فــي تولي مهمة تشــكيل الحكومة الجديــدة، بناءً على 

دعوة من رئيس الجمهورية الجديد.
وفيما لم تتوصل جلســة البرلمان أمــس، إلى تحديد 
مناصب رئيــس البرلمــان والجمهوريــة ونوابهم، بدأ 

الخلاف واضحاً بين »فريقي الكتلة الأكبر«.
وعلمت »القدس العربي« من مصدر مطلع في تحالف 
»البناء«، أن تحالفه »ينتظر حســم موقف 10 نواب من 
كتل الفضيلة ومســتقلون ـ  الذيــن خرجوا من تحالف 
النصر بزعامة العبادي«، مرجحــاً »ارتفاع عدد أعضاء 

تحالفه من الموقّعين رسمياً خلال الساعات المقبلة«.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن 
»تحالف النواة ـ  المشكّل من سائرون والنصر والوطنية 
والحكمة، استند في تحالفه الجديد على الأرقام والأعداد 
الانتخابية التي حصلت عليها كل كتلة«، مبيناً أن »هذه 
الأعداد شهدت تغييرات بانشقاق أعضاء من هذه الكتل 

وذهابها إلى محور الفتح ـ دولة القانون«.
وأكد أن »21 نائباً منشقاً من تحالف النصر ـ  المنضوي 
فــي كتلة الإصلاح والبناء، وقعــوا بالانضمام لتحالف 
البناء، في حين اعتمد تحالف الإصلاح والإعمار على ما 
حصل عليه ائتلاف النصر ـ  وغيــره من كتله الحليفة، 
مــن مقاعــد )انتخابية(، التــي تغيرت كثيــراً في ظل 

الانشقاقات«.
وأضــاف: »هنــاك فرق كبير بــين الكتلــة البرلمانية 
والكتلــة الانتخابيــة. ما يعتمد عليه رئيس الســن في 
تحديد الكتلــة الأكبر هو عدد نواب هــذه الكتلة الذين 
أدوا اليمين الدستورية اليوم )أمس(، وأصبحوا نواباً، 

وليس ما حققته الكتلة من نتائج في الانتخابات«.
وطبقاً للمصدر، فــإن النظام الداخلي لمجلس النواب 
العراقي »يتيــح للنائب بعد ترديد القســم الانتقال من 

كتلة أو تحالف إلــى آخر، كذلك قانــون الأحزاب يكفل 
ذلك الحق«، مرجّحاً »لجوء قــادة الكتلتين إلى المحكمة 
الاتحادية العليا للبت في نــزاع الكتلة الأكبر، وهل هي 
المكوّنة من النواب الحاليين، أم من الأرقام التي حصلت 

عليها الكتل في الانتخابات؟«.
زعيم تحالف »الفتح« هادي العامري، أعلن أن سبب 
رفع الجلســة لمدة ســاعة، يأتي »للاتفاق على رئاســة 
البرلمان التي عادة تكون للمكون الســني«، موضحاً أن 

»الأخوة الأكراد اتخذوا موقفاً محايداً«. 
وقال في مؤتمر صحافي، عقب رفع الجلسة البرلمانية، 
إتم افتتــاح الجلســة الأولــى للبرلمــان وأداء اليمــن 
الدستورية«، مشــدداً على »أننا رفعنا الجلسة للتداول 
لأنه لا بد من التفاهم على رئاســة البرلمــان التي عادة 
تكون للمكون السني كذلك تحديد نائبين له من أحدهما 

من الشيعة والآخر من الكرد«.
وأشــار إلــى أن »لا بد أن نفتــح مجــالًا للحوارات 
والنقاشــات للوصول إلى حل لهــذا الموضوع، وخلال 
أيام ســنعود لعقد الجلســة وننتخب الرئيس الجديد 

للبرلمان«.
وبشــأن تشــكيل الكتلة النيابية الأكبر، قال: »نحن 
قدمنا أسماء بتوقيع حي 150 نائباً، والأخوة في الطرف 
الثاني قدموا بقائمة أسماء مسؤولي الكتل، على المثال، 
الأخ العبادي وقع عن 42 اســماً بينما معلوم للجميع أن 
جميع أعضاء الكتلة ليســوا معه، وهكذا بالنســبة إلى 

الكتل الأخرى ولا أود أن أذكر أسماءها«. 
وحول موقف النواب الأكراد أوضح أن »الأخوة الكرد 
اتخذوا الطرف الحياد، لأنه لم تكن هناك فرصة لإجراء 
النقاش والحوار«، مضيفاً: »نحن في الفتح نريد تشكيل 
كتلة وطنية كبرى من الشيعة والسنة والكرد والأقليات. 
وهذا هو الحل. نريد برلمانا منسجما وحكومة منسجمة، 
والتقاطعات لا تحل مشــكلة البلد حتى في حال شــكلنا 
كتلة كبرى فإننا لا نترك الحوار مع الجميع للوصول إلى 

حلول جامعة«.
وفي ســاعة متأخرة من ليل الأحــد  ـ  الاثنين، عقدت 
الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي 
جرت في 12 أيــار/ مايو الماضــي، اجتماعين منفصلين، 
وأعلنا »رســمياً« تحالفين اثنين اعتبــر كل منها »الكتلة 

الأكبر«.
الاجتماع الأول، عقده تحالــف »النواة« بمنزل زعيم 
تيار الحكمة عمار الحكيم )19 مقعداً(، وبحضور رئيس 
تحالف النصــر )42( حيدر العبــادي، ونصار الربيعي 
وجاسم الحلفي عن كتلة سائرون )54(، وكاظم الشمري 
وســليم الجبوري عن الكتلــة الوطنيــة )21(، وزعيم 
تحالف القرار أســامة النجيفي، إضافة إلى القيادي في 
كتلة بيارق الخيــر المنضوية في تحالــف النصر خالد 

العبيدي )مقعدين(.
وعقب الاجتماع، صدرت وثيقة موقعة من قادة الكتل 
المذكورة، إضافة إلى عدد من الكتل الصغيرة )متفرقة(، 
تشــير بالأرقــام »الانتخابية« إلــى إن »كتلة الإصلاح 

والبناء« تضم أكثر من 170 نائباً.
وفي المــوازاة، اجتمع قادة »تحالــف الفتح« ـ »دولة 
القانون«، في منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، 
وأعلنوا تشــكيل تحالف »البنــاء« بمجموع أعضاء بلغ 

149 نائباً.
وقــال العامري في مؤتمر صحافــي، عقب الاجتماع، 
»نحن الآن الكتلة الاكبر، والنائب حر في اتخاذ قراره«، 

داعياً الاطراف الأخرى إلى الانضمام لكتلته.
وقال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خلال 
المؤتمــر، أن »التحالف الجديد ســيكون اســمه البناء، 
وشكل وفق قرارات المفوضية والمحكمة الاتحادية، وبلغ 

عدد التحالف 145 نائبا«.
وأضاف: »ما تحالفنا عليه هو الكتلة الاكبر للبرلمان، 
والتحالف قائم على اساس توقيع كل نائب حي، لا على 

اساس رئيس التحالف بناء على توقيعه«.
زعيم حركة عطــاء ـ  المنضوية فــي تحالف النصر،  
فالح الفياض، قال خلال المؤتمر، »نأمل أن ينضم الأكراد 

للتحالف الأكبر يوم غد )أمس(«.
وحسب هشــام الركابي، مســؤول المكتب الإعلامي 
للمالكي، فــإن التحالف الجديد »بنــاء« يضم »الفتح، 
والقانــون، والنصــر )جنــاح الفيــاض(، والقــرار، 
والجماهير، والوطنية، والانبار هويتنا، وصلاح الدين 

هويتنا، وارادة، وبابليون وكفاءات«.
وفــي كلا التحالفين، لم يحســم الحزبــان الكرديان 
الرئيســيان موقفهمــا بالانضمام إلى أي مــن الكتلتين 
الجديدتين، فيما يواصل الوفد الكردي المشــترك جولة 
لقاءاته ومفاوضاته مع قــادة الكتل في بغداد، من دون 

إعلان أي نتائج.
لكــن المتحدث باســم تحالــف الفتح النائــب أحمد 
الأســدي، قال فــي مؤتمــره الصحافــي، أن الحزبين 

الكرديين أقرب إلى تحالف »البناء«.

منصب رئيس البرلمان 

وحتى وقت إعداد التقرير، طرحت القوى السياسية 
الســنّية أربعة أســماء لشــغل منصب رئيس البرلمان 
الجديــد، الذي يقضي الاتفاق السياســي على أن يكون 

سنّياً، فيما يتقاسم الشيعة والأكراد منصبي نائبيه.
وباســتئناف البرلمان الجديد جلسته، طرح ائتلاف 
الوطنيــة بزعامة إيــاد علاوي طــلال الزوبعي لمنصب 

رئيس البرلمان الجديد.
وفي وقت سابق رشّح تحالف »القرار« زعيمه أسامة 
النجيفي، وفيما طرح اتحاد القوى اسم محافظ الأنبار، 
محمد الحلبوسي، رشّح المكون العربي في كركوك محمد 

تميم للمنصب ذاته.
كذلك رشــح كل من النائب عن محافظة صلاح الدين، 
أحمد الجبوري ومرشــد العزاوي، »بشــكل مســتقل«، 

نفسيهما لتولي منصب رئيس البرلمان.
وقرر رئيس السن محمد علي زيني، استمرار الجلسة 

»تمديدها«، على أن يتم استئنافها اليوم.

فشل في انتخاب رئيس له!

برلمان العراق الجديد يعقد أولى جلساته وسط صراع بين كتلتين على تشكيل الحكومة 

بغداد  ـ  » القدس العربي«: 

دعا رئيس الوزراء حيــدر العبادي، 
أمــس الإثنــن، إلــى تعــاون البرلمــان 
الجديد مع الحكومة، وفيما شدد على 
أهميــة »بســط ســلطة الدولــة«، طرح 
إجراء »عهــد« على عدم إحياء النعرات 

الطائفية.
وقــال، فــي كلمتــه خــال افتتــاح 
البرلمان العراقي الجديد »أدعو مجلس 
النــواب الجديد للتعــاون مع الحكومة 
المقبلــة، والعمــل على انجاز مشــاريع 
القوانــن ذات الاولوية التي تعجل في 
تحقيــق التنميــة والازدهــار والإعمار 
علــى  مشــدداً  الخدمــات«،  وتطويــر 
ضــرورة »التركيــز في المرحلــة المقبلة 
على الاعمار والخدمات وتوفير فرص 
الأمنــي  الاســتقرار  وتعزيــز  العمــل، 
والحفاظ على المنجزات التي تحققت«.
وأضــاف: »تســلمنا الحكومــة في 
أيلــول/ ســبتمبر عــام 2014 والعراق 
في حال ضياع بســبب احتال تنظيم 
وتقســيم  واســعة  لأراض  الدولــة 
وتخندق طائفــي واحتال مدن وأزمة 
مالية خانقة، وجيش وقوات أمنية قد 
أنهارت فــي عدة محافظات للأســف، 
إضافة إلى عزلة دولية إقليمية«، لافتاً 
إلــى أن »الحكومــة المقبلــة ستتســلم 
دولــة موحدة محررة ومســتقرة أمنيا 
ومجتمعيا، واساسا لتحسن الوضع 
الاقتصادي  وتحقيق تطلعات شــعبنا 

في حياة أفضل«.
وتابــع: »لقــد قبلنــا التحــدي عــام 
2014، وكان قرارنــا الأول هــو إعــادة 
بنــاء القوات المســلحة وتخليصها من 
الفساد، ثم التوجه لتحرير المحافظات 

المحتلــة مــن قبــل عصابــات داعــش 
الإرهابيــة«، مؤكــداً أهميــة »الحفــاظ 
علــى النصــر التاريخي الــذي تحقق، 
والوفاء لعائات الشــهداء والجرحى 
ولتضحيات العراقيــن الأبطال الذين 

هم بحق صناع النصر«.
وأعــرب عن أمله فــي »بناء عاقات 
دوليــة ســليمة قائمــة علــى التعــاون 
الامــن والاســتقرار، وعــدم  وتعزيــز 
التدخــل في شــؤون الــدول واحترام 
الوطنيــة«، داعيــاً الجميــع  ســيادتنا 
إلــى »التنافــس من أجل حل مشــاكل 
واحتياجات جميــع المحافظات، وعدم 
توظيــف معانــاة العراقيــن لتحقيــق 

مصالح سياسية«.

وأعتبر أن »لا بديل عن بســط سلطة 
يجــوز  ولا  القانــون،  وحكــم  الدولــة 
أن تعلــو أي رايــة فــوق رايــة العــراق 
الواحد، ولا مجال للساح خارج نطاق 
الدولــة«، موجهاً دعوة لـ»التعاهد على 
عدم إحياء النعــرة الطائفية البغيضة، 
والنظــر للجميــع على أســاس الهوية 

العراقية والمواطنة العراقية.
 ومن دون عدل ومســاواة لن نخطو 
خطوة واحــدة ناجحــة إلــى الأمام«، 
لـ»الاســتمرار  دعوتــه  إلــى  إضافــة 
كل  علــى  الفســاد  مكافحــة  بجهــود 
المستويات وخصوصاً في المؤسسات 
الدســتورية من أجل إنهــاء هذه الآفة 

الخطيرة«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

شــدد رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، 
على أهمية تشــكيل حكومة »كفــوءة وقوية«  قادرة 

على تلبية مطالب الشعب.
وخاطــب الرئيس العراقي، النــواب الجدد، قائلًا 
»يتزامن انعقــاد اجتماعكم هذا مــع الذكرى الأولى 
لانتصــار بلادنا علــى الإرهاب، بعد حــرب بطولية 
ظافــرة كلفته تضحيات بشــرية ومادية جســيمة، 
واقترنــت بمعاناته، في مواجهــة الأزمة الاقتصادية 
بسبب هبوط أســعار النفط عالميا، وكلُّ ذلك لم يَفتَّ 
فــي إصرار شــعبنا وعزمــه على التمســك بالنظام 
الديمقراطي الاتحادي، والتداول الســلمي للســلطة 
وتعزيــز وحدتــه الوطنيــة وتعميــق روح الحوار 
والتفاهــم والتكافل بين العراقيين لمعالجة المشــاكل 

والصعوبات التي تعترضهم«.
وأضاف: »في هذه المرحلة، تقع على كاهل مجلسكم 
مهام جســيمة لا مناص له من الاضطلاع بها بشــكل 
مســؤول وعاجل ومثمر، وكلّنا ثقة في أن تســتطيع 
هذه الدورة الجديدة ان تحقق مساهمة فعلية كبيرة 
وتحصين  لبلادنا  الديمقراطيــة  الممارســة  إثراء  في 
مكاســبها ومعالجة نواقصها وعثراتهــا، بما يضمن 
منحهــا المزيد من القــوة والعزم على تقوية المســار 
الديمقراطــي الاتحادي وتطوير نظامنا السياســي، 
الذي يمثل أساساً صلباً من أسس الدولة الديمقراطية 
العراقيــة الحديثة التــي نطمح لها، دولــة المواطنة 
والمشــاركة  والاختلاف  التعدد  قيــم  على  الحريصة 
والمســاواة والانفتاح والحــوار والتوافق والتوازن 

الخلاق«.
وأعرب عــن أمله فــي أن توفق هذه الــدورة في 
»اختيار حكومة جديدة كفــوءة وقوية وقادرة على 
تحقيق برنامج حكومي تقدمي وشــامل يلبي مطالب 
الشعب وطموحاته، وتكون في مستوى تطلعاته إلى 
الحياة الكريمة«، مشدداً على أهمية »ضمان الحقوق 
الدســتورية للجميع وترسيخ قيم المواطنة والوحدة 
الوطنية وإعلاء روح التضامن والتســامح، وضمان 

وتعزيز مساحة الحرية التي يكفلها الدستور«.
كما طالــب أيضاً بـ»وقفــة نقدية لــكل الجوانب 
التي تخص نظامنا السياســي والأمني والاقتصادي 
والتربــوي، ليس من أجل المراجعة في حد ذاتها، إنما 

من أجل تطويره بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية 
العليا التي هي مصلحــة كل العراقيين وليس فئة او 

فئات منهم وحسب«.
وبــين أن »بلادنــا تواجــه الآن أخطــار الاعتماد 
الأحادي على النفط ما يســتدعي الاهتمام والحرص 
على تجديــد وتطويــر اقتصادنا الوطنــي وتنويع 
موارده من شــتى القطاعات الانتاجيــة الأخرى، لا 
ســيما الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية، 
ولا يتم هذا من دون تخطيط علمي ومشاريع مدروسة 
تســتفيد من خبرات وتجارب دول صديقة وشــقيقة 
تجارب  مع  وظروفهــا  التنمويــة  تجاربها  تتقــارب 
وظروف بلدنا، وبما يحفز على الاســتثمار، ويعجل 

بالتنمية في كل المجالات«.
وأكد أهمية »رفض مظاهر الفســاد بكل اشــكالها، 
ورفض اســتخدام الطائفية والفرقــة والكراهية بين 
العراقيين انفسهم، ودحر كل ســعي تكفيري يتلبس 
برداء الدين ويســتخدم رموزه وافــكاره  للاضرار 
بشــعبنا وببلدنا«، فضلًا عن التركيــز على »حماية 

حقوق المواطنين في المناطق المحررة، وكذلك النازحين 
المناطق المحررة  المباشــرة باعمار  والأسرى بموازاة 

وكل البلاد«.
وتطرق خلال كلمته إلى أهمية »معالجة ملف المياه 
على المستوى الاستراتيجي، بعد ان اصبح لانخفاض 
منسوبات المياه تأثيرات خطيرة على البيئة والزراعة 
والثروة الحيوانيــة والاقتصاد في كل البلد«، إضافة 
إلى »تفعيل التحــرك دوليا لضمان حقــوق العراق 
المائية وحل كافة المشــاكل الآخريــن وتعميق الوعي 
بضــرورة حل كافة المشــاكل ومعالجــة التجاوزات 
والاخطاء، والعمل على إشراك كل الكفاءات الوطنية، 
والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية للشعب من 

أجل تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه«.
وطالب أيضــاً النــواب الجــدد بـ»الانخراط في 
الجهود الوطنية، بكل صدق ومسؤولية، لتغيير هذا 
الوضع، بعيدا عن أي اعتبارات شــخصية أو حزبية. 
فالوطن للجميع، ومن حق كل العراقيين أن يستفيدوا 

من التقدم، ومن ثمار النمو«.

أولى جلسات مجلس النواب العراقي الجديد في بغداد

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يلقي كلمته
... والرئيس العراقي فؤاد معصوم يلقي كلمته

... ومعصوم يشدد على أهمية تشكيل حكومة »كفوءة وقوية«  العبادي يدعو لعدم إحياء النعرات الطائفية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تمكــن الرئيس المصــري، عبــد الفتاح 
على  ســيطرته  إحــكام  مــن  السيســي، 
الصحافة والإعام في بــاده، بعد إقراره 
خــال الأيام الماضيــة مجموعــة قوانين، 
واجهت رفضا من مئات الصحافيين. واعتبر 
أعضاء في مجلس إدارة نقابة الصحافيين 
أنها ســتؤدي إلى »إعدام الصحافة، وتقنن 
الحجــب والمصادرة وتســمح بخصخصة 

الصحف القومية«.
وكان السيســي صــادق، أمــس الأول 
على القانون رقم 178 لســنة 2018 الخاص 
بقانــون الهيئــة الوطنية للإعــام، الذي 

نشرته الجريدة الرسمية.
وينــص القرار، الذي نشــرته الجريدة 
الرســمية، في مادته الأولى على أن يعمل 
بأحــكام القانون المرافق في شــأن الهيئة 
الوطنيــة للإعام، وتســري أحكامه على 
جميع الكيانات والمؤسســات والوســائل 
الإعامية  الإلكترونية  والمواقــع  الإعامية 

المملوكة للدولة.
المــادة الثانية تلــزم »جميــع الكيانات 
والمواقع  الإعامية  والوسائل  والمؤسسات 
للدولة،  المملوكــة  الإعامية  الإلكترونيــة 
القائمــة في تاريــخ العمل بهــذا القانون، 
بتوفيــق أوضاعها طبقا لأحــكام القانون 
المرافق، وذلك خال عــام من تاريخ العمل 

به«.
أما المــادة الثالثــة فتقضي باســتمرار 
للإعام  الوطنيــة  الهيئة  إدارة  »مجلــس 
بتشــكيله الحالــي فــي مباشــرة مهامه 
واختصاصاتــه إلــى حــين صــدور قرار 
بتشــكيل الهيئــة الجديــد وفقــا لأحكام 

القانون المرافق«.
والمــادة الرابعة تنص علــى أن »تصدر 
بقرار  المرافق  للقانــون  التنفيذية  الائحة 
من رئيــس مجلس الوزراء خال 3 أشــهر 
مــن تاريخ العمل به، بعد أخــذ رأي الهيئة 

الوطنية للإعام«.
الهيئة  لقانــون  السيســي  إقرار  وجاء 
تصديقه  من  يومين  عقب  للإعام،  الوطنية 
لقانون تنظيم الصحافة والإعام والمجلس 
الهيئة  وقانــون  الإعام،  لتنظيــم  الأعلى 
الوطنيــة للصحافة، إذ صــدق أمس الأول 
الأحــد، على قانون رقم 180 لســنة 2018، 
والإعام،  الصحافــة  بتنظيــم  الخــاص 

والمجلس الأعلى لتنظيم الإعام.
ونص القانون على إلغــاء القانون رقم 
96 لســنة 1996 بشــأن تنظيم الصحافة، 
والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون 
كما  والإعام،  للصحافة  المؤسسي  التنظيم 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
السيســي،  أن  أيضا،  بالذكــر  والجدير 
صادق الجمعة الماضــي على إصدار قانون 
لســنة   179 رقم  للصحافة  الوطنية  الهيئة 
الهيئة  2018، حيث نص على أن »تســتمر 
الوطنيــة للصحافة بتشــكيلها الحالي في 
مباشــرة مهامهــا واختصاصاتهــا إلى أن 
تصدر بالتشــكيل الجديد لها وفقاً لأحكام 
القانــون المرافق، وفي المادة الرابعة تصدر 
الائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من 
رئيس مجلس الوزراء خال ثاثة أشهر من 
تاريخ العمل بــه وذلك بعد أخذ رأي الهيئة 

الوطنية للصحافة«.

أنــور الســادات، رئيــس حزب  محمد 
الإصاح والتنمية المصري، قال تعليقاً على 
القوانين التي جــرى التصديق عليها: »مع 
تفهمي الكامل لأهميــة وجود قوانين تنظم 
الإعامية  والمؤسســات  الإعامــي  العمل 
وآخرهــا إصــدار قانون الهيئــة الوطنية 
للإعــام، تبقــى إرادة الدولة هــي الأهم 
والفيصل في وجود إعام يعبر عن المواطن 
وشــفافية  حياد  بكل  وقضايــاه  وهمومه 

ومصارحة«.

»رسائل التحريض والكراهية«

وأوضح فــي بيان له أمــس الإثنين، أن 
لإدارة  الازمة  والضوابــط  النظم  »وضع 
وغيرها  الإعامية  والوســائل  المؤسسات 
من المســؤوليات المنوطة بالهيئة الوطنية 
للإعام القيــام بها لن يكــون كافيا ما لم 
يستعد الإعام ثقته لدى المواطن ويتوقف 
عن رســائل التحريض والكراهية ويبتعد 
عــن التعتيــم عن قضايــا بعينهــا وعن 
التوجيه  على  القائــم  الإعامي  التخطيط 
والمراقبة والتدخل في اختيار المتحدثين في 

وسائل الإعام«.
وأضــاف: »نتفهــم أهميــة وضــرورة 
السياسيين  لاســتقبال  المجال  نفســح  أن 
والكتاب والمثقفــين والمفكرين ذوي الآراء 
أو  اختافات  لديهم  ممن  المتعددة  الوطنية 
القائمة  السياســات  بعض  على  تحفظات 
والمســؤولية  الوطني  الواجب  منطلق  من 
المهنيــة، لعــرض الــرأي والــرأي الآخر 
ووجهــات النظر المختلفة طالمــا في حدود 
اللياقــة والأدب، وفــي إطــار الوطنيــة 
والحرص على الصالح العام، وفي النهاية 
الجمهور هو الــذي يقيم ويفرز ويقتنع بما 
يراه ويسمعه بل يشارك في الوصول إلى 
الوطن  صالــح  فيه  الذي  الأنســب  الرأي 

والمواطن«.
وتابع: »ما نراه ونعيشــه الآن هو دولة 
الإعــام وليس إعــام الدولــة، والعبرة 
ليســت بقوانين ومواثيق شــرف إعامي 
المعنى،  الكبيرة  المصطلحــات  من  وغيرها 
ولا توجد أدنى آليــه لتطبيقها أو الالتزام 
بها«. وزاد أن »المشــكلة مشكلة إرادة دولة 
وقناعة بحريــة الإعام، نعم الإعام يبني 
ويهــدم مجتمعات لا أحد ينكــر ذلك، لكن 
إحكام القبضة والسيطرة الكاملة عليه من 
هذا المنطلق هي أســرع الطرق إلى تشتيت 
الأفكار وفقدان المصداقية وهدم قيم الولاء 

والانتمــاء في وقت تســعى فيــه الدولة 
لإعادة بناء الإنسان المصري«. 

كذلك، انتقد مدير مركز القاهرة لدراسات 
حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، القانون 
الجديــد لتنظيــم الصحافــة والإعام في 

مصر.
 وقال في تغريدة له على« تويتر«: »مهمة 
القانون في مصر هي إضفاء صفة قانونية 
على سياســات وممارســات منافية للعقل 
والمنطــق، وتجريم ما يتمتع به البشــر في 

أرجاء المعمورة«.
وتضمــن القانــون الجديد الــذي أقره 
السيسي، أول أمس الأحد، 11 عقوبة تطال 
الصحافيين حال إخالهــم بمواد القانون، 
منهــا غرامة تتراوح مــن 100 ألف إلى 500 
ألف جنيه، في حال إفشاء سرية المعلومات 
والوثائق من داخل المجلس الأعلى لتنظيم 

الإعام.
كمــا تضمنت العقوبــات غرامة تتراوح 
بين 50 ألفا إلــى 100 ألــف جنيه مصري، 
النشر، وتناول  حال خرق الصحافي حظر 
ما تتولاه ســلطات التحقيــق أو المحاكمة 
على نحــو يؤثر على مراكز مــن يتناولهم 

التحقيق، وعدم نشــر تصحيح المعلومات 
الخاطئة.

 ونص علــى فرض غرامة تتــراوح بين 
مليون إلــى 3 مايين جنيــه مصري، حال 
إدارة فروع  أو  إلكترونية  تأســيس مواقع 
لمواقع إلكترونية دون تصريح، أو إنشــاء 
أو تشــغيل أي وســيلة إعاميــة أو موقع 
إلكترونــي دون ترخيــص مــن المجلــس 
الأعلى، أو البث من خارج المناطق الإعامية 
المحددة، أو بث المحتوى الخاص بالوسيلة 
الإعامية على الهواتف الذكية دون موافقة 

المجلس الأعلى للإعام.
إعادة ترتيب المشهد

وفيمــا تبــدو محاولة لإعــادة ترتيب 
المشهد الإعامي في مصر، غاب 3  من أكثر 
في  شــهرة  التلفزيونية  البرامــج  مقدمي 
مصر عن الشاشــة، الأيــام الماضية، دون 
توضيح أسباب ذلك، ما فتح الباب للجدل 
حول غضــب الدوائر الحاكمــة في مصر 

منهم، ومحاولة استبدالهم بآخرين.
علــى الرغم من إعــان الإعامية لميس 
الحديــدي عودتهــا على فضائية »ســي.

بي.ســي« بعد انتهاء إجازتها الســنوية 
لتقديم برنامج »هنــا العاصمة«، وإطاق 
القنــاة برومو عبر »يوتيــوب« عن عودة 
البرنامج من جديــد، إلا أنها تغيبت، ولم 

تظهر على الشاشة.
وكانــت الحديــدي قــد نشــرت على 
موقــع التدوين المصغر »تويتــر«، في 28 
أغسطس/ أب الماضي، بأنها ستعود للعمل 
قائلــة: »انتهت الإجازة، ســنعود للعمل 
مساءً،  التاسعة  العاصمة  هنا  أخرى،  مرة 
الســبت القادم، 1 ســبتمبر/ أيلول بإذن 

الله«.
ولم تعلن شــبكة قنوات »سي بي سي« 
عن ســبب اختفاء لميس عن الشاشــة، أو 
صدور أي بيانات بعد لتوضيح سبب عدم 

ظهورها.
وقالت مصادر من داخل أســرة برنامج 
»هنــا العاصمــة«، إن »الحديــدي كانت 
العمل التحضيرات لعودة  تتابع مع فريق 
البرنامج حتى السادســة من مساء أمس 
الأول الســبت قبل إخطارهــا بأن إحدى 

مذيعات القناة هي من ستقدم الفقرات«.
وقدمــت المذيعة ريهــام إبراهيم، حلقة 

يوم الســبت الماضــي، من برنامــج »هنا 
العاصمة«، بدلامن حديدي.

كذلك ظهــر الإعامي جابــر القرموطي 
مقــدم برنامج »مانشــيت« على شاشــة 
النهار، معلنا رحيله عن القناة خال إذاعة 
الحلقة على الهواء مباشرة بداية من شهر 

أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وكان قد بدأ تقديم برنامجه »مانشــيت 
في  النهار،  قناة  شاشــة  على  القرموطي« 

الأول من فبراير/ شباط الماضي.
وأشــارت مصادر مــن القنــاة إلى أن 
»القرموطــي لم يحصل على مســتحقاته 
المالية خال الثمانية أشهر الماضية، وأيضا 
فريــق عمــل البرنامج لــم يحصلوا على 

رواتبهم منذ فترة طويلة«.
وتغيب الإعامي وائل الإبراشــي مقدم 
برنامج »العاشــرة مســاء«، بدون سابق 

إنذار أو توضيح من إدارة قناة »دريم«.
وقال أحد العاملــين  في البرنامج، إنهم 
أســباب  بدون  البرنامج  بتوقف  فوجئوا 
ولا يعلمــون أي شــيء حتــى الآن، وأن 
إدارة القناة منحتهــم إجازة مفتوحة ولم 

تخبرهم بموعد عودتهم.

السادات اعتبرها طرقا لفقدان المصداقية وهدم قيم الولاء والانتماء

النظام المصري يحكم سيطرته على الصحافة والإعلام... إقرار ثلاثة قوانين تقنن الحجب والمصادرة

وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين في القاهرة

حزب »العيش والحرية« المصري: قرار 
وقف تمويل »الأونروا« بلطجة أمريكية 
القاهرة  ـ  »القدس العربي«  ـ  من  تامر هنداوي:

وصــف حــزب »العيش والحريــة« المصــري، تحت التأســيس، قرار 
الولايات المتحدة الأمريكية بإيقاف تمويل وكالة غوث وتشــغيل الاجئين 
الفلســطينيين )الأونروا( بـ»الموقف العدائي الذي يسعى لتصفية القضية 

الفلسطينية«.
وقال بيان »القرار يأتي استمرارا لسياسة الإدارة الأمريكية تحت قيادة 
دونالد ترامب المعادية لأبسط حقوق الإنســان، حيث تدعم الوكالة حالياً 
أكثر من 5 مايين إنسان في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية 
المحتلــة وقطاع غزة، بما في ذلك توفير التعليم والرعاية الصحية والإغاثة 
والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والقروض الصغيرة 

والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح«.
وأضاف »تتولى الوكالــة تلك المهمة منذ بدأت عملياتهــا في مايو/ أيار  
1950، وكانت الولايات المتحدة تساهم بأكثر من 30٪ من عمليات المنظمة 
في المنطقة قبل قرارها الأخير ما يؤثر بالســلب مباشرة على حياة أكثر من 
5 مايين فلسطيني«. وأكد رفضه »الكامل للممارسات الأمريكية التي تتسم 
بالبلطجة والتحدي الســافر للقوانين والأعــراف الدولية، وتهدف لإجبار 
الشعب الفلســطيني على الرضوخ والاستســام من أجل تمرير ما يعرف 
بصفقة القرن المشــبوهة التي تســعى إدارة ترامب مع الكيان الصهيوني 
إلى تمريرهــا بالتعاون مع عدة أنظمة عربية، ومحاولتهم فرض سياســة 
الأمر الواقع على الشــعب الفلسطيني، الذي أظهر بدوره صمود بطولي في 
مسيرات العودة المستمرة منذ أشهر، ليأتي قرار الولايات المتحدة كمحاولة 

جديدة لإجبار الشعب الفلسطيني على الخضوع«.
وبين أنه »لا يمكن إغفــال تزامن القرار مع اقتــراب انتخابات التجديد 
النصفــي للكونغــرس الأمريكي، حيث تســعى إدارة ترامــب إلى مغازلة 
اللوبي الصهيوني وحلفائه من أجل تعويض الخســائر التي تعرضت لها 
إدارة ترامب بعد الفضائح الأخيرة المتعلقة بشبهة التاعب في الانتخابات 
والتدخل الروســي لصالــح ترامب، كل ذلــك على حســاب حياة مايين 

الأشخاص أغلبهم من الأطفال والنساء«.
وأوضــح أن »كل ذلك يأتي بدعم مــن أنظمة عربية تدعــي دفاعها عن 
شــعوبها واســتقالها الوطني، في نفس الوقت الذي صعدت إلى السلطة 
على جثث شــعوبها، أنظمة لا ترى شرعيتها إلا في الاعتراف الأمريكي بأي 

مقابل حتى ولو على حساب دماء شعوبها واستقالها الوطني«.
وأبــدى »دعمــه الكامل للشــعب الفلســطيني وكافة شــعوب العالم 
المضطهدة، وعلــى أن الرهان الوحيد يجب أن يكون على الشــعوب فقط، 
ويناشــدها الحزب المبادرة بالدعــم المالي والمعنوي لمنظمــة الأونروا فى 
مواجهــة البلطجــة الأمريكية الإســرائيلية ومحاولتها حرمان الشــعب 

الفلسطيني من أبسط حقوقه المعيشية والخدمات الصحية والتعليمية«.

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

أعربت مؤسسة »حرية الفكر والتعبير« 
المصرية، عن إدانتهــا لإيقاف التحضيرات 
لكرنفال الموســيقى العربيــة والغناء، في 
قصر ثقافة بني ســويف، مــن قبل قوة من 
الحمايــة المدنية، قبــل أيــام، وكذلك منع 
العرض العــام للجمهور، والــذي كان من 

المنتظر عرضه مساء نفس اليوم.
ودخلت قوة أمنية مكونة من 4 أفراد من 
الحماية المدنية، عصر يوم الجمعة، المسرح 
الخاص بقصر ثقافة بني ســويف، بدعوى 
إجراء التفتيش المعتاد الخاص باحتياطات 
الأمن والســامة.  وتعدى أفرادهــا  لفظًا 
على العاملين، ووجهوا كذلك الإهانات إلى 

المدير، محمد عبد الوهاب.
 وأصدرت المؤسســة، بياناً تعليقاً على 

الواقعة والتدخل في حرية الفكر والإبداع، 
الذي جاء بعنوان »كيف طالت الهجمة على 

حرية الإبداع قصر ثقافة بني سويف؟«.
ونقلت عــن أحد العاملــين بقصر ثقافة 
بني ســويف قوله: »فوجئنــا أثناء إحدى 
فقرات كرنفال الموسيقي العربية في القصر 
قوة  بتواجد  لنا،  المعتادة  الأنشــطة  ضمن 
أمنيــة من الحماية المدنية مــن مديرية أمن 
بنــي ســويف، تطالب الحضــور والفرقة 
الموســيقية بالخــروج من القاعــة بحجة 
متابعة إجــراءات الحماية المدنية في قصر 
الثقافة، أعقبها تجــاوزت في حقنا، بحجة 
عدم التزامنا باشــتراطات الحماية المدنية، 
على الرغــم من إرســالنا خطابات لمديرية 

الأمن قبل ذلك لمتابعة تلك الإجراءات«.
وتعمل قوة الحمايــة المدنية على التأكد 
من وجود اشتراطات الأمن والسامة داخل 

المنشــآت، ضافة إلى رفع تقارير دورية عن 
مــدى جاهزية قصــور الثقافة لاســتقبال 

الجمهور أثناء العروض العامة. 
قانــون  مــن   )23( المــادة  وتخــول 
المدنية  الحماية  قوات  الجنائية  الإجراءات 
التمتع بصفة الضبط القضائي، فيما يتعلق 
بتحريــر المحاضر، والتحفــظ على الأفراد 
المخالفين لاشتراطات الأمن والسامة لحين 

حضور قوات الشرطة.
لكــن حســب مؤسســة »حريــة الفكر 
والتعبير«، »قــوة الحماية المدنية لم تلتزم 
بهذا الإطار القانوني في واقعة قصر ثقافة 
بني ســويف، حيــث امتنعــت القوة عن 
إبراز هويات أفرادها أمــام العاملين بقصر 
الثقافــة، في مخالفة واضحــة لنص المادة 
)24( مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، 
كما احتجزت القوة مديــر قصر ثقافة بني 

ســويف في مقر الحماية المدنية، وتحفظت 
على هويات العاملين لعدد من الساعات«.

وأجرت قوة الحمايــة المدنية »تحريات 
جنائيــة عن أحد العمــال الملتحين بدعوى 
انضمامــه لجماعة إرهابيــة، كما ضغطت 
القوة علــى مدير قصر ثقافة بني ســويف 
للتوقيع على إقرار يفيد أن قصر ثقافة بني 
ســويف غير آمن لإقامة أي من أنشطته أو 

استقبال الزوار«.
»اشــتراطات  إن  المؤسســة،  وقالــت 
الحمايــة المدنية تحولت إلــى أداة جديدة 
لتقييد حرية الإبداع، خاصة بعد استدعاء 
حريــق 2005 في الأزمة الحاليــة، من قبل 
الذي أشــار  الثقافة،  رئيس هيئة قصــور 
إلى أن حريق قصر ثقافة بني سويف يؤثر 

بشدة على قرارات الحماية المدنية«.
وبينــت أن »العاملــين في قصــر ثقافة 

بني ســويف، يواجهــون صعوبات كبيرة 
فــي الحصول على الإجــازة الأمنية لإقامة 
العروض العامة، وقد أدى ذلك على ســبيل 
المثــال إلى صدور قــرار مــن محافظ بني 
سويف بوقف نشاط قصر الثقافة في العام 

2016، بناء على طلب من الحماية المدنية«.
وأشــارت، إلى أ«همية العــروض التي 
تقدمها قصور الثقافة في المحافظات، خاصة 
بعد التضييق الأمني الواسع على الأنشطة 
الإبداعية خال الآونة الأخيرة، وأن قصور 
الثقافــة أصبحــت بمثابــة المنفــذ الأخير 
للنشــاط الإبداعي فــي المحافظــات، وما 
تقوم به الحماية المدنية من ممارســات يعد 
وضمان  كحماية  نبيلة  لأغراض  استخداما 
أمن الأفراد وسامة المنشآت العامة في منع 
إقامة عروض عامة داخل قصور الثقافة في 

المحافظات«.

قالت إنها تحولت لأداة جديدة لتقييد حرية الإبداع 

مؤسسة حقوقية مصرية تنتقد ممارسات عناصر الحماية المدنية مع عاملين في مركز ثقافي

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

شــارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس الإثنين، في الجلسة 
الافتتاحية لقمة منتدى الصــين وأفريقيا، والتي نظمت تحت عنوان »الصين 
وأفريقيــا: نحو مجتمــع أقوى ومصير مشــترك من خال التعــاون المربح 
للجميع«، بـ»حضور الرئيس الصيني ومشــاركة واسعة من القادة الأفارقة 
والســكرتير العام للأمم المتحــدة ورئيس المفوضيــة الأفريقية والعديد من 
المنظمات الدولية والأفريقية،« حســب ما أعلن السفير بسام راضي المتحدث 

الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
 وقال راضي إن »السيســي استهل نشــاطه خال اليوم الثالث لزيارته 
للعاصمــة الصينية بكين، بالمشــاركة في منتدى الحوار رفيع المســتوى بين 
القادة الصينيــين والأفريقيين وممثلي قطاع الأعمــال والتجارة والصناعة 
الصينيين والأفارقــة، وهو المنتدى الذي يهدف إلــى تعزيز قنوات الاتصال 
بين المســتثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، وجذب الاستثمارات الدولية 
لأفريقيا، بمشــاركة واســعة من رجال الأعمال في أفريقيا والصين ومختلف 

دول العالــم، من خال التركيز على ســبل دفع الصــادرات الأفريقية ودعم 
الشركات الأفريقية في الاندماج في الأسواق العالمية، ودفع التبادل التجاري 
بين الصين وأفريقيا، حيث ركزت المناقشــات خال المنتدى على مشــروعات 
البنية الأساســية وبنائها وتشغيلها، وتمويل الشــراكة بين القطاعين العام 
والخــاص، بالإضافة إلــى دفع جهود تطويــر البنية الأساســية الأفريقية 

والتكامل الاقتصادي«.
كذلك استقبل السيســي في مقر إقامته في العاصمة الصينية بكين رئيس 
جنوب الســودان ســيلفا كير. ووفق بيان آخر لراضي فقد »أعرب الرئيس 
المصري عن ترحيبه بلقاء رئيس جنوب السودان«، مشيرا إلى »حرص مصر 

على تطوير التعاون بين الجانبين«.
كما أكد »استمرار دعم مصر لحكومة وشعب جنوب السودان، ومساندتها 
لكافة الجهود الرامية لتحقيق التســوية السياســية الســلمية النهائية فى 
جنوب السودان، موجها له التهنئة بمناسبة التوقيع مؤخرا بالأحرف الأولى 
على اتفاق الســام النهائي فى جنوب الســودان، ومؤكدا دعم مصر لمبادرة 
الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بمعالجة جذور النزاع وتحقيق المصالحة 

الوطنية«.

رئيس جنوب الســودان أعــرب عن »حرص باده علــى مواصلة تعزيز 
التعاون مع مصر في مختلف المجالات في ضوء العاقات المتميزة التي تجمع 
البلدين الشــقيقين، مشــيدًا بدور مصر وحرصها على تعزيز الاستقرار في 

جنوب السودان، في ضوء العاقات التاريخية بين البلدين«، وفق المصدر.
وشهد اللقاء »اســتعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أكد 
الرئيس أن مصر ســتواصل مســاندة جهود التنمية في جنوب الســودان، 
وتعزيز أطر التعــاون الثنائي وتقديم المســاعدات والدعــم الفني لجنوب 
السودان، بما يســهم في تلبية تطلعات شعبها نحو مستقبل أفضل، والمضي 
قدماً فــي تنفيذ المشــروعات الثنائية، فضا عن تعزيز جهــود إعادة إعمار 
جنوب الســودان وتنفيذ مشــروعات تحقق مصالح الشــعبين في مختلف 

المجالات«.
واســتعرض رئيس جنوب الســودان خــال اللقاء »آخر مســتجدات 
الأوضاع السياســية والأمنية على الســاحة الداخلية في باده، فضا عن 
الجهود الجارية للتسوية السياســية وتحقيق الوفاق الوطني وتفعيل أداء 
مؤسسات الدولة لتمكينها من أداء مهامها لمصلحة شعب جنوب السودان«، 

طبقاً لبيان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي يشارك في افتتاح منتدى الصين وافريقيا في بكين ويلتقي سيلفا كير 
وائل الابراشي لميس الحديدي جابر القرموطي
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انفجار عنيف يهز مطار خلخلة في ريف السويداء الشمالي
■ دمشــق - د ب أ: وقع انفجار عنيف بالقرب من مطار خلخلة 
العســكري في محافظة السويداء جنوب ســوريا بعد ظهر أمس 
الاثنين.  وقال مصدر عسكري سوري إن »التفجير الذي سمع صداه 
في ريف الســويداء الشمالي ومدينة الســويداء ناجم عن تفجير 
ألغام مخلفات المجموعات المسلحة في نقطة مربع الفرس قرب مطار 

خلخلة في ريف السويداء الشمالي«.
 ونفى المصدر »وقوع أي هجوم على مطار خلخلة العســكري أو 
على نقاط الجيش الســوري في المنطقة«. وقال ســكان في مدينة 
الســويداء إن »انفجاراً عنيفاً ســمع في مدينة السويداء مصدره 
منطقة مطار خلخلة ، والذي يبعد عن المطار حوالي 37 كيلومتراً«.

وكان مطار خلخلة وهو من أكبر المطارات العســكرية في ســورية 
تعرض مطلع شهر آب/أغسطس الماضي لهجوم عنيف من مسلحي 
داعش. يذكر أن مطار المزة العســكري تعــرض لقصف صاروخي 
ليل السبت/الأحد أدى لتدمير عشــرات الصواريخ، إلا أن مصدرا 

عسكريا سورياً قال ان الانفجار كان بسبب ماس كهربائي. 

المعارضة السورية تطالب بإجراءات عاجلة
لحماية المعتقلين لدى النظام من التعذيب والتصفية

أنقرة  – »القدس العربي«:

أشارت الشــبكة السورية لحقوق الإنسان 
إلى أن قوات الأســد قامت بقتــل 194 معتقلًا 
تحــت التعذيــب بينهــم طفــلان خلال شــهر 
آب، وأن أبــرز القتلــى هم من الكــوادر الطبية 
 13 إلــى  إضافــة  والإعلاميــة،  والتعليميــة 
شــخصاً بينهــم صلــة قرابــة، وذكــرت في 
تقريــر ســابق لهــا مقتــل أكثــر مــن 13 ألف 
شــخص تحت التعذيــب في ســوريا، أغلبهم 
فــي معتقلات نظام الأســد، بالإضافة إلى ما 
اعترف بــه النظام مؤخراً مــن مقتل 10 آلاف 

معتقل في سجونه.
وصــرح عضــو الهيئة السياســية ورئيس 
الهيئة الوطنية لشــؤون المعتقلين والمفقودين 
ياســر الفرحان، بأن اســـتمرار نظام الأســد 
بتصفيــة المعتقلين يزيــد من المـــخاوف على 
من تبقى، في الوقـت الذي وثقـت به الشـبكة 
الســـورية لحقوق الإنسـان مقتل 198 معتقلًا 
تحــت التعـــذيب خـــلال شـــهر آب على يـــد 

قـوات الأسد.
وأكد علــى مطالبة الهيئة للــدول الصديقة 
بتشــكيل مجموعــة ضغــط تتخذ إجــراءات 
التعذيــب  مــن  المعتقلــين  لحمايــة  عاجلــة 
المتحــدة  الأمم  طالــب  كمــا  والتصفيــة، 
النظــام  علــى  تضغــط  بــأن  ومؤسســاتها 
وداعميــه لإدخــال الصليب الأحمــر الدولي 
ومراقبــين محايديــن إلى الســجون الســرية 
والعلنيــة؛ وبإحالــة ملفــات المعتقلــين إلــى 

محاكمات عادلة.
وأوضــح  رئيس هيئــة المعتقلين أن إصرار 
الحــرب  بجرائــم  الاســتمرار  علــى  النظــام 
فــي  الإنســانية  ضــد  والجرائــم  والإبــادة 
معتقلاته يدل على اســتهتار بالمجتمع الدولي 
القانونيــة  والقواعــد  الإنســانية  وبالقيــم 
والقــرارات الدوليــة، متعمــداً بذلك إفشــال 
العمليــة السياســية وعلــى جميــع الأطراف 
التعامل معــه كمجرم حرب و إنقاذ الشــعب 
الســوري مــن فظاعات ممارســات ســلوكه 

الإجرامي المتجذر والممنهج.

أنطاكيا - »القدس العربي«:

مع اقتراب النظام السوري لاشعال معركته 
ضد مدينة إدلب آخر معاقل المعارضة السورية، 
الشــيعية  الميلشــيات  مدعومــاً بحلفائــه مــن 
التــي تعلن باســتمرار عــن جاهزيتهــا وقرب 
توجهها إلى ادلب أصبحت الفصائل الســورية 
المعارضة شبه متيقنة بحصول المعركة وكثفت 

من استعداداتها لمواجهة الموقف.
العقيــد ريــاض الأســعد مؤســس »الجيش 
السوري الحر« يرى أن روسيا تقوم بشن حملة 
إعلامية مترافقة مع حشود عسكرية على إدلب 
من قبل النظام، وفــي المقابل اتخذت الفصائل 
العســكرية الإجراءات الممكنة كافة اســتعداداً 
لاي هجوم تشــنه قوات الاســد والميليشــيات 
الإيرانية بقيادة ومســاندة الطيران الروســي 
ويعتقد الأســعد أن »هذه الاســتعدادات ضمن 
الامكانيــات المتوفــرة لأن روســيا ســتخوض 
حرباً غير تقليدية باســتخدام أســلحة محرمة 
دوليــاً وهــذا يُضعــف مــن قــدرة الإجــراءات 
المتخــذة ومــع ذلــك يمكــن حــدوث مفاجــآت 

للتعامل مع العدو«.

جاهزية المعارضة

وقال الاسعد في حديث لـ »القدس العربي« 
ان اســتعدادت الفصائــل كانــت علــى جميــع 
المســتويات منها ملاحقــة رؤوس المصالحات 
وهــذا أدى إلــى ارباك كبيــر للخطة الروســية 
ومجريــات المعركــة، بالاضافة إلــى إجراءات 
ميدانية عدة تحقق الغرض المنشود من خوض 
المعركــة، اعتقــد ان قــوات النظــام غيــر قادرة 
على فتح معركة شــاملة ولذلك ممكن ان تكون 
مشاغلة على المحاور كافة والتركيز على محور 
رئيســي من اجل احــداث خرق واحــراز تقدم 
يحقــق جزءاً مــن الحرب الاعلامية والنفســية 
التي تشــنها، ولذلك هناك غرفة عمليات لادارة 
المعركــة وهــي خطــوة ممثالــة لجيــش الفتح 
وبالطريقة نفســها فالنظام يدرك أن المعركة لن 

تكون سهلة ابداً«.
ويرفض الاســعد ان تكون إدلب مشابهة لما 
جرى في درعــا من حيث تجهيــزات الفصائل 
واســتعدادها لأن الجنوب حسب الأسعد كان 
فيــه متعاونون بشــكل علني مــع النظام وكان 
لهم وزن في الجنوب على المســتوى العسكري 
وهذا غير موجود في الشــمال، حيث ســتكون 

فيه مقاومة شرسة.
المحلــل  يذهــب  الموضــوع  هــذا  وضمــن 
العسكري والاســتراتيجي العميد أحمد رحال 
إلــى أن كل الفصائل لــن تتخلى عــن القتال لا 
الثورية منها ولا الجهادية. وقال العميد رحال 
فــي حديــث لـ«القــدس العربــي« إن »المعركــة 
القادمــة قــد لا تكــون شــاملة فقد تكــون على 
بعض المحاور على الأرجح فــي القطاع الغربي 
جسر الشــغور وسهل الغاب، روسيا لا تحتاج 

ذريعة في هجومها على إدلب«.
في هذا الموضوع يؤكد الناطق باسم الجبهة 

الوطنيــة للتحريــر النقيب ناجــي مصطفى أن 
الفصائل شــكلت غرف عمليات فرعية حســب 

القطاعات .
وقال النقيب مصطفى في حديث لـ«القدس 
العربــي«: لم نتلــق أي دعم خارجي بالســلاح 
لكن هناك دعما تركيا ماديا ولوجستيا لبعض 
الفصائل منها الجبهة الوطنية للتحرير، فهناك 
استعدادات من قبلنا لمعركة شاملة مع النظام«.

وفــي هذا الســياق يذهــب القيــادي المقرب 
من تحرير الشام الأســيف عبد الرحمن إلى ان 
الفصائل في الشــمال الســوري غيــر متحالفة 
لحــد الآن، لكن يوجد بينها تنســيق ضعيف لا 

يرتقي إلى الجيد .

مطلب النظام حل »الهيئة«

وقــال القيــادي إن الفصائل التي ســتكون 
رأس حربــة فــي هــذه المعركــة هــي الفصائل 
التــي كانــت خــلال العامــين الماضيــين تقاتل 
بجديــة كجيــش العــزة والتركســتان وهيئــة 
تحرير الشــام وجماعات جهاديــة أخرى، أما 
الفصائل التي ان كان هناك توانٍ ستتوانى هي 
الفصائل التي توانت خــلال العامين الماضيين 
وهــي معروفة ، فالنظام يتبع سياســة الأرض 
المحروقــة فتوقعاتــي للمعركة ســتكون قوية 
جداً ومن أقــوى معارك الثورة منــذ انطلاقتها 
وهي ســتكون معركة شاملة تبدأ قطاعاً قطاعاً 
بحيث تحاول تقويض المناطق المحررة بشــكل 

دائري«.
 من جهة أخرى يرى الناشــط خالد الحلبي 
أن معركة النظام ضد الشــمال السوري ستقع 

وإن تمكنــت تركيا مــن جعلهــا مختصرة على 
بعض المحــاور فالنظام ســيقتحم إدلب عاجلًا 
أم أجلًا بدعم روســي إيراني وهذه استراتيجة 

النظام وحلفائه.
وقال الناشــط لـ »القــدس العربي« »النظام 
وروســيا يريدان حل الجماعات الجهادية بما 
فيها تحرير الشام، لكن ليس لأنهم لن يقتحموا 
إدلب بل العكس هو الصحيح بمعنى أن النظام 
والــروس يــدركان انــه مــن الممكــن ان حلــت 
الجماعــات الجهاديــة نفســها تؤجــل المعركة 
فقط بحيث يســهل عليهم الســيطرة على إدلب 
بعد حل الجماعات الجهادية لنفسها، فالنظام 
يعرف أن تلك الجماعات اكبر عثرة امامه وانها 
رأس حربة فــي المقاومة ضده، اذاً يريد النظام 
تحقيق مكاســب عدة من خلال حل الجماعات 
الجهاديــة لنفســها فهــو ســيقتحم الشــمال 

السوري كله«.
وأضاف أن »الجماعات الجهادية ســتقاتل 
فــي هذه المعركــة وتبذل أضعــاف جهدها مما 
بذلتــه في معــارك أخــرى لأنها تــدرك أن هذه 
المعركــة هي معركة المصير الأخير، فقد نشــهد 
تحالفــاً قوياً بــين الجماعــات الجهادية وربما 
حتى مــع تنظيم الدولــة الذي توجــد له خلايا 
كثيرة في إدلب وقد نراها تقاتل لكن في محور 
خاص بهــا او تتخفى بين جماعات مقربة منها 
كبقايا جنــد الاقصــى ، اما الفصائــل الثورية 
فإن كثيراً من عناصرها ســيذهبون للجماعات 
الجهاديــة علمــا ان تلــك الفصائــل ســنراها 
تقاتل على غيــر المعهود خاصة في غربي حلب 
وجبــل الزاوية ومعقل الزنكي لأن مقاتلي هذه 

الفصائل هم أهل تلك المناطق«.

دمشق  – »القدس العربي« 
 من هبة محمد:

حل وزيــر الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
بشــكل مفاجئ في دمشق لبحث ملف إدلب السورية 
وملفات أخــرى بينما صرحت الخارجيــة الإيرانية 
بأن الحل »معقد« في المحافظة شــمال غربي سوريا 
وأن اجتماعــاً واحداً لــن يحل الأزمة فيهــا وبينما 
الدولية بحكم تناقض مصالحها  تتعقد الحســابات 
الاســتراتيجية وأهدافهــا فــي إدلب آخــر منطقة 
منخفضة التصعيد شــمال غربي سوريا، التي باتت 
رهينة الحراك الدبلوماســي بانتظار القمة الثلاثية 
التي ســتضم الرؤساء، الروســي فلاديمير بوتين، 
حســن  والإيراني  اردوغان،  طيــب  رجب  والتركي 
روحاني، المقرر انعقادها في طهران في الســابع من 
الشــهر الجاري، حيث ســيكون مصير المنطقة أبرز 
ملفات طاولــة المباحثات الرئاســية المقبلة، في ظل 
مواصلة أنقرة تعزيز نقاط انتشــارها العســكري، 
بعد فشــل المفاوضات التي كانت تدور بين الفصائل 
»الجهاديــة« وهيئــة تحريــر الشــام والعاملة في 
محافظــة إدلــب، وبين المخابــرات التركيــة، ضمن 
مســاعي الأخيرة لإقناع تحرير الشــام والفصائل، 
بحل نفسها قبل بدء قوات النظام العملية العسكرية.
ويبــدو أن القمــة المقبلــة سيشــوبها نــوع من 
التنافس، فالإيرانيون ونظام الأســد يريدون فرض 
الســيطرة الميدانية على كل شــبر من أراضي البلاد 
وتأمين الحدود الشــمالية وقطع الشــريان الحيوي 
للثورة الســورية من الجانــب التركي، أمــا أنقرة 
فيهمها إغلاق البــاب أمام طوفان جديد من اللاجئين 
الســوريين وضمان مشــاركة الفصائل المعتدلة في 
بنية الجيش الوطني الجديد والمســاهمة الفاعلة في 
الحل السياسي حسب مراقبين معارضين. أما موسكو 
التي تتزعم طريق الحل فتحاول التوفيق بين الخطين 
السياسيين لضمان رضا الحليفين الإيراني والتركي، 
من أجل تحصيل أفضل مكاســب من اتفاقات أستانة 

وتمهيد المناخ السياسي للحل الروسي المقترح.
الخبير في العلاقات الدولية نواف الركاد أشــار 
لـ »القدس العربي« إلى أهمية دور الولايات المتحدة 
الغائبة - الحاضرة في كل التفاصيل، والتي تسعى 
حسب وصفه إلى إنهاء »هيئة تحرير الشام« وكذلك 
المزيد من توريط التحالف الروســي - الإيراني في 
بركة الدم السوري ونزيف الاقتصاد وكذلك إلى شلّ 

قدرات أنقرة فيما يتصل بتحقيق غاياتها البعيدة.
وأضاف »من جهتــي أرى بأن الحــل الأمثل لهذا 
المتحدة  الولايــات  جلوس  هــو  المصلحي  التصادم 
وروســيا وتركيا إلى طاولة مفاوضات جادة لإيجاد 
أفضل الوســائل لإنهاء التنظيمات المتطرفة في إدلب 
بيد الفصائــل المعتدلة والقــوات التركية فقط دون 
أي تدخل من الــروس والأمريكان في هذه العمليات 
ســوى بالمعلومات الأمنية، وبعد ذلك إنشاء مجلس 
إدارة مدني للمحافظــة من كوادرها الأكفاء ومنع أي 
اقتراب للنظام والميلشيات الإيرانية من المنطقة، من 
أجل فتح المجال لحل سياسي عادل للقضية السورية 
برمتها وفق مقررات جنيف وقــرارات الأمم المتحدة 

ذات الصلة«.

تعزيزات تركية كبيرة

وعلى إيقاع التحرك الدبلوماســي تعزز أنقرة من 
ثقلها العســكري في المنطقة الاسخن، حيث وصلت 
تعزيزات عســكرية تركية إلى نقطة المراقبة الواقعة 
شــرقي مدينة مورك في ريف حماة الشــمالي، فجر 
امس، وحســب مصادر ميدانية والمرصد الســوري 
لحقوق الإنسان فإن نحو 30 آلية عسكرية ومدرعات 
وناقلات جند، وصلت إلى ريف حماة الشمالي، برفقة 
فصائل عســكرية معارضة مدعومة تركيًا، وذلك بعد 
أيام فقط من دخول نحو 15 مدرعة عســكرية وناقلة 
جند وشاحنات تحمل كتلًا إســمنتية وغرفاً مسبقة 
الصنــع »كرفانات« إلى النقطــة الأخيرة. وكانت قد 
وصلت عشرات الاليات إلى منطقة الصرمان الواقعة 
بريف معرة النعمان، قبل أيام في استمرار لعمليات 

تعزيــز نقــاط المراقبــة التركية المنتشــرة في عدة 
محافظات سورية وهي إدلب وحماة وحلب، وتبديل 
القوات المتواجدة في هــذه النقاط وتعزيز تواجدها 

قبيل بدء عملية النظام العسكرية في إدلب.
هذا التعزيز للمواقع يأتي بعد فشــل المفاوضات 
التي كانت تــدور بــين الفصائل الجهاديــة وهيئة 
تحرير الشــام والعاملــة في محافظــة إدلب، وبين 
المخابــرات التركية، ضمن مســاعي الأخيرة لإقناع 
تحرير الشام والفصائل، بحل نفسها قبل بدء قوات 
النظــام العملية العســكرية التي تتحضــر لها ضد 
محافظة إدلــب ومحيطها من محافظات حلب وحماة 
وإدلب واللاذقية، والتي تسعى خلالها قوات النظام 
لفرض ســيطرتها علــى مناطق ســيطرة الفصائل 
في المحافظــات آنفة الذكر، إذ أكد المرصد الســوري 
استمرار الفصائل وتحرير الشام في تعنتها، رافضة 
حل نفســها أو القبول بأية حلول بديلــة عن القتال 
حتى النهاية، الذي تؤكد عليه هذه الفصائل، رافضة 
أي نوع من المساومات والتفاوضات والمصالحات مع 

النظام، أو أية أطراف أخرى متحالفة مع النظام.
ويترافق هذا التعنــت مع تخبط في صفوف قادة 
الفصائل وعناصرها، نتيجة موافقة قسم منها سابقاً 
على مطالب الســلطات التركية بحل نفسها، في حين 
يرفض القســم الأكبر عملية الحل هــذه، أو الموافقة 
علــى أي مــن الشــروط التركية ضمــن التفاوض، 
والدولية  الإقليميــة  الضغوطات  تزايــد  بعد  وذلك 
على الجانب التركي، بشكل متوازٍ مع تصاعد وتيرة 
التحضيرات لمعركة إدلب التي تســيطر هيئة تحرير 
الشام على القســم الأكبر من مساحة المحافظة، التي 
تتقاسمها مع 3 أطراف أخرى هي الفصائل الإسلامية 
التركســتاني وقوات  والمقاتلة والحزب الإســلامي 

النظام والمسلحون الموالون لها.
وكان وزير الدفــاع التركي، خلوصــي أكار، قال 
إن بلاده تســعى إلى ضمان سلامة حوالي 4 ملايين 
شــخص قبل انهيار وقف إطلاق النــار في محافظة 
»إدلب« شــمال غربي ســوريا، وإيصال المساعدات 
دون عوائــق، ووقف الهجمات علــى المنطقة. وقال 
»إن النظام السوري الذي قتل ما يتجاوز المليون من 
مواطنيه، يواصل هجماته في الآونة الأخيرة من البر 
والجو على مناطق يسكنها الأبرياء في إدلب« مشيراً 
إلى استمرار حكومة بلاده بالعمل ضمن »المباحثات 
اللازمة حيال هذا الأمر على المســتويين الدبلوماسي 

والعسكري«.

الخارجية الإيرانية 

من جهته قــال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانية بهرام قاســمي، إن حل المشــكلة في إدلب 
)محافظة شمال غربي ســوريا( »معقد«، ولن نصل 
للحــل في اجتمــاع واحد. وفي مؤتمــره الصحافي 
الأســبوعي، الــذي عقده فــي العاصمــة الإيرانية 
طهران، الإثنــين أضاف أن إدلب هــي المعقل الأخير 
للقوى السورية المعارضة، »وهي واحدة من القضايا 

الأكثر تعقيدًا«.
وشــدد قاســمي، على أن إيران ســتواصل دعم 
النظام الســوري. وأشــار إلى أن النظام الســوري 
مصمــم على انتزاع إدلب مــن المعارضة. وأضاف أن 
الاجتماع الذي ســيعقد في طهران حول سوريا، في 
7 ســبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة روسيا وتركيا، 
سوف يســاعد على تحريك عملية السلام والأمن في 

البلاد خطوة أخرى إلى الأمام. 
من جهة أخرى، وصل وزيــر الخارجية الإيراني 
جــواد ظريف، أمس بشــكل مفاجئ  إلــى العاصمة 
السورية دمشــق، لإجراء مجموعة لقاءات وتتركز 
حول ملف إدلب. ويلتقــي ظريف خلال زيارته التي 
ستســتمر ليوم واحد، رئيس النظام السوري بشار 

الأسد، ووزير خارجيته وليد المعلم.

دمشق - »القدس العربي«:
يسود جو من التوتر الأمني شمال غربي سوريا 
في اعقاب حملة أمنية اطلقتها هيئة تحرير الشــام 
لملاحقة من وصفتهــم »بمروجي عمليات الخيانة« 
و كل من لــه تواصل مع أجهــزة مخابرات النظام 
الســوري بهدف تســهيل عمليات المصالحات في 
المنطقة، حيث اعلن التنظيم عن إلقاء القبض على 
العشــرات منهم، توازياً مع نصب الكمائن لخلايا 
تنظيم الدولة في مناطق ســيطرتها، ويجري ذلك 
في ظل الهدنة الروســية - التركية المستمرة منذ 
نحو  20 يوماً، وســط خروقات يومية أسفرت عن 
نزوح عشــرات العوائل، من منطقة ريف جســر 

الشغور وسهل الغاب شمال غربي حماة.
من جهة ثانيــة أعلنت »هيئة تحرير الشــام«، 
أمــس الاثنين، اعتقالها قياديــين اثنين بارزين من 

تنظيم »الدولة« في محافظة إدلب شمالي سوريا. 
ونقلت وكالة »إباء« الناطقة باســم  هيئة »تحرير 
الشام« عن مســؤولها الأمني تأكيد »القاء القبض 
علــى الإداري العام فــي تنظيم »الدولــة« الملقب 
بـ«أبو داوود العراقي« ونائبه الملقب بـ »الشايب« 
في مدينة سرمدا بمحافـــظة إدلب، بعد إيقاعهـما 

بكمين«.
وتحــدث المســؤول الأمني في تحرير الشــام، 
عن ضبط التنظيم أســلحة ومتفجــرات وأجهزة 
اتصال لاسلكية، وصواعق، إضافة لأسلحة فردية 
ورشاشات معدة لتنفيذ عمليات اغتيال، في منطقة 
»الوحيلــة« في ريــف حلب، وذلك بعــد اعتراف 
»العراقي« خــلال التحقيقات، وفق ما نقلته وكالة 

إباء.
وتســتمر » هيئة تحرير الشــام« بشن عمليات 
الاعتقال بحــق العديد من الجهات، التي تتهم على 

انها »خلايا نائمة« مجندة من قبل تنظيم »الدولة« 
بعد أن بدأت في أيار الماضي حملة أمنية  تستهدف 
خلايــا التنظيم  فــي مدينتي الدانا وســرمدا، مع 
فرض حظــر للتجول في عدد من المناطق بســبب 

ذلك.
الهدنة الروســية - التركية المبرمة منذ 20 يوماً 
شهدت جملة من الخروقات اليومية من قبل قوات 
النظام، حيث ســجل مناطق سريانها حركة نزوح 
عشرات العوائل، إذ رصد المرصد السوري لحقوق 
الإنســان »معاودة مئات العوائل من قرى وبلدات 
والصحن  والزياديــة  وفريكة  والقرقــور  زيزون 
ومحيط المحطة الحرارية في ريف جســر الشغور 
وســهل الغاب شــمال غرب حمــاة، وعلم المرصد 
السوري لحقوق الإنســان أن العوائل هذه كانت 
عادت إلى قراها قبل فترة، عقب الهدوء الذي ساد 
المنطقة، نتيجــة توقف عمليات القصف على مثلث 

جبال اللاذقية – جسر الشغور – سهل الغاب، عقب 
نزوحهم عنها سابقاً بفعل العمليات العسكرية من 

قصف ومعارك وانعدام سبل العيش«.
العائلات هذه التي عادت إلــى بلداتها وقراها 
أجبرت خلال الـ 48 ســاعة الأخيرة، على معاودة 
النزوح، مرة أخرى، بعد تصاعد عملية الاستهداف 
في المنطقة، تزامناً مع اســتمرار الحشود الضخمة 
لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في المنطقة، 
في إطار اســتعداداتها لمعركة إدلب الكبرى، حيث 
اكد المصدر نزوح أكثر من 200 عائلة في المنطقة نحو 
قرى محاذية أو محيطة بها بالإضافة لنزوحهم إلى 
مخيمات بالجوار أو إلى الشــمال منها، وذلك بعد 
عودتهــم إليها منذ فترة ليســت بالبعيدة، وتأتي 
عمليــة النــزوح هذه مــع عمليات مشــابهة بعد 
التحضيرات التي تجريها قوات النظام لشن عملية 

عسكرية كبيرة في محافظة إدلب.

بينما تُقرع طبولها... قادة وناشطون يتوقعون معارك قاسية وتوحد الفصائل 

مؤسس »الجيش الحر« رياض الأسعد لـ »القدس العربي«:
إدلب ليست كدرعا وستكون مقاومة شرسة وقد تحصل مفاجآت 

ظريف بشكل مفاجئ في دمشق... والخارجية الإيرانية: الحل »معقد«

إدلب تترقب قمة »ثلاثي أستانة« في إيران
وسط تشابك الحسابات الإقليمية والدولية وتباينها

»النصرة« تعتقل إداريا لدى »الدولة« وتوتر أمني يخلف نزوحا كثيفا في إدلب

فرنسا تحذر من »نتائج 
كارثية« لهجوم »واسع 

النطاق« في إدلب
■ باريــس - أ ف ب: عبرت فرنســا أمس 
الاثنين عن »قلقها بشــأن هجوم محتمل واسع 
النطــاق ينفذه النظــام الســوري وحلفاؤه« 
في ادلب آخر محافظة خارج ســيطرة القوات 

السورية وتقع على الحدود مع تركيا.
بيان  في  الفرنسية  الخارجية  وزارة  وقالت 
»ان مثل هذا الهجوم ســتكون له انعكاســات 
كارثية« و«سيؤدي إلى كارثة إنسانية جديدة 
وهجرة كبيــرة حيث يمكن ان يهدد مباشــرة 
ثلاثة ملايــين مدني وفق أرقام مكتب تنســيق 
الشــؤون الإنســانية التابع للامم المتحدة في 

المنطقة«.
وأضاف بيان الوزارة انه »لا يمكن استبعاد 
الســوري  النظام  ينفذه  كيميائي  هجوم  خطر 
في ادلب« مشــيراً إلى ان »البعض انخرط في 
حملة تضليل تستهدف التشكيك في مسؤولية 
النظــام الثابتة في الهجمــات الكيميائية التي 
استهدفت الشعب السوري وبينها هجوم دوما 

في نيسان/ابريل الماضي«.

بعد وقف تمويل »الأونروا«... بري طالب باجتماع عاجل للجامعة العربية: لا خيل عندك تهديها ولكن لدينا أموالًا
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعدمــا دقّــت وزارة الخارجيــة والمغتربين ناقوس 
الخطــر نتيجــة قــرار الولايــات المتحــدة الأمريكية 
بوقف مســاهمتها في وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين )»الأونروا«(، لفت أمــس اجتماع وزير 
الخارجية جبران باســيل مع ســفراء الــدول العربية 
والغربية وبعض الدول الآســيوية والافريقية، لا سيما 
سفراء الدول الخمس عشرة المانحة لوكالة »الأونروا« 
لشــؤون اللاجئين الفلسطينيين، لشــرح موقف لبنان 
من قــرار الادارة الأمريكية وقف تمويل وكالة شــؤون 
لبنان وعلى  الفلســطينيين ومخاطره علــى  اللاجئين 

القضية الفلسطينية. 
وضمّــت الدول المانحــة للأونروا كلًا مــن : الاتحاد 
الأوروبــي، الولايات المتحــدة الأمريكيــة، بريطانيا، 

المانيا، السويد، السعودية، اليابان، سويسرا، النروج، 
هولندا، كندا، اســتراليا، الدانمارك، إيطاليا والإمارات 
العربية المتحدة. كما التقى باســيل سفراء بعض الدول 
التي تضم منظمات او جمعيات تعنى بشؤون اللاجئين 
وهي: روسيا والصين وفرنسا ومصر وكوريا الجنوبية 

والكويت وسلطنة عمان. 
وأكد وزير الخارجية أن  »لبنــان لا يحتمل ولا يقبل 
بإنهاء دور الأونروا «، وقــال للمجتمعين »ندعوكم إلى 
ابلاغ حكوماتكــم بخطورة الموضوع ونطلب ونشــكر 
المانحــين ونطالب باســتمرار المســاهمة فــي تمويل 

»الأونروا«. انها مسألة حياة أو موت«.
واضاف »هذا القرار الأمريكي يعني إلغاء حق العودة 
ولا يمكــن للبنان القبول به »، مضيفاً » ســنقوم بكل ما 
يمكن لرفض التوطين والمواجهة سياسية ودبلوماسية 

لتكريس حق العودة«. 
وكانــت وزارة الخارجيــة لفتت في بيــان إلى » أن 
مســاهمات الدول في الأونروا ليســت منّــة أو مكرمة 

من أحــد بل هي واجب علــى الدول التــي وافقت على 
إنشــاء دولة إســرائيل على أرض فلســطين، وغطّت 
احتلال ارضها وتشــريد شــعبها«. وحــذّرت الوزارة 
» من النيــات المبيّتــة وراء هذا القرار الــذي يأتي في 
ســياق أحداث متتالية من نقل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس وتكريســها عاصمة لإســرائيل ومن ثم إعلان 
الكنيســت يهودية الدولة والآن وقف تمويل الأونروا، 
كلها خطوات للتخلص من حق العودة المقدس للاجئين 
الفلســطينيين في لبنان وفي الــدول المضيفة الأخرى، 
وإســقاط كل محاولــة للحــل على اســاس الدولتين، 
ناهيك عن دفع العرب المقيمين في فلســطين المحتلة إلى 

المغادرة«. 
من ناحيته، طالب رئيــس مجلس النواب نبيه بري 
» باجتمــاع عاجل للجامعــة العربية مــن اجل اصدار 
قــرار بتمويل »الأونروا« »، واكد امــام وفد كافة القوى 
والفصائل الفلســطينية في لبنان في مناســبة توقيع 
وثيقة الوحدة الوطنية على الســاحة اللبنانية بجهود 

شخصية منه ومن قيادة حركة »امل« » ان هذا اللقاء هو 
الضوء الوحيد في هذا الزمن الأسود«. 

فقد استقبل بري وفداً ضمّ الســفير الفلسطيني في 
لبنان اشرف دبور ومســؤولي كافة الفصائل والقوى 
الوطنية والاســلامية الفلســطينية في حضور رئيس 
المكتب السياســي لحركــة أمل جميل حايــك واعضاء 
المكتب: بلال شــرارة، محمد جباوي وبســام كجك. في 
مستهل اللقاء قال بري »ان لقاءكم واتفاقكم هو الضوء 
الوحيد في هذا الزمن الاســود.  انتم امام صفعة العصر 
وليس صفقة العصــر.  ان ما حصل من قرارات أمريكية 
بدءاً بقرار نقل الســفارة إلى القــدس المحتلة وانتهاء 
بحجب الاموال عن »الأونروا« كله يسير نحو الغاء حق 
العودة للفلســطينيين وتصفية القضية الفلســطينية.  
وكما عبّرت مــراراً ان الــرد الأول هــو توحيد القوى 
الفلســطينية في نضالها ضد الاحتلال الإسرائيلي وكل 

هذه المؤامرات والمخططات«. 
اضــاف: »المطلوب اجتماع عاجــل للجامعة العربية 

لاصدار قرار بتحويل »الأونروا« بدلًا من الذي جرى.  لا 
خيل عندك تهديها ولكن لدينا اموال نســتطيع ان ندعم 

بها الشعب الفلسطيني للصمود وللوحدة«. 
وتحدث فتحي ابــو العردات شــاكراً الرئيس بري 
»على دعمه المتواصل والمستمر للقضية الفلسطينية في 
هذه المرحلة الصعبة بعد قرار ترامب بشأن القدس وبعد 
حجب المساعدات عن »الأونروا«.  وقال » هذه القرارات 
الخطيرة اســتوجبت وتســتوجب تحركاً فلســطينياً 
لبنانياً مشتركاً، وقد سمعنا كذلك الامر من الرئيس بري 
في هذا الموضوع حول الاســتحقاقات المقبلة وضرورة 
التوحد في مواجهتها فلسطينياً ولبنانياً.  كذلك تطرقنا 
إلى العديد مــن القضايا التي تهــمّ المخيمات وكالعادة 

وعد بمتابعتها من اجل تذليلها وحلّها«. 
جدد وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، أمس 
الإثنين، الإعراب عن رفــض لبنان إنهاء دور »أونروا«، 
معتبرا أنها »مســألة حياة أو مــوت«، مع رفض بيروت 

توطين اللاجئين الفلسطينيين. 

مدرعات تركية تصل إلى شمال حماة بالقرب من إدلب
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

لســبب سياســي غامض حتــى اللحظة نجح 
تصريــح منقول عن الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس في تحريك الميــاه الراكدة في الأردن كما لم 
يحصل من قبل عندما تحدث فجأة وبدون مقدمات 
عن عرض قدمه له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

بإقامة كونفدرالية مع الأردن.
 طبعًا وحســب منطــوق التصريح الرئاســي 
الرئيس عباس بالموافقة شريطة  ابلغ  الفلسطيني 
أن تنضم إســرائيل لتصبح الكونفدرالية ثلاثية. 
ففي الواقع الحادثة قديمة وتعود إلى اللقاء اليتيم 
الذي عقد بين عباس وترامب قبل اشهر. وتم ابلاغ 

الجانب الأردني بمضمون هذا الحوار.
وقد سمعت »القدس العربي« في منتديات عمان 
مرات عدة مسؤولين فلســطينيين من بينهم ناصر 
القدوة وصائــب عريقات وغيرهما وهم يتحدثون 
عن الاقتــراح الأمريكي الذي تنصل فيه سياســياً 
وببســاطة شــديدة الرئيس عباس عندما ربطه 
بالمستحيل وهو موافقة إسرائيل على كونفدرالية 

ثلاثية.
سمعت »القدس العربي« في وقت سابق رئيس 
الوزراء الأردني المخضرم الأســبق طاهر المصري 
ومــرات عدة وهو يلاحظ ببعض الســخرية المرة 
عدم وجــود ما يوحي إســرائيلياً وفي زمن تفوق 
اليمين الإسرائيلي بالموافقة على أي مشـــروع من 
أي نــوع. وجهة نظــر المصري معروفــة ومألوفة 
وليســت جديــدة فالرجــل يتحدث عــن تهويد 
الأرض وتصفية القضية الفلســطينية والسيطرة 
على المقدســات بغطاء امريكي وترحيل الســكان 
الفلســطينيين بعملية منهجية وبطيئة تحت ستار 
اقتصادي فيمــا تنمو المســتوطنات وتتحول إلى 

واقع حــدودي على الأرض. ويصــر المصري على 
التشكيك بأي مشروع يمكن أن تقبله إسرائيل مهما 

تضمن من تنازلات عربية او فلسطينية او أردنية.

إيقاع صاخب

والإيقاع الصاخــب في الشــارع الأردني بعد 
تصريحات الرئيس عباس يرفض لأســباب عدة 
عمليــاً التقاط مثل هــذه الملاحظات لكــن خبيراً 
سياسياً محنكاً من وزن الدكتور ممدوح العبادي 
يعرف وكما فهمت »القــدس العربي« أن الرئيس 
عباس عملياً يســخر من الاقتــراح الأمريكي غير 
الممكن عندمــا يضع انضمام إســرائيل كشــرط 

للكونفدرالية المزعومة.
 على المســتوى النخبــوي فــي الأردن وعلى 
المستوى الرســمي ما نقل عن تصريحات لعباس 
ليس ســراً نوويــاً فالحادثــة قديمة والســلطة 
الأردنية تعلم بها والرئيس الفلسطيني يعرف أن 

هدفه من الزج بموافقة إســرائيل ردا على اقتراح 
ترامب اقرب لصيغة عابثة ترد على اقتراح امريكي 
غير قابل للحياة .لأن إسرائيل اصلًا ليست بصدد 
تقــديم اي تنازل لصالح عملية ســلام ولا لصالح 

اندماج او علاقة لا مع السلطة ولا مع الأردن.
الذي  الشــرس  الهجوم  اعتبــار  لذلك يمكــن 
تعرض له الرئيس عباس على المســتوى الحزبي 
والتواصــل الاجتماعي خــلال اليومين الماضيين 
تعبيــر في جــذره عن احتقــان أردنــي داخلي 
وحساسية مفرطة تجاه تداعيات ما يسمى بصفقة 
القــرن أكثر من كونه تحرشــاً مقصــوداً برئيس 

السلطة الفلسطينية.
التي كيلت  ووفقاً لاتجاه ومســار الاتهامــات 
للســلطة وعباس يمكن القول إن مزاج الشــارع 
الأردنــي يوجه رســائل للحكومــة الأردنية قبل 
الفلســطينية مــا دام انتقاد عباس والتشــكيك 
بالسلطة مسموحاً ولا ينطوي على كلفة خصوصاً 
وان المزاج الأردنيين اليوم مفرط في الحماسة في 

التحريــض ضد الترتيبــات الأمريكية والارتياب 
أصلًا في صفقة محتملــة من الصعب اقناع الناس 

بانها لم تنضج على نار هادئة خلف الكواليس.

ردود الشارع الأردني 

هنــا بــرزت ردود فعــل الشــارع الأردني في 
أكثر من صيغة وعلى أكثر مــن صعيد. براغماتياً 
وجد التيار الإســلامي الذي يعلــق على الأحداث 
ســانحة  الفرصة  بالعادة  بالقطــارة  الإقليميــة 
الحصار  فك  الفلسطينية بضرورة  القيادة  لتذكير 
عن قطــاع غزة وحركة حمــاس لتثبيت التصدي 
والمقاومة. هنا الناطق باسم جبهة العمل الإسلامي 
وهي أكبر أحزاب المعارضة الشيخ مراد العضايلة 
اعتبر الحديث عن كونفدرالية أردنية فلســطينية 
في هذا التوقيت هراء والمح إلى دور مشــبوه لمثل 

هذه التصريحات.
معارضون وحراكيون في المقابل في الشــارع 

الأردنــي انقــض بعضهم بالجملة علــى تصريح 
الرئيــس عبــاس وبرزت قــراءات تســتذكر أن 
المقصود هــو اختتام صفقة القــرن إياها بترتيب 
يعــود إلى صيغة مشــروع الكونفدرالية الثلاثية 
التي سبق ان اقترحها رئيس الوزراء الإسرائيلي 
الراحل شــيمون بيريز او تلــك الصياغات التي 
وردت في وثيقة عباس – بيلين الشــهيرة والتي 
اليمين  يبــدو  ولا  الموضوعــي  الواقع  تجاوزهــا 

الإسرائيلي اليوم معنياً بها.
دوائر القــرار الأردنية تصف جاريد كوشــنر 
وغرينبــلات المســؤولين الأمريكيــين عــن ملف 
القضية الفلســطينية بأنهما مع السفير الأمريكي 
في تل ابيب يتعاملون مع القضية وعملية السلام 
وكأنها صفقة عقارية بسبب ما سماه وزير البلاط 
الأســبق الدكتور مروان المعشــر بالجهل الشديد 
تحذيرات  كانــت  وعليه  والتفاصيــل.  بالواقــع 
الشــارع الأردني بالســياق بإيقاع صاخب طوال 
الكونفدرالية  لمؤامــرة  التصــدي  قوامــه  يومين 
الفلســطينية  الرئاســة  اضطرت  حتى  المفترضة 
لإصــدار تصريح على لســان مستشــارها نبيل 
ابو ردينــة يرد علــى اتهامات الشــارع الأردني 
ضمنياً بتأكيد الموقف الفلســطيني القديم وهو ان 
الكونفدرالية او غيرها يقررها الشــعبان بالإرادة 
الوطنية مع الاشــارة إلى أن مسألة الكونفدرالية 
الفلسطـينية  القيادة  اعمال  جدول  على  مطروحة 

منـذ عام 1984 .
 ويعتقــد ومــن بــاب التكهــن التحليلــي أن 
بعــض الدوائر فــي المجتمع السياســي الأردني 
ســتراكم من توجيه رســائلها الباطنية المحتقنة 
للســلطة وللحكومة معاً تحت عنوان حساســية 
الكونفدرالية والتشــبث بتصريح الرئيس عباس 
بالرغم من أي شــروحات او تفصيلات حتى وان 
كان الحديث فجأة عن الكونفدرالية ليس أكثر من 

بالون اختبار.

حزب الإخوان المسلمين يحذر من »الهراء« ويطالب بوقف الحصار على غزة

 الشارع الأردني بعد تصريح عباس عن »الكونفدرالية«:
نقد لاذع بعد »دعابة« السلطة وانزعاج من »الطاقم العقاري« الذي يدير الملف في أمريكا

 

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

تفكــر وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون( بســحب كل 
قوات العمليــات الخاصة من النيجر بعد العملية القاتلة في 
تشرين الأول )اكتوبر( 2017 والتي قتل فيها أربعة جنود في 
كمين نصبه الجهاديون لهم في هذا البلد الأفريقي. ولو وافق 
وزير الدفاع جيمس على الخط فســتؤدي لإغلاق محطات 
في تونس وليبيا وكينيا حيث تشــارك القوات الخاصة أو 

وحدات الكوماندوز في عمليات مكافحة الإرهاب. 
وفــي تقرير أعده كل من تومــاس غيبونز- نيف وإريك 
شــميدت لصحيفة »نيويورك تايمز« جــاء إن التحول هو 
جزء من استراتيجية البنتاغون للتركيز على التهديد النابع 
من الصين وروسيا. ولكنها تمثل تخفيضاً حاداً في عمليات 
القوات الخاصة فــي أفريقيا بدلًا من ترك أثــر دائم وقوي 
للقوات الأمريكية فــي كل من الصومــال والنيجر. وتقول 
الصحيفة إن المقترح لا يشــير فيما إن كانت الخطة تشــمل 
عــودة قوات إضافيــة لأفريقيا حتى بعد ســحب تدريجي 

لقوات العمليات الخاصة. 
ويقول المســؤولون إن القرار لو اتخذ فسيوقف التقدم 

الــذي تم تحقيقه ضد التنظيمات المواليــة للقاعدة وتنظيم 
الدولة وسينهي التحالفات التي أقيمت في أفريقيا في وقت 
تتقدم فيه كل من روسيا والصين وتعززان وجودهما هناك. 
ومع إعادة نشــر فــرق مكافحة الإرهاب فقــد تفقد القوات 
الأمريكيــة الفرصة للتعاون مع القــوات المحلية التي تعمل 
كجماعات وكيلة لملاحقة ومتابعة المتمردين الجهاديين. وفي 
الوقت نفسه سيحرم القرار القوات هذه من المعدات المتقدمة 

التي حصلت عليها عندما تعاونت مع القوات الأمريكية.
وبنــاء على برنامــج 127 إي الــذي تقع تحتــه قيادة 
العمليات الخاصة يسمح لها بإنفاق 100 مليون دولار لدعم 
القوات الشــريكة حول العالم. وأنفقت القيادة في الســنة 
المالية 2017 80 مليــون لتمويل 21 برنامجــاً حول العالم، 
وذلك حســب شــهادة الجنرال توني تومــاس، قائد قوات 
العمليات الخاصة أمــام الكونغرس في شــباط )فبراير(. 
وتمثــل ميزانية البنتاغون التي صدرت فــي كانون الثاني 
)يناير( تحولًا من شــن حروب ضد المتمردين والتي علمت 
اســتراتيجية السنوات الـ 16 عاما الماضية إلى حرب أوسع 
بين دولة وأخرى. وبناء على التغييرات المقترحة فســتقوم 
القيادة المركزيــة الأمريكية في أفريقيا لإعادة نشــر مئات 
مــن الجنود الأمريكيين الذين ينتشــرون حول القارة. وقد 
تحتاج الخطة لما بين 18- 36 شهراً لكن عمليات إعادة النشر 

قد تتسارع حالة تمت الموافقة على الخطة.
 وفي مقابلة مــع صحيفة »نيويورك تايمــز« أجرتها في 
تموز )يوليو( مع قائد القيادة المركزية الأمريكية في أفريقيا، 
قال الجنــرال تومــاس دي وولدهاوســر إن تغيير الفرق 
سيســتمر ولفترات لأيام وأســابيع حالة قررت البنتاغون 
تخفيف وجودها الدائم في أفريقيــا. وقال إن عناصر هذه 
الفرق قد يأتون من وحدات الحرس الوطني في كاليفورنيا 
وإندايانا وميتشــغان وبقيــة الولايات مؤكــداً »لن نترك 

ونتخلى عن كل هذا«.
 ويقول مســؤولون إن الإســتراتيجية التي كشف عنها 
في كانون الثاني )ينايــر( بالإضافة للهجوم في النيجر قد 
ســرعت من قرارات اتخذها ماتيس ورئيس هيئة الأركان 
المشــتركة جوزيف دانفورد لإنهاء بعض المهام في أفريقيا. 
وتقول إن الجنــرال دانفورد وماتيس وهــو جنرال بأربع 
نجــوم لا خبــرة لديهما في العمــل مع الكومانــدوز وهما 
يترفعان في ســلك العســكرية. وهو ما قاد لشك عميق من 
تزايد اعتماد الولايات المتحدة على قوات العمليات الخاصة 
في الســنوات الأخيرة مثل تلك التي نشــرت في أفريقيا. 
وقال الجنرال وولدهاوسر إن قوات العمليات الخاصة في 
مناطق أخرى ستواجه المصير نفسه خاصة تلك التي تغطي 

منطقة الشرق الأوسط والمحيط الهادي. 

إلا أن العارفين بالأمر يرون أن التغييرات ســتؤثر فقط 
على القيادة المركزية الأمريكية في أفريقيا التي أنشئت عام 
2007 بعد غزو كل من العراق وأفغانســتان. وقال مسؤول 
آخــر إن القرار لإنهاء الدور الأمريكي في أفريقيا ســيؤدي 
لتلاشــي تأثيرها وسيكشف عن ضيق نظر. وقال المسؤول 
الأول إن القوات المحلية باتت قادرة على مواجهة المتطرفين 
بنفســها وليســت بحاجة للدعم الأمريكي. وفــي النهاية 
ســتعود قوات العمليــات الخاصة إلى القــارة حالة دعت 

الضرورة.
 وبعد الكمين الذي نصبه المتشــددون للقوات الخاصة 
في النيجر قرب الحدود مع مالي وجدت هذه القوات تقييداً 
متزايدًا على عملياتها. ووجد تحقيق للبنتاغون في العملية 
أن فشــلًا حصل على كل مستوى من مســتوياتها. وكانت 
وحدة عناصر القبعات الخضر في مهمة بحث عن جهاديين 
عندما هوجمت حيث أندلعت معركة استمرت لساعات قتل 
فيها 4 جنود أمريكيين و 4 جنود من جيش النيجر والمترجم. 
ومنذ ذلك الوقت ركزت القــوات الخاصة عملها على نصح 

ودعم القوات النيجرية من داخل القواعد العسكرية. 
وكان ماتيس قد قال في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي 
إن الجيــش الأمريكي يقوم بتغيير قواعــد تدريب القوات 
الخاصــة لكي تكــون قادرة علــى ممارســة العمليات في 

أفريقيا. وبنــاء على الخطة فقد تعمل القــوات ضمن مهام 
محددة وفي بلــدان محددة ضمن ما يطلــق عليه »برامج 
تبادل التدريب المجموعة والمشــتركة« وتتم هذه في مناخ 
غير معاد وتســتمر لشهر أو شــهرين. وفي الظرف الحالي 
يقضي عناصر القوات الخاصة 6 أشــهر في المهمة من أجل 
بناء علاقــات وثقة مع القــوات المحلية وترك أثر بعــــيد 

المـدى.
وتعلــق أليــس هانت مــن مركــز الدراســات الدولية 
والإستراتيجية بأن أثر الاقتراح يعتمد على ما اذا واصلت 
البنتاغون تقديم أولوية لعمليات على أخرى أو اســتمرار 
خروج الطلعات الاســتطلاعية بطائرات بــدون طيار من 
قاعدة أغاديز حيث يعمل حاليــاً 400 من القوات الأمريكية 
أو واصلــت البنتاغون تزويــد القوات المحلية بالســلاح 

والمعدات.
 وتشــك هانت في قــدرة القوات المحليــة على مواصلة 
الحفاظ على حالة ردع ضد الجهاديــين بدون دعم أمريكي 
على الأرض. خاصــة أن قدرة هذه الحكومات الســيطرة 
على مناطق واســعة وبكثافة ســكانية قليلة تظل ضعيفة. 
ويبلغ عدد القوات الأمريكية حالياً في أفريقيا 1.200 وتقوم 
الخطة على تخفيض عددهم والقوات الداعمة لهم بنســبة 

50% على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

صحافة 
عالمية

جزء من خطة التركيز على الصين وروسيا وليس حروب التمرد

»نيويورك تايمز«: خطط لتقليل حجم قوات العمليات الخاصة الأمريكية في النيجر وتونس وليبيا

إذا استعاد الأسد إدلب سيفقد الأكراد ورقتهم وسيكون موقفهم التفاوضي ضعيفاً 

»فورين أفيرز«: لماذا يجب على »قوات سوريا الديمقراطية« إبرام صفقة مع النظام؟
ما هو مســتقبل قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( في مرحلة ما 
بعــد الإنســحاب الأمريكي؟ وهــل على هــذه القــوات ذات الغالبية 
الكردية التوصل إلى تســوية مع النظام الســوري؟ يرى أرون ستين 
في مجلة »فورين أفيرز« إن الظروف العدائية المحيطة بقوات ســوريا 
الديمقراطية أو تحديداً أكراد ســوريا تعني أن عليهم التوصل لتسوية 

مع النظام السوري.
 فهم الآن في مواجهة جيوسياســية تشــترك فيها قوتان عظميان، 
الولايات المتحدة وروسيا. وقادت قوات ســوريا الديمقراطية »قسد« 
العمليات ضد تنظيم الدولة ولكن نهاية هذا القريبة تطرح أسئلة حول 
مستقبلها ويجب أن تحضر نفسها لانسحاب قريب للقوات الأمريكية من 
سوريا والإنتصار القريب لنظام الأسد وعداء مستمر مع تركيا. ويعتقد 
الكاتب أن التوصل لتسوية لن يكون سهلًا. فـ«قسد« تريد الحفاظ على 
الإستقلالية التي قاتلت من أجلها في وقت يرغب فيه النظام باستعادة 

السيطرة على كامل البلاد. 
وكلاعب غير دولة يعتمد على الدعم الأمريكي فإن »قسد« لا تستطيع 
المخاطرة بمواجهة عســكرية مع النظام أو أي حلفائه إيران وروســيا. 
وعلى الأكراد والحالة هذه استخدام ما لديهم من أوراق، ما دامت بيدهم 
الآن والتفاوض على تسوية مع دمشق. ويعتقد ستين أن مسار الحرب 
الحالي لا يعمل في صالح الأكراد، ذلــك أن النظام وحلفاءه يخططون 
فــي الوقت الحالي لعملية عســكرية ضــد محافظة إدلــب، آخر معقل 
للمعارضة. وســتمنع هذه الحملة الأكراد من اتخــاذ أي قرار متعجل. 
ولو طالت الحملــة على إدلب فإن فرص تقديم  تنازلات من الأكراد تظل 
بعيدة. وســتكون الولايات المتحدة والأكراد في وضع مؤثر في المرحلة 
التي تتبع الحرب. ومع سيطرة الأسد على إدلب ستتلاشى كل الأوراق 

التي بيد الأكراد والأمريكيين. 

صفقة سياسية

وعليه يجب عليهم الإستفادة من وضع النظام الضعيف بعد العملية 
فــي إدلب ومحاولــة التوصل إلى صفقة سياســية تعمــل لصالحهم. 
والأكراد واعون بخطورة الوضع خاصة أن مناطق سيطرتهم في شمال 
شرقي سوريا ســتظل عرضة لتهديد تنظيم الدولة، كما وصلت الحرب 
مع تركيا إلى عفرين. وتعتبر أنقرة قوات حماية الشــعب الكردية فرعًا 
من حزب العمال الكردســتاني الذي يشــن حرب تمرد فــي تركيا منذ 
عام 1984. ويرى الكاتــب أن هزيمة الأكراد الســوريين على يد جيش 
حرفي ليست مســتغربة ولكنه يدعوهم للإستفادة من الوضع الحالي 
بما في ذلك التحالف التكتيكي مع الولايــات المتحدة من أجل التصدي 
للتحديات الأمنية في المستقبل. ورغم التجربة التي حصل عليها مقاتلو 
»قسد« وسنوات الحرب ضد تنظيم الدولة والخبرة التي حصلوا عليها 
من دعم الأمريكيين لهم إلا أن المواجهة في عفرين كشفت عن عدم قدرتهم 
على مواجهة جيش محترف بأنفسهم. إلا أن قوات حماية الشعب والبي 
كي كــي أظهرتا في الماضي أنهمــا قادرتان على فــرض ثمن باهظ ضد 
الجيوش من خلال استخدام أساليب غير تقليدية. ومع أن أكراد سوريا 

غير قادرين على  وقف قوات تقليدية تابعة للأسد إلا أنهم  يستطيعون 
فرض وضــع يمنعون فيه قوات النظام من المحاولــة مرة ثانية. وعلى 
المدى القصير فإن اللاعبين الكبار )نظام الأســد والروس والإيرانيون 
وحلفاؤهم وتركيا( ســيركزون على المعركة المقبلة في إدلب. وأرســل 
الروس والنظام رســائل عن قرب شن المعركة على المنطقة التي يعيش 
فيها أكثر من مليوني نسمة قريبة. والنتيجة معروفة فالروس والنظام 
ســيقومون وعبر  القصف الجوي الذي لا يرحم باســتعادة الأراضي 
لكنها ستكون وبدون شــك عملية مكلفة جدا وكذا جهود تهدئة المنطقة 

بعد انتهاء المعركة الرئيسية.

 تكتيك

ومنذ بداية الحرب الأهلية التزمت قوات حماية الشــعب و«قســد« 
بعدم  المواجهة مع النظام بشكل ســمح للأخير التركيز على الجماعات 
المعاديــة له والأكراد وحلفاؤهــم العرب التركيز علــى محاربة تنظيم 
الدولــة. وجنب هذا الإتفاق هجوماً مباشــراً من النظــام رغم ما قاموا 

به من بناء مؤسسات عسكرية وسياســية لمنافسة الحكومة المركزية. 
ومن هنا فعملية إدلب تعني السماح للأكراد الاستمرار في اللعب، على 
الأقل في الوقت الحالي. وفي النهاية يجــب  التوصل لاتفاقية. وهدف 
الأسد واضح وهو استعادة السيطرة على سوريا. ومع تراجع التهديد 
من القوات المعادية له فســيحاول الأسد الضغط على »قسد« كي تعود 

الحكومة المركزية إلى مناطقها.
كل هذا ســيكون مركز الحوارات الحالية والمســتقبلية بين الأكراد 
ومســؤولي النظام. ففي تموز )يوليو( قام وفد من المجلس الديمقراطي 
السوري، الجناح السياســي لقوات حماية الشعب بزيارة إلى دمشق 
للتحضير حول التســوية السياســية المســتقبلية في شــمال شرقي 
سوريا. ويطالب الأكراد منذ البداية بالحد الأعلى مثل حكومة لامركزية 
ســورية وتعزيز القوى المحلية للحكم. وكتنازل قد يســمحون للنظام 
بإدارة الحدود مع العــراق وتركيا كخطوة لعــودة الحكومة المركزية 
ومؤسساتها إلى شمال شرقي سوريا. وكجزء من التحالف بين الأكراد 
والنظام فســتحافظ الحكومــة المركزية على معبر القامشــلي والمطار 
القريب منه. وســيعطي هذا النظام سيطرة على الحدود وفرصة لجمع 

الجمارك ومنع تهريب الأســلحة. وقد يطالــب النظام بالحد الأعلى من 
ناحية عودة كل المناطق الخاضعة للأكراد وحل كل الميليشيات الكردية 
أو دمجها في القوات المسلحة. وكتنازل قد يعرض الإعتراف باستقلالية 

الثقافة الكردية او الاعتراف باللغة الكردية والحقوق الثقافية.
ومــع اقتراب الحــرب الأهلية مــن نهايتها والتباين في المســتوى 
العســكري بين النظــام والأكراد فــإن هؤلاء ســيكونون تحت رحمة 
الولايات المتحدة. ووســعت هذه من مســتوى التهديــد الإيراني إلى 
ســوريا حيث أكدت أنها لن تغــادر المنطقة طالما لم يتــم التصدي لهذا 
التهديد. ولكــن الموقف الرســمي يتباين مع هذا الهــدف حيث خلقت 
تصريحات دونالد ترامب الداعية لخــروج القوات الأمريكية حالة من 
عــدم اليقين. وقد يدفع الغموض أكراد ســوريا لعقد صفقة متعجلة مع 

النظام بشكل يجردهم من أوراق النفوذ.

تحالف

وبالمقارنة فنظام الأســد الــذي يخطط لحكم ســوريا في مرحلة ما 
بعد النزاع قــد يختار الانتظار لحين خــروج الأمريكيين وبعدها إكراه 
الأكــراد على القبول بمطالبــه القصوى. ويعرف الأكــراد منذ البداية 
ان الأمريكيين ســيخرجون من ســوريا ولهذا أبقوا على الباب مفتوحاً 
مع النظــام ولم يطالبوا بتغييــره وركزوا علــى اللامركزية كأولوية. 
ومن هنا فالعامل الرئيســي الذي قد يحل اللغز قد تكون روســيا إلا أن 
هذه ســتواجه معضلة الحفاظ على منطقة تضمنهــا أمريكا وتتناقض 
بالتالي مع مصالحها. وللروس علاقــات مع الأكراد وروابط مع بي كي 
كي وتعاونوا مع قوات حماية الشــعب عندما اســتدعت الحاجة. وما 
يهمهم هو الحفاظ على نظام الأســد وإجبار أمريكا على الإنسحاب من 
ســوريا. ورغم تباين المصالح الأمريكية والروسية إلا أن هناك مساحة 
للاتفاق  حيث تقوم أمريكا بسحب قواتها مقابل ضمان مستقبل الأكراد 
السياســي والأمني والضغط على النظام لقبوله. وقد تتبادل روســيا 
مع أمريــكا موضوع حكم الأكراد لمناطقهم مقابل تأمين نظام الأســد من 
التدخل الأمريكي. وقد لا يكون هذا هو الحل الذي تريده روســيا لكنه 

يؤمن عودة لينة للنظام وسيطرته على كامل سوريا.
وبالنســبة للولايات المتحدة فواقع تقبل فيه ســيادة الأســد على 
ســوريا لن يكون نتيجة مرضية للحرب الأهليــة. وفي بحث الولايات 
المتحدة على حل مرض لحلفائها في شــمال شــرقي ســوريا فإنها مع 
روســيا تشــتركان في مصلحة ضيقة وهي منع عــودة تنظيم الدولة 
وإنشاء نظام سياسي توافقي في شمال شرقي سوريا. والتوصل لحل 
لن يكون سهلًا لأن الأكراد والحكومة لديهما رؤية مختلفة حول  مستقبل 
سوريا ما بعد الحرب. وسيستفيد الأكراد  من وضع النظام في مرحلة ما 
بعد إدلب حيث يحاول تهدئة المناطق المعادية وسيكون هذا مفيداً لهم. 
ومع استعادة النظام قوته فســيفقد الأكراد ورقتهم وسيفاوضون من 
موقف ضعف. وقد تساعد أمريكا على منع هذا من خلال حماية المناطق 
الكردية ولو لم يحصل فســيجبرون على القبول بسيطرة النظام بعد 

مغادرة القوات الأمريكية أو  مواجهة عملية عسكرية.

بدء محاكمة أردنيين خططا 
لاستهداف الجيشين الأردني 

والإسرائيلي على الحدود
■ عمــان - أ ف ب: بــدأت محكمة أمن 
الدولــة الأردنيــة أمس محاكمــة أردنيين 
خططا لاســتهداف عناصر من الجيشــين 
بين  الحدود  علــى  والإســرائيلي  الأردني 
أمن  محكمــة  نيابة  ووجهــت  الجانبــين. 
الدولــة للمتهمــين تهمة »المؤامــرة بقصد 

القيام بأعمال إرهابية«.
وحســب لائحة الاتهام فإن المتهم الأول 
البالغ مــن العمر 25 عاما وهو من ســكان 
مدينة مادبا )32 كلم جنوب عمان( »وعلى 
أثر قرار الرئيس الأمريكي )دونالد ترامب( 
نقل الســفارة الأمريكية إلــى القدس وما 
يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات من 
قبل الجيش الإسرائيلي، تولدت لديه فكرة 
تنفيــذ عملية عســكرية إرهابية وتحديداً 
على حــدود المملكة من الجهــة الغربية في 

منطقة نهر الأردن«.
واضافــت ان »المتهم قــرر تنفيذ عملية 
الجيش  عناصــر  واســتهداف  عســكرية 
الحدود  تلــك  علــى  المرابطــين  الأردنــي 
وقتلهم والاستيلاء على اسلحتهم ومن ثم 
الدخول إلى الجانب الاخــر )من الحدود( 
الجنود  لاستهداف  عسكرية  عملية  وتنفيذ 
انــه »بعد ان  الإســرائيليين«. وأوضحت 
عقد المتهــم العزم على تنفيــذ تلك العملية 
تنفيذها  فكرة  عرض  الإرهابية،  العسكرية 
على المتهــم الثاني )الذي يبلــغ من العمر 
28 عاما وهو أيضا من ســكان مادبا( الذي 
وافقه على الفكرة والاشتراك معه في تنفيذ 

العمليات«.
واشــارت إلى ان المتهمين »بــدآ بعدها 
بمعاينــة المنطقــة الحدوديــة مــن خلال 
الخرائــط الموجودة على شــبكة الانترنت 
لتنفيذ  اللازمــة  الأســلحة  عــن  والبحث 
العمليــة الا ان القاء القبــض عليهما )في 
ايار/مايــو الماضــي( حــال دون ذلــك«. 
ويرتبط الأردن وإســرائيل بمعاهدة سلام 

وقعاها عام 1994.

مراد العضايلةممدوح العباديطاهر المصري

مقاتلة تحمل علم »قسد«
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

 صعــدت قوات الاحتــال من هجماتهــا ضد الضفة 
الغربية، وهدمت منشآت عدة ومنازل فلسطينية، وهو 
ما أدى إلى اندلاع مواجهات شعبية حامية، أسفرت عن 
إصابة عدد من المواطنين، فيما واصلت سلطات الاحتال 
حمات الاعتقال والتــي تركزت معظمها أمس في مدينة 

القدس المحتلة.
وفــي مدينة بيــت لحم هدمــت جرافــات الاحتال 
الإســرائيلي أربعة منازل في قرية الولجة غرب المدينة، 
ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان البلدة الذين كانوا 
ينفذون اعتصاما حول تلك المنازل احتجاجا على هدمها.
وقالت مصــادر محلية من المدينة إن قوات معززة من 
الاحتال اقتحمت القرية وســط إجراءات أمنية مكثفة، 
تخللهــا إغــاق القرية بالكامــل أمام حركــة القادمين 
والمغادرين، قبل أن تقدم الجرافات التي صاحبت القوة 
العســكرية على هدم منزلين لاثنين من المواطنين بحجة 

عدم الترخيص.
وهذان المنــزلان ضمن أربعة منــازل أخطرتها قوات 
الاحتــال مجددا بالهــدم، وتخلل العمليــة قيام قوات 
الاحتال بإزالــة بيت متنقــل » كرافــان«، يعود لأحد 

المواطنين.
كمــا قامت قوات الاحتال خــال العملية أيضا بهدم 
منزلــين آخرين، بعــد ان اعتصم فيهما العشــرات من 
المواطنــين تصديا لجرافــات الاحتــال، وكانت قوات 
الاحتال أجبرت في وقت سابق مواطنة من قرية الولجة 

على هدم منزلها بيديها.
وأســفرت هجمات جيش الاحتال في تلك القرية عن 
إصابة عدد من طلبة مدرسة الولجة الأساسية، بحالات 
اختناق جراء استنشــاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي 
أطلقته قــوات الاحتال في محيطها، بعــد أن انفجرت 

مواجهات عدة في البلدة احتجاجا على هدم المنازل.
وأكد مدير الأســعاف والطوارئ فــي الهال الأحمر 
في بيت لحــم، أن المواجهات التــي دارت تصديا لقرات 

الهدم، أســفرت عن إصابة 16 مواطنا، من بينها إصابة 
ســتة مواطنين بالأعيرة المطاطية، فيما تعرض آخرون 
من الســكان للضرب المبــرح من قبل قــوات الاحتال، 
عاوة عن حالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل 

للدموع.
وفي ســياق قريــب أغلقت قوات الاحتــال الطريق 
الرئيس الموصل لقرى الريــف الغربي في محافظة بيت 
لحم، أمام حركــة المركبــات الداخلــة والخارجة منها 
وإليها، بدعوى إلقاء الحجارة على سيارات المستوطنين
كذلــك قامت قوات الاحتال بهــدم غرفة وبركس في 
منطقة قوويس في مســافر يطا جنــوب الخليل، تعود 
ملكيتهمــا لمواطنين يقطنون تلــك المنطقة التي تتعرض 

دوما لعمليات هدم مستمرة.
وكشــف تقرير لـ»مركز القدس لدراســات الشــأن 
الإسرائيلي والفلسطيني«، عن ارتفاع وتيرة الاستيطان 
خال شــهر أغســطس/آب المنصرم، تنفيذًا لسياسات 
حكومة الاحتال، فــي مختلف أنحاء الضفــة بما فيها 
القدس. وأوضح تقريــر الرصد أن ســلطات الاحتال 
نفذت خال الشــهر الماضي 18 عملية هدم لمنشآت تعود 
لفلســطينيين، فيما أخطرت 16 منشأة سكنية وتجارية 
بالهدم، ما يعني تشــتت عشــرات العوائــل وفقدانهم 
مصــادر رزقهم، في الوقت الــذي صادقت فيه على بناء 

آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية.
إلى ذلك فقد اعتقلت قوات الاحتال من مدينة الخليل 
جنوب الضفــة الغربية، أحد المواطنين، بعد دهم منزله، 
كما نصبت حاجزا على مثلث الســموع الظاهرية، وآخر 
على واد الشــاجنة، وسط انتشــار كبير للجنود على 

الشارع الالتفافي في المدينة.
وأصيب عدد مــن المواطنين بحــالات اختناق جراء 
استنشاقهم الغاز المســيل للدموع، خال مداهمة قوات 
الاحتال الاســرائيلي منزلين في بلــدة قباطية جنوب 
جنــين، أحدهمــا يعود إلى أمين ســر حركــة فتح التي 

يتزعمها الرئيس محمود عباس.
وذكر مســؤول حركة فتح هناك أن قــوات الاحتال 

داهمت منزله، وفتشــته، وقامت باســتجوابه، قبل أن 
تداهم منزلا آخر لاعتقال أحد ســكانه، حيث لم يكن في 

منزله لحظة الاقتحام.
كذلــك اعتقلت قوات الاحتال الاســرائيلي أســيرا 
محررا من  مخيم جنين، عقب دهــم منزل ذويه، ما أدى 
إلى اندلاع مواجهات بين الشــبان وقوات الاحتال التي 
أطلقــت بكثافة القنابــل الصوتية والأعيــرة المعدنية، 
وشــملت عملية الاعتقال مواطنا من مخيم نور شــمس 

شرق طولكرم شمال الضفة الغربية.
واعتقلــت قوات الاحتال الإســرائيلي شــابين من  
قرية بدو شــمال غرب مدينة القدس المحتلة، إضاقة إلى 
اعتقال خمسة مواطنين آخرين من حي سلوان في مدينة 
القدس، كما قامت باقتحام منزل محافظ القدس عدنان 

غيث.
وأفادت مصادر محلية فــي القدس المحتلة بأن قوات 
الاحتال شــنت حملة اعتقالات واسعة في حي سلوان، 
واقتحمــت منزل محافــظ القدس وعبثــت بمحتوياته 

واعتقلت نجله عدي.
فــي الســياق أيضا قال وزيــر الأوقاف والشــؤون 
الدينية الشــيخ يوســف ادعيس، إن قــوات الاحتال 
الإســرائيلي واصلت انتهاكاتها في الأرض الفلسطينية 
المحتلة، والعاصمة القــدس، والحرم الإبراهيمي، حيث 
شــهد الشــهر المنصرم أكثر مــن 35 انتهــاكا واقتحاما 

للمسجد الاقصى واعتداء على المرابطين فيه وسدنته.
وأضاف في بيان صدر عنه، إن إغاق المسجد الأقصى 
هذا الشــهر ومنع المصلــين من الصاة فيــه وتفريقهم 
بالقوة ما هو إلا خطوة متسلســلة سبقها عدة إغاقات 
واعتداءات يهدف الاحتال منها إلى تمرير نهج الإغاق 

كسياسة تشابه الاقتحامات اليومية.
وأشــار إلى أن قوات الاحتال منعــت رفع الأذان53 
وقتا، في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، وأغلقته 
بالكامل في التاســع من الشهر الماضي، في ظل استمرار 
الحصــار والحواجــز والتفتيــش المذل واســتحداث 

الاحتال لبوابة إضافية للمسجد.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

الرئيــس  نقلــت مصــادر إســرائيلية عــن 
الفلســطيني محمــود عبــاس قولــه، أمــس، 
إن فريــق المفاوضــات الــذي أرســله الرئيس 
الأمريكــي دونالد ترامب، عــرض أمامه خطة 
سياســية تقوم على تأســيس كونفدرالية مع 

الأردن. 
وقال إنه لن يوافق على مثل هذه الخطة إلا 
إذا كانت إسرائيل جزءا منها، لكنه لم يفصل 
كيف ستعمل الســلطة داخل الكونفدرالية أو 
مدى اســتقلالها. وبقدر ما هــو معروف فإن 
الأطــراف لــم تتعمق فــي مناقشــة تفاصيل 

الاقتراح.
 وتنقــل صحيفــة » هآرتــس » عــن أعضاء 
كنيســت  وأعضــاء  الآن«  »الســلام  حركــة 
إســرائيليين عــن عبــاس قولــه إنــه  خــلال 
محادثته مع مستشار الرئيس ترامب وصهره 
جاريــد كوشــنر، ومبعوث الولايــات المتحدة 
للشرق الأوسط جيسون غرينبلات:  سئل من 
قبلهمــا عما إذا كان يؤمن بفدرالية مع الأردن، 
فقال: نعــم، أريد كونفدرالية ثلاثية مع الأردن 

ومع إسرائيل.  
ويعتقد الرئيس عباس أنه لا يمكن أن تقوم 
كونفدراليّة بين كيانين ليسا دولًا، ولذلك فإنه 
يصــرّ علــى أن تكون إســرائيل شــريكة ليس 
للإقــرار بفلســطين كدولة من ناحيــة الفكرة، 

إنما بحدودها ومكانتها، أيضًا.
والكونفدراليّــة، التــي يتصوّرهــا عبــاس، 
حسب ما جاء في إذاعة جيش الاحتلال التي 
نشرت هي الأخرى  تقريرا عن اللقاء المذكور، 
ستلزم إســرائيل بإبرام اتفاقيّات اقتصاديّة 
جديــدة، ولتنســيق السياســات الخارجيــة 
مــع الأردن والدولــة الفلســطينيّة، وأن تــرى 
فيهمــا شــريكين متســاويي القــدر والمكانة. 
أمّا التصور الإســرائيلي فيــرى الكونفدراليّة 
كاتفــاق بين الضفــة الغربيّــة ككانتون معظم 
علاقاته مع الأردن اقتصاديّة، في حين يحدّد 
الملك الأردني السياســات الخارجيّة والأمنية 

للكونفدراليّة.
 ويســتلّ المقتــرح الإســرائيلي فكرتين من 
الماضي، هما فكرة الحكم الذاتي الفلسطيني، 
والكونفدراليّة الأردنيّة - الفلســطينيّة )التي 
أعلن الملك الأردني الراحل، الحسين بن طلال، 

عــن إلغائها عــام 1988 بقــرار فــكّ الارتباط. 
أمّــا فكرة الحكــم الذاتي في الضفــة الغربيّة، 
فهــي فكــرة تم طرحهــا إســرائيليًا أكثــر من 
مــرّة، وتقوم على أســاس وجــود حكم ذاتي 
يديــر الحيــاة البلديّــة، بــدون أي تمثيــل في 
المجتمع الدولي، واقتصاد يعتمد أساسًا على 

الاقتصاد الأردنيّ والمضايقات الإسرائيليّة.

مؤتمر أريحا

ها إلى عام  أما وحــدة الكونفدراليّــة فمردُّ
1949حين تم عقــد مؤتمر أريحا، بين زعامات 
فلســطينيّة طالبت بوحدة الضفة الغربية مع 
المملكــة الأردنية الهاشــمية، وتّمــت الوحدة 
فعلا عــام 1950 وأجريت انتخابات مناصفة 
بــين ضفّتي نهر الأردن، الغربية والشــرقية. 
وحســب الإذاعة الإســرائيلية أعــرب عباس 
عن استعداده للموافقة على تبادل الأراضي، 
لكنــه لــم يوضح ما ســيعنيه الأمر بالنســبة 
لإخلاء المســتوطنات. وأضاف أنه يدعم أمن 

إسرائيل وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين. 
ووفقــا لـ »هآرتس« فإنه »يــدرك أن عودة 
جميع اللاجئين إلى إســرائيل ســوف تفسر 
على أنها تدميــر لإســرائيل«، وبالتالي فإنه 
ليــس معنيا بذلك، موضحا أن إســرائيل هي 
التــي ترفــض التفــاوض مع الفلســطينيين، 
رغــم أن الــروس بــادروا إلى إجــراء لقاءات 
في مناســبتين، كمــا فعــل ذلــك اليابانيون 
إلــى  وأشــار  والبلجيكيــون.  والهولنديــون 
أن رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهو يرفض 
مقابلته، وأنــه التقى في بعــض الأحيان مع 

رئيس الشاباك، نداف أرجمان.
كمــا نقلت » هآرتس »عن نائب إســرائيلي 
ســمع عباس يشــير خلال اللقاء المذكور إلى 
القــرار الأمريكــي بوقــف تمويــل الأونروا، 
منوهــا إلــى إن »70٪ من ســكان غزة هم من 
اللاجئين ومعظمهم يعيشون على مساعدات 
الأونروا«. وتســاءل عباس : الرئيس ترامب 
يلغي المســاعدات للأونــروا ويقول إنه يجب 
تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة. 
كيــف يمكن القضــاء على الأونــروا من جهة 
وتقديم المساعدات الإنســانية للفلسطينيين 

من جهة أخرى. 
يشــار إلــى أن وزيــرة الإعــلام الأردنيــة، 
جمانة غنيمــات، المتحدثة الرســمية باســم 
الحكومة، قد أشارت إلى تصريحات عباس، 

الرئيس عباس: فريق ترامب اقترحها عليّ

حماس: حديث الكونفدرالية تصفية للقضية الفلسطينية وغنيمات ترى الفكرة ليست جديرة بالمناقشة

وقالــت »إن فكــرة إنشــاء كونفدراليــة بين 
الأردن وفلسطين ليســت جديرة بالمناقشة، 
وليــس هناك بديــل عن حــل الدولتين«. كما 
أشــار المبعــوث الأمريكــي لعملية الســلام، 
جيسون غرينبلات، إلى تصريحات الرئيس 
الفلســطيني، لكنــه لم ينفها. وقــال: »خلال 
المحادثــات التــي أجريناها خلال 19 شــهرا 
مضت ناقشــنا مــع جميع الأطــراف المعنية 
عددا كبيرا من الأفكار والخيارات. لن نتطرق 
إلى أفكار معينــة أو محادثات خاصة جرت 

أم لا مع القادة في المنطقة«.
واعتبــر وزير العلــوم الإســرائيلي أوفير 
أوكينيــس أن حل الدولتــين القاضي بإقامة 
دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل »مات«. 
وقــال في مقابلة مع هيئة البث الإســرائيلي 
أمــس  إن »حــل الدولتــين مــات ولــن تقوم 
أبــدًا دولــة إرهــاب فلســطينية فــي يهــودا 

والسامرة«، في إشارة إلى الضفة الغربية.
وتابع أوكينيس »البديلان هما إما الحكم 
لكــن  الأردن،  مــع  كونفدراليــة  أو  الذاتــي 

احتمال تحقيق البديل الأخير ضئيل«.

وعبر رئيس الموســاد الاسبق داني ياتون 
عن خشــيته من أن طرح فكــرة الكونفدرالية 
مجــددا يأتي لضرب مــا تبقى لحل الدولتين 
من احتمــالات. وفي تصريــح لاذاعة جيش 
الاحتــلال حذر ياتــون من تحول إســرائيل 
لدولــة ثنائية القومية نتيجة فقدان تســوية 

الدولتين.

مزاعم أمريكية

 وأشــار غرينبلات في تعقيبــه لصحيفة » 
هآرتس » إلى خطة ســلام ترامب، مدعيا  أنها 
»ســتعكس أفكارًا نعتقد أنها واقعية وجديرة 
بالتطبيق، وستســهم في حياة الإسرائيليين 

والفلسطينيين«. 
يذكــر أن ترامــب قــال قبل أســبوعين، إن 
الفلســطينيين »ســيحصلون على شيء جيد 
جدا« فــي مقابل نقل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس »لأنه الآن حان دورهم لتلقي شــيء«. 
وفــي نهاية كلمته في اجتمــاع عقد في ولاية 
فرجينيــا الغربية قال ترامــب: »أزلنا القدس 

من على الطاولة، والآن سيكون على إسرائيل 
دفــع ثمن أعلــى لأننا فعلنــا ذلــك«. ولم يقل 
ترامب ما الذي سيحصل عليه الفلسطينيون، 
لكنه أوضح أن إدارته ما زالت ملتزمة بتحقيق 

اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني.
 وفي الآونة الأخيرة قال مســؤولون كبار 
في البيت الأبيض إن خطة الســلام ستشمل 
الاقتصــادي  الوضــع  لتحســين  مشــاريع 
للســكان الفلســطينيين فــي الضفــة الغربية 
وقطــاع غــزة. وفي الأســبوع نفســه، ســئل 
نتنياهو عما إذا كان يريد خطة سلام ترامب، 
فأجاب: »هذه مســالة تخصه، إذا أراد التقدم 
فيها، إنه يقول، من وقت لآخر، أشــياء حول 
هذه المســألة، ويمكن أن تأتي، على الرغم من 
أننــي لا أرى أي أمــر ملح في هــذا الأمر«. أمّا 
قطاع غزّة فلن يكــون جزءًا من الكونفدراليّة، 
إنما ســيتم إخضاعــه لرعاية أمنيّــة مصريّة، 
رغــم أن كل الاتفاقيّــات الموقعة بين الســلطة 
الفلســطينية والاحتــلال الإســرائيلي تعتبر 

غزة والضفة »وحدة واحدة«.
للصحيفــة  وفقًــا  الواضــح،  غيــر  ومــن   

الغربيــة  الضفــة  كانــت  إن  الإســرائيلية 
أولًا،  إســرائيلي  اعتــراف  علــى  ســتحصل 
ومن ثم ســيُعلن عن قيام كونفدراليّة، كشــأن 
أردنــي - فلســطيني، أم أنــه ســيتم التوقيع 
علــى الاتفــاق الكونفدرالــيّ بين القيــادة في 
الضفة الغربيّة وبين الحكومة الأردنيّة، بدون 

الاعتراف بدولة فلسطين. 
ولا يوضــح المقتــرح الإســرائيلي إن كان 
ستتم إقامة برلمان وإقرار دستور مشتركين. 
رفــض  ســبب  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
الأردن للمقتــرح الإســرائيلي هــو الخشــية 
من أن يكــون ذلك تطبيقًــا لـ«الوطن البديل« 
على أرضها، ومن أن يشــكّل الفلســطينيّون 
مــن  الرابــع  حــدود  بــين  الســكان  أغلبيّــة 
حزيران/يونيو1967وبــين الحدود الأردنيّة 
الأردن  اعتبــار  إلــى  إضافــةً  العراقيّــة،   -
أنهــا تتحــوّل، بهــذا الاتفاق، إلى »حارســة 
حدود لإســرائيل« وظيفتها منــع »العمليّات 

الارهابية«.
حديــث  أن  أمــس،  »حمــاس«،  واعتبــرت 
الرئيــس الفلســطيني محمــود عبــاس عــن« 
كونفدرالية« بين فلســطين والمملكــة الأردنية 

وإسرائيل تصفية للقضية.
وقال حازم قاســم، الناطق باسم الحركة، 
في بيان صحافي »إن حديث عباس عن قبوله 
كونفدرالية مــع الأردن والكيــان الصهيوني، 
يســاعد الاحتلال في جهوده لأن يكون جزءًا 

طبيعيا في المنطقة«.
ســرقة  تعنــي  الكونفدراليــة  وأضــاف:« 
للقدس وإلغــاء حق العــودة وتصفية لوكالة 

غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا«.
الرئيــس  تصريحــات  أن  إلــى  ولفــت 
الفلســطيني« تؤكد إصراره على الخروج عن 

الإجماع الوطني الفلسطيني«.
الرئاســة  قالــت  ســابق  وقــت  وفــي 
مــع  الكونفدراليــة  إن  أمــس  الفلســطينية 
المملكة الأردنية يقررها الشــعبان الفلسطيني 
والأردن،. حســب بيــان نقلته وكالــة الأنباء 

الفلسطينية الرسمية »وفا«.
وأوضح الناطق باســم الرئاسة، نبيل أبو 
ردينة، أن »فكــرة الكونفدرالية موجودة على 
جــدول أعمال القيــادة الفلســطينية منذ عام 
1984، وموقــف القيادة منــذ ذلك الحين وإلى 
الآن يؤكد أن حل الدولتين هو المدخل للعلاقة 
الخاصة مع الأردن«، مضيفا أن »الكونفدرالية 

يقررها الشعبان« الفلسطيني والأردني. 

صورة أرشيفية للعاهل الأردني مستقبلا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في عمان

إسرائيل تتناسى مجازر »مسيرات العودة« 
ومزارعو الحدود يقاضون قادة حماس 

في لاهاي بسبب »البالونات الحارقة«
غزة - »القدس العربي«: 

رغم الاتصالات القائمة التي تتوســط فيها مصر ومبعوث 
الأمم المتحــدة لإرســاء تهدئة في قطــاع غزة بــين الفصائل 
الفلســطينية وإســرائيل، ورغم انخفاض حــدة المواجهات 
والهجمات بـ »الوســائل الحارقة«، إلا أن مزارعين إسرائيليين 
يقطنــون مناطــق »غاف غزة« قــرروا التوجه إلــى محكمة 
الجنايــات الدوليــة، لرفع دعــوة قضائية ضد قــادة حركة 
حماس، احتجاجا على احتراق حقولهم الزراعية جراء سقوط 
»بالونات حارقــة« أطلقت من قطاع غزة، بعــد اندلاع أحداث 

»مسيرات العودة«.
الذين احترقت حقولهم  المزارعون الإســرائيليون  وتوجه 
الواقعة في محيط غزة بفعــل »الطائرات الورقية والبالونات 
الحارقة« إلى لاهاي ليــل الأحد، لتقديم دعــوة قضائية لدى 

المحكمة الجنائية الدولية ضد قادة حماس.
وحسب ما كشف فإن تلك الدعوة تشمل كبار قادة الحركة، 
بمــن فيهم صالح العــاروري نائب رئيس المكتب السياســي، 
وعضو المكتب السياســي زاهر جبارين وخالد مشعل، رئيس 

المكتب السياسي السابق.
ومــن المقرر أن تقدم الدعــوة القضائية جمعية »شــورات 
هاديــن« بالتعاون مع خمســين ألف إســرائيلي وآخرين من 

أنحاء العالم ضد قادة المنظمات الفلسطينية.
وســيعمل المزارعون من بــاب الضغط وتحشــيد الموقف 
لصالحهم على عرض صور لحرائق اندلعت في مناطق »غاف 

غزة« خارج مبنى المحكمة الدولية.
يشــار إلى أن التوجه الإســرائيلي هذا يأتي في ظل رفض 
حكومــة تل أبيــب قبول لجنة تحقيــق دولية شــكلتها الأمم 
المتحــدة، للتحقيق في أحداث قتل المتظاهرين الفلســطينيين 
العزل على الحــدود، وبينهم صحافيون ومســعفون، والتي 
جاءت خال أحداث »مســيرات العودة« التي انطلقت يوم 30 
مارس /آذار الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 180 
مواطنا بينهم أطفال ونســاء، وإصابة أكثر من 18 ألفا آخرين، 

بعضهم يعاني من إصابات خطرة.
وتواصل قــوات الاحتــال تعمدها في اســتخدام »القوة 
المفرطــة والمميتة«، ضــد المتظاهريــن الفلســطينيين الذين 
يشــاركون في الفعاليات السلمية الأســبوعية في »مخيمات 

العودة الخمسة« التي أقيمت شرق قطاع غزة.
وتعــد الدعوة القضائية أول رد فعل مدني إســرائيلي على 
»الطائــرات الورقية الحارقــة«، حيث تلجأ قــوات الاحتال 
بين الحــين والآخر لاســتخدام الطائرات المســيرة في قصف 

مجموعات شبابية، بزعم إطاقها تلك الوسائل.
وأعلنــت الجهــات الإســرائيلية التي قدمت الدعــوة أنها 
ســتكون في إطار حملة تحت شــعار »إســرائيل لن تصمت«. 
ويزعم المزارعون  الذين توجهــوا إلى لاهاي أن حركة حماس 
تقــوم بـ »سلســلة جرائم وانتهــاكات صارخــة لميثاق روما 
الأساســي للمحكمة الجنائية الدولية«، والتي تشــمل إحراق 
حقول المزارعين في محيط قطاع غزة ومهاجمة حدود إسرائيل 

واستخدام الأطفال والسكان كدروع بشرية.
ونقلت رئيسة »منظمة شــورات هادين«، المحامية نيتسانا 
درشــان لايتنر، القــول »إســرائيل لن تبقى صامتــة، حيال 
الوضع الأمنــي الحالي، حيث يتم حــرق الحقول والأحراش 
في إســرائيل كل يوم«، مضيفة »من غير المعقول أن يتهم قادة 
حماس إســرائيل بارتــكاب جرائم حرب أثناء اســتخدامهم 
السكان المدنيين، وخاصة الأطفال، كدروع بشرية لنشاطاتهم 
الإرهابية«، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتقديم 

هذه القضية إلى العدالة.
وتقول جهات إسرائيلية إن »الطائرات الورقة والبالونات 

شنت حملة اعتقالات ركز معظمها على مواطنين من مدينة القدس

سلطات الاحتلال تصعّد سياسة هدم المنازل في الضفة 
واندلاع مواجهات تسفر عن وقوع إصابات

جرافة إسرائيلية تهدم منازل فلسطينية في قرية الولجة قرب بيت لحم

الحارقة« تسببت في إحداث حرائق أتت على 30 ألف دونم من 
الأحراش والمزارع، وتسببت في خســائر مالية كبيرة لسكان 

المناطق الحدودية القريبة من غزة.
وهذا هو أول رد فعلي مدني على هجمات الطائرات الورقية 
الحارقــة والبالونات المفخخة، التي دمرت نحو عشــرة آلاف 
دونم من الحقول الزراعية والأحراش الطبيعية، كما أثرت سلبًا 
وبشكل كبير على فعاليات ونشاطات العطلة الصيفية والحياة 

اليومية لنحو عشرة آلاف مواطن من سكان محيط قطاع غزة.
يشار إلى أن اللجنة القانونية في »مسيرات العودة«، دعت 
المحكمــة الجنائية الدولية في وقت ســابق لـ »كســر حواجز 
الحيــاد المبالغ فيــه والانتصــار لضحايا مســيرات العودة 
الكبرى«، وأكدت استعدادها للعمل مع اللجنة الدولية لتقصي 
الحقائق بشــأن الجرائم المرتكبة في مسيرة العودة، موضحة 
أن جرائــم الاحتال في غزة ترقى إلــى »جرائم حرب«، حيث 
اســتخدمت القوة المفرطة بناءً على قرار سياســي وعسكري 

إسرائيلي وبشكل متعمد.
وكان وزير الخارجية الفلســطيني، ريــاض المالكي، طلب 
من المحكمة الجنائية الدولية فتــح »تحقيق فوري« في جرائم 
الاحتال الإسرائيلي التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، بما 
فيها المجازر الأخيرة التي ارتكبهــا الاحتال بحق المتظاهرين 

العزل في قطاع غزة المحاصر.

الهجمات بالبالونات تسبب حرائق في غلاف غزة
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غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

علمت »القدس العربي« أن زيارة الوفد الأمني 
المصري مطلع الأســبوع الجاري إلــى مدينة رام 
اللــه، ولقــاءه بالرئيــس محمود عبــاس ووفد 
قيادي كبير من حركة فتح، لم تحل كامل النقاط 
العالقــة، بشــأن ملــف المصالحــة الــذي ترعاه 
القاهــرة، وأنه جــرى الاتفــاق على زيــارة وفد 
من الحركة للقاهرة خلال الأيــام القليلة المقبلة، 
تسبقها اتصالات تجريها المخابرات المصرية مع 
حركة حمــاس لإيجاد صيغ توافقية حول ملفي 

»التهدئة والمصالحة«.
 وحســب مصــادر مطلعــة فــإن زيــارة وفد 
المخابرات المصرية برئاســة وكيل الجهاز عمرو 
حنفــي، إلــى رام الله ولقــاءه بالرئيــس عباس 
وقيادة فتــح، تخللها نقاش معمــق، حول ملف 
المصالحة، كما جرى خلالها اســتعراض وجهة 
نظــر القاهرة حــول ملــف التهدئة فــي غزة مع 

إسرائيل.
اتســمت  المباحثــات  أن  المصــادر  وأكــدت 
تحمــل  الوفــد  زيــارة  وأن  الكبيــرة،  بالجديــة 
رســائل للقيادة الفلســطينية، من أبرزها تأكيد 
القاهرة على وضع ملف المصالحة في أول سلم 
ترتيب الملفات الفلســطينية التي تقوم برعايتها، 
قبــل ملــف التهدئــة، وذلك بعــد ضيــق القيادة 
الفلســطينية من التحركات الأخيرة لمصر، التي 
أولت اهتماما كبيرا لملف التهدئة، والتي اقتربت 
من الإنجاز الكامل بعد أن قطعت مشاوراتها مع 
حركة حماس وفصائل أخرى طريقا طويلة، في 
ظــل تصاعد الخــلاف وقتها بــن فتح وحماس 

حول ملف المصالحة.

وعلمــت »القدس العربي« أن نقاشــات الوفد 
المصري مع الرئيس عبــاس وقيادة فتح أثمرت 
عن تقــدم ملحوظ، خاصــة بعد الرســائل التي 
وصلت الحركــة بزيارة الوفد المصري لرام الله، 
على خــلاف المرات الســابقة، التــي كانت فيها 
وفود حركة فتــح تصل إلى القاهرة لنقاشــات 
ملف المصالحة، بما يشــير إلى التغير في طريقة 

التعامل المصرية تجاه رعاية الملفات.
وأكد الوفد المصــري خلال اللقاء مع الرئيس 
وقيــادة فتــح، اهتمــام مصــر على إنجــاز ملف 
المصالحــة فــي الوقــت القريــب، وعلــى إيجاد 
صيغــة توافقية تنهــي خلافــات الطرفن حول 
المسائل العالقة، إضافة إلى تأكيده على ضرورة 
جهــود التهدئة، من أجــل بدء مشــاريع دولية، 
على أن يكون ذلك بإشــراف وإشــراك الســلطة 

الفلسطينية.
حــول  النقــاش  عمليــة  إكمــال  أجــل  ومــن 
هــذه الملفات، جــرى التوافــق على زيــارة لوفد 
قيادي مــن حركة فتح إلى القاهــرة في غضون 
الأيــام القريبــة المقبلة، على أن يســبق ذلك قيام 
المســؤولن في جهاز المخابرات المصرية بإجراء 
اتصــالات مع قيــادة حركة حماس، في ســبيل 
تقريب وجهــات النظر، والدفــع باتجاه تحقيق 
المصالحة، وفقا لاتفاق المصالحة 2011، واتفاق 
تطبيــق المصالحة الموقع بن فتــح وحماس يوم 

12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وســيركز لقاء وفــد حركة فتــح القيادي مع 
المســؤولن في جهــاز المخابــرات المصرية على 
نقــاش ورقة المصالحــة الأخيرة التي تســلمتها 

حركة فتح، وأبدت عليها بعض الملاحظات.
وفي الســياق قال عزام الأحمد عضو اللجنة 
المركزية لحركة فتح، ومسؤول ملف المصالحة، 
إن الوفد المصري الــذي زار الرئيس عباس، أكد 

زيارة وفد المخابرات المصرية إلى رام الله لم تحل كامل نقاط الخلاف 
ووفد فتحاوي يزور القاهرة لمناقشة تعديلات ورقة المصالحة

عمــق التنســيق والثقــة بــن مصر وفلســطن 
وفتــح تحديدا، واســتمرار جهــود مصر لإنهاء 
الانقسام، وحرصهم على أخذ الدعم من القيادة 

الفلسطينية.
ونقل موقع مفوضيــة الإعلام في فتح عن 
الأحمد قوله، إن وفدا من حركة فتح سيتوجه 
إلى مصر بدعوة من الوفد المصري لاستكمال 

المشاورات حول المصالحة وغيرها.
وفيمــا يتعلق بالــرد على الورقــة المصرية 
قــال الأحمــد »إن رد حركة فتح علــى الورقة 
المصرية جاء منســجماً مع أكثر من 90٪ مما 
ورد فيها«، موضحــاً أن الورقة تحمل المقدمة 
السياســية نفسها التي تم نقلها عن اتفاق 12 
أكتوبــر/ تشــرين الأول الماضــي، وأضافت 

جزئية تتعلق بما تسمى »صفقة القرن«.
وأشــار إلى أنه في حال انتهى الانقســام، 
سيتبعه بعد ثلاثة شهور اجتماع لجنة تفعيل 
وتطويــر منظمــة التحريــر برئاســة الرئيس 
عبــاس، مع كل الأمناء العامــن للاتفاق على 
مســألة تشــكيل حكومــة الوحــدة الوطنية، 
مؤكــدا أن هذا يتوقف علــى طرف واحد وهو 
حمــاس. وفيمــا يتعلــق بادعاءات الســنوار 
حول رد فتــح على الورقــة المصرية ووصفه 
بالســيىء، قــال إن ذلك نقيض مــع ما جرى 
التوقيــع عليه في 12 أكتوبر/تشــرين الأول، 
والــذي كان الســنوار مشــاركا فيــه، مجددا 
رفض فتــح لفكرة إقامة مطــار أو ميناء لغزة 
خــارج القطــاع، وقال »لا نســتأجر عند دولة 

ولا دولة تستأجرنا لتمرير صفقة القرن«.
إلــى ذلك ذكــرت وكالة »ســوا« المحلية أن 
الفلســطينية،  للمصالحــة  المصريــة  الورقــة 
والتي أجرى وفد حركة فتح تعديلات عليها، 
اشتملت على بنود عدة وذلك ضمن آلية تنفيذ 

مقترحة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
ووفق هــذه الوكالة فــإن البنــد الأول في 
الورقــة المصريــة تحــدث علــى بســط دولة 
فلســطن ســيادتها الكاملــة علــى الأراضي 
الفلســطينية كافة، وممارسة حكومة الوفاق 
الوطني مســؤولياتها الكاملة وفــق القانون 
الفلســطيني، فيمــا تحــدث البنــد الثاني عن 
عودة الوزراء ورؤســاء الهيئات والســلطات 
عملهــم  لممارســة  العاملــة  والمؤسســات 

بصلاحياتهم وفق القانون الأساسي.
وفيمــا يتعلق بالجبايــة أكد البنــد الثالث 
على أن الجباية بكل أشكالها ومصادرها حق 
قانونــي للحكومة الفلســطينية وحدها التي 
ستقوم به وفق النظم والقوانن المعمول بها. 
أما البند الرابع فأكد على أهمية ســرعة تنفيذ 
مقــررات اللجنــة الإداريــة والقانونيــة وفقا 

لقانون الخدمة المدنية.
وتطــرق البنــد الخامس للمعابــر بالتأكيد 
على ممارســة الحكومة بمؤسســاتها المعنية 
مهامهــا الكاملــة عليهــا فــي المجــالات كافة 
وبــدون أي تدخــل أو عراقيــل مــن أي جهة 
كانــت، فيمــا أكــد البنــد الســادس علــى أن 
القضــاء والنيابة العامــة والمنظومة العدلية، 
»ســلطة مســتقلة ســيادية« وليس لأي جهة 
كانت حــق التدخل في شــؤونها وممارســة 

عملها.
وتطرق البند الســابع لقضية الأمن، حيث 
أكــد علــى صيغة اتفــاق 12 أكتوبر/تشــرين 

الأول، الملزمــة للجميــع، وتوفيــر المتطلبــات 
اللازمة لممارســة الحكومة مهامها كافة وفق 
بيئة آمنة ومناســبة والتطبيق الكامل لقانون 

قوى الأمن الفلسطينية.
وتحــدث البنــد الثامن عن أهميــة التطبيق 
والتنفيــذ بالتــوازي في الملفات كافة بشــكل 
تدريجــي وفق جــدول زمنــي أقصــاه ثلاثة 
شــهور، وفي حال حدوث أي إشــكالية تقوم 

مصر بتقديم الاقتراحات المناسبة للمعاجلة.
وأعلن وزيــر الدفاع الاســرائيلي افيغدور 
ليبرمــان الإثنن، أن لا جدوى مــن التفاوض 
مع الفلســطينين حول قطاع غــزة أو الضفة 
الغربية، وأن علــى الدولــة العبرية التصرف 
بشــكل أحادي. وصــرح ليبرمــان في مؤتمر 
صحافــي فــي القدس »أنــا على اطــلاع بكل 
المفاوضــات وأعــرف كل الوســطاء وكل ما 
يحصل«، حســب ما نقل عنه مكتبه. وأضاف 
»لن تؤدي هذه المفاوضات سواء كانت حول 

رام الله أو غزة إلى نتيجة«.
وتابــع »كل المفاوضــات أدت الــى طريــق 
يتعلــق  مــا  فــي  علينــا  وبالتالــي  مســدود 
بالفلســطينين حول رام الله وغزة التصرف 
بشكل أحادي وتحديد الواقع بشكل أحادي 

كما نراه نحن«.
وشــدد ليبرمان على أن بلاده مستعدة في 
حال عــودة الهدوء إلــى قطاع غزة للســماح 
بمزيــد مــن التبــادلات مــع الجيــب المحاصر 
والــذي تفــرض عليه اســرائيل حصــار بريا 

وبحريا وجويا مشددا منذ أكثر من عقد.
وأوضــح أن »الغزاوي العــادي القلق على 
مصــدر رزقه وأســرته عليــه أن يــدرك أن أي 
مشــاركة فــي أعمــال إرهابية ســتؤدي إلى 

تدهور ظروف العيش«.

عزام الأحمد

غزة - »القدس العربي«:

للشــهداء  القــدس«  »مهجــة  مؤسســة  أعلنــت 
والأسرى، أن الأسير الشهير خضر عدنان »40 عاماً«، 
أعلــن إضرابــاً مفتوحــاً عن الطعــام رفضــاً لاعتقاله 

التعسفي، مطالباً بالإفراج الفوري عنه.
وأوضحــت المؤسســة أن قوات الاحتــلال اعتقلت 
الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 
من العــام الماضي ووجهت له تهمــا تحريضية، ومنذ 
ذلك الحن عقدت جلســات تمديد له، وأنه على موعد 

يوم الأربعاء المقبل مع جلسة محاكمة جديدة.
وذكرت أنه على الرغم مــن توجيه لائحة اتهام له، 
إلا أنه لا يوجد أي ضمانات لعدم تحويله لـ »الاعتقال 

الإداري« بعد انتهاء الحكم في قضيته.
وقالت المؤسســة إن ذلك يشــير إلــى أن الاحتلال 
بفعلته هذه وكأنه وجه الشــيخ لـــ »الاعتقال الإداري 

ولكن بشكل مبطن«.
جدير بالذكر أن الشيخ خضر عدنان من بلدة عرابة 
قضاء مدينــة جنن شــمال الضفة الغربيــة، كان قد 
خــاض معركة طويلة من الإضراب المفتوح عن الطعام 
مرتن سابقن في ســجون الاحتلال، رفضا لاعتقاله 

الإداري.
واشــتهر كثيرا خــلال إضرابــه الأول الطويل عن 
الطعــام، والذي دام أكثر من شــهرين في عام 2012، 
والــذي خضــع فــي نهايته لإجــراء عمليــة جراحية 
فــي الأمعاء بســبب تــردي وضعه الصحــي، حيث 
هــدد ذلــك الإضــراب حياتــه بالمــوت، دون أن يقلل 
من عزيمته بالاســتمرار حتــى نال قرارا إســرائيليا 

بإطلاق سراحه.

وقــي عــام 2015 أضرب خضر عدنــان مجددا بعد 
اعتقاله من جديد لمدة 56 يوما رفضا لاعتقاله الإداري.

وفــي الســياق ذكــرت هيئة شــؤون الأســرى أن 
إدارة ســجن »هداريم« صادرت 1800 كتاب من غرف 
وأقسام الأســرى، جميعها كتب علمية وثقافة عامة، 
لا علاقة لها بالجوانب السياســية أو العسكرية التي 
تعتبر محرمة تحريما قطعيا من قبل الاحتلال، ويمنع 

إدخالها الى السجون.
وأدانت هيئة شــؤون الأســرى اســتمرار الهجمة 
الشرســة على الأســرى الفلســطينين داخل سجون 
خــلال  مــن  تطويرهــا  يحــاول  والتــي  الاحتــلال، 
وعلــى  اليوميــة،  الحيــاة  جوانــب  كل  اســتهداف 
والإنســانية  والمعيشــية  الحياتيــة  المســتويات  كل 

والحقوقية والثقافية.
وأوضــح رئيــس الهيئة اللــواء قدري أبــو بكر، أن 
مصــادرة الكتــب بهــذه الطريقة »تكشــف عــن مدى 
حقــد الاحتلال علــى الأســرى الفلســطينين، الذين 
تغلبوا علــى كل الصعوبات والمعيقات، واســتطاعوا 
ان يحولــوا الســجون الى مــدارس ومعاهــد حقيقية 
لتخريــج الكــوادر القــادرة على المســاهمة فــي بناء 

مؤسسات الدولة بعد التحرر من الأسر«.
كمــا أشــاد بالمســيرة التعليميــة للأســرى داخل 
ســجون الاحتلال، والتحاق المئات منهم بالجامعات، 
حيــث تمكــن العشــرات منهــم مــن إنهــاء متطلبات 
التخرج وتمكنوا من الحصول على شــهادات رسمية، 
شــهدتها  التــي  والتعليميــة  التدريبــة  وبالــدورات 
ويشــهدها العديــد مــن الســجون، والتي قــد تعتبر 
السبب الرئيسي لهذه الهجمة على مكتبة الأسرى في 

»هداريم«.

رام الله -  »القدس العربي«: 

حــرم المفتــي العــام للقــدس والديــار 
الفلسطينية، الشيخ محمد أحمد حسين، بيع 
أو أخذ تعويض عن أي جزء من أرض فلسطين 
وتمليكهــا لـ »الأعــداء« أو »السماســرة«، 
كونها تعد من الناحية الشــرعية من المنافع 
الإســلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية 
الخاصة، فيما اســتنكر الأردن قبول محكمة 
إســرائيلية النظر في طلب صلاة اليهود في 

المسجد الأقصى.
وأكد في بيان صدر عنــه أمس أن »تمليك 
الأعــداء لدار الإســلام باطل، ويعــد خيانة 
لله تعالى ورســوله«. وأضاف »آثم من يبيع 
أرضه لأعدائه، أو يأخــذ تعويضاً عنها، لأن 
بائــع الأرض للأعــداء مظاهر علــى إخراج 

المسلمين من ديارهم«.
إلــى أن بيــع الأرض للأعــداء  وأشــار 
والسماســرة عليها لهم »يدخل في المكفرات 
المحاربين،  للكفار  الولاء  من  ويعتبر  العملية، 

وهذا الولاء مخرج من الملة«.
وأكد أن فاعله يعتبر »مرتدا عن الإســلام 
خائناً لله، ورســوله«، وأنــه يتوجب على 
المســلمين مقاطعتــه، مؤكــدا أنــه لا يجوز 
لمن صــودرت أرضه من الاحتــلال أن يأخذ 
تعويضــاً عنهــا، لأنه بذلــك يكون قــد أقرَّ 

للاحتلال باستملاكه للأرض ورضي بذلك.
إلى ذلك اســتنكر المفتي إقامة ما يســمى 
بـــ »جماعات الهيــكل«، مهرجانــا تهويديا 
المســجد  الأموية جنوب  القصور  في منطقة 
الأقصى المبارك، بمشــاركة حاخامات يهود، 

ومئات المتطرفين.
وقال »إن إقامة مثل هذه المهرجانات حول 
المسجد الأقصى المبارك وعلى أسواره، ما هي 
إلا إجــراءات تهويديــة وعنصرية تفرضها 

الناصرة - »القدس العربي«: 

الإثنين،  امــس  والفلبين،  إســرائيل  وقعــت 
ثلاث مذكــرات تفاهم تتعلق بالتعــاون العلمي، 
وتشجيع الاستثمارات الثنائية، وتوظيف مقدمي 

الرعاية من البلد الأخير في المنازل في إسرائيل.
جاء ذلك على هامش لقاء جمع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلبيني 

رودريغو دوتيرتي، الذي يزور إسرائيل.
وقــال مكتب نتنياهــو في بيــان إن مذكرات 
التفاهــم تتعلق بالتعــاون العلمي، وتشــجيع 
الرعاية  مقدمي  وتوظيف  الثنائية،  الاستثمارات 

الفلبينيين في المنازل في إسرائيل.
ونقل البيان، عــن نتنياهو قوله، خلال مؤتمر 
صحافي مشــترك مع دوتيرتي، في ديوان رئيس 
الوزراء الإسرائيلي في القدس الغربية، إن »هذه 
الزيــارة هي الأولــى لرئيس فلبينــي في تاريخ 

إسرائيل، وهي مقدرة بشكل عميق«.
وأضــاف نتنياهو أن الصداقة بين إســرائيل 
والفلبين »تطورت على مر السنين، وخصوصا في 

السنوات القليلة الماضية«.
وقال رئيــس الفلبين، في المؤتمر نفســه، إنه 
»)...( يمكن لإسرائيل أن تتوقع أي مساعدة يمكن 

أن تقدمها الفلبين«.
وكان دوتيرتي وصل إلى إسرائيل، الأحد، في 
زيارة رسمية  غير مسبوقة تســتمر أربعة أيام، 

قبل أن ينتقل لزيارة الأردن.
 وتأتي زيــارة الرئيس صاحب الشــتائم أو 
» ترامــب الفلبيني » في ظــل  تصريحات قوبلت 
باســتهجان، آخرها قوله إن عمليات الاغتصاب 
ستستمر طالما أن هناك نساء حسناوات. وكذلك 
إثارته موجة من الغضب والســخط لتشــبيهه 
حربــه الدامية على المخــدرات بالمحرقة النازية، 

عــلاوة على تشــبيهات أخرى وشــتائم وجهها 
للرئيس الأمريكي الأســبق باراك أوباما وللحبر 
الأعظم، وردا على تصريحات أوباما بأنه سيوجه 
له سؤالا عن شــبهات بارتكاب جرائم حرب في 
الفلبين قال دوتيرتي«يا ابــن الزانية«. كما نعت 
غولدبيرغ  فليــب  الفلبين  في  الأمريكي  الســفير 
بأنــه »مثلي ابن عاهرة«. ليس هذا فحســب فقد 
شــتم الحبر الأعظم بعدما واجهت مركبته زحمة 
ســير أثناء زيارة بابا روما لبلاده، فقال » رغبت 
بالاتصال به والقول: يا بن الزانية عد لبيتك.. لا 

تقم بزيارة الفلبين«. 
فــي يونيو/ حزيــران الماضي أقــدم الرئيس 
الفلبيني على دفع امرأة للمنصة وتقبيلها علانية 
فبراير/ وفــي  الجنوبية.  لكوريــا  زيارته  خلال 

شــباط  الماضي التقــى بجنود بــلاده ودعاهم 
لإطلاق الرصاص على الأعضاء الجنسية للنساء 
المتمردات. وفــي مايو/أيار التقى مجموعة أخرى 
من جنوده وقال لهم إنــه يؤيدهم في حال قاموا 
باغتصاب: »قومــوا بواجباتكم وأنا أتمم البقية، 
فإن اغتصبتــم ثلاث نســاء أقول إننــي فعلت 
ذلك«. ويظهر من جدول الأعمال الرســمي لزيارة 
الرئيس الفلبيني المثير للجدل أنه سيجتمع على 
مائدة الغــداء مع رئيس الحكومة الإســرائيلية 
بنيامــين نتنياهــو، بالإضافة إلى لقــاء منفصل 
بالرئيــس الإســرائيلي رؤوفين ريفلــين، لكنه 
لن يشــارك في أي مؤتمر صحافــي. كما يتضمن 
المعلن زيــارة متحف تخليــد ذكرى  برنامجــه 
المحرقة )ياد فاشــيم( في القدس المحتلة والبلدة 
القديمة فيها والمشــاركة في مراسم افتتاح نصب 
تــذكاري لإنقاذ اليهــود خلال أحــداث المحرقة. 
لكن صحيفة »هآرتس« تكشــف عــن المخفي من 
الزيــارة فهو سيشــارك في معارض للأســلحة 
والمعدات العسكرية الإسرائيلية الحديثة والأكثر 

تطورًا بإشراف وزارة الأمن، في محاولة لإجراء 
صفقــات، بالإضافة إلى توقيــع رخصة للتنقيب 
عن النفط لشــركة »راتيو أويل إكسبلوريشــن« 

المملوكة من قبل إسرائيل.

صفقات سرية

وغابت الجلســات المتعلقة بإجــراء صفقات 
بيع الأسلحة تماما عن البرنامج الرسمي العلني 
لزيارة الرئيس الفلبيني، علما أن إسرائيل تعتبر 
مزودا رئيسيا للأســلحة للفليبين. وطالما أخفت 
العســكرية  صادراتها  وحجم  طبيعة  إســرائيل 
إلــى العالــم خاصة الــدول التي تشــهد مذابح 
الرسمية وصفحات  المواقع  وجرائم حرب، ولكن 
»فيســبوك« في الفلبين كشفت بالفعل عن العديد 
من صفقات الأســلحة التي أبرمت مع إســرائيل. 
وأعدت الســفارة الفلبينية في إســرائيل جدول 
أعمال مســتقلا لوفد من كبار الضباط المتقاعدين 
من الجيش والشرطة الذين انضموا إلى الرئيس 
الفلبينــي في زيارتــه »لمعاينة آخــر التطورات 
وامتنعت  الإســرائيلية«.  العسكرية  المعدات  في 
الســفارة الفلبينية عن الحديث عــن هذا الأمر، 
الرســمي  التلفزيون  فــي  صحافي  ســأل  حيث 
الإسرائيلي الســفير الفلبيني ما إذا تم استخدام 
الأســلحة الإســرائيلية فــي الحملــة الفلبينية 
»الدامية« على تجارة المخدرات، فأجاب الســفير 

أنه لا يستطيع الإجابة على ذلك. 
وأوضحــت صحيفــة »هآرتــس« أن »راتيو 
أويل« فازت منذ ثلاث ســنوات بحقوق التنقيب 
البحري عن النفــط في مناقصــة تابعة لوزارة 
الإسرائيلية  الشركة  وانتظرت  الفلبينية.  الطاقة 
طيلة الأشــهر الســتة الماضية، توقيــع الرئيس 
الفلبينــي علــى اتفــاق الامتياز، والــذي تأخر 

إلى  بالإضافة  البيروقراطية  الإجراءات  بســبب 
الانتقادات التي طاولت سياســة منح التصاريح 
التــي اعتمدتها حكومــة دوتيرتي بمــا في ذلك 
التساهيل الضريبية الممنوحة. وأكدت الصحيفة 
أن كبار مســؤولي الشــركة طلبوا المساعدة من 
وزارة الخارجية الإســرائيلية من خلال الضغط 

على الرئيس الفلبيني للتوقيع خلال زيارته. 
وتعتبر زيارة دوتيرتي، الأولى التي يقوم بها 
رئيس فلبيني إلى إســرائيل منذ إقامة العلاقات 
الدبلوماسية بين إســرائيل والفلبين عام 1957. 
ويزور دوتيرتي إسرائيل على رأس وفد من 400 
شــخص، من ضمنهم ثمانية وزراء، بينهم وزير 

الدفاع، وأكثر من 150 رجل أعمال.
وكان دوتيرتي قد بعث برسالة لإسرائيل، في 
كانون الأول/ ديســمبر الماضي، مفادها أنه معني 
بنقل الســفارة الفلبينية إلى القــدس، وذلك في 
أعقاب إعــلان الرئيس الأمريكــي دونالد ترامب 
اعتراف بلاده بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

ادولف هتلر

 رســميا أكدت »هآرتــس« أن موضوع نقل 
السفارة لن يكون مطروحًا على طاولة النقاش 
خلال زيارة دوتيرتي الحالية. وقال نائب وزير 
الخارجية الفلبيني، أرنســتو أبيلا، في مؤتمر 
صحافي في الفلبين، عقد الأســبوع الماضي، إن 
مسألة نقل السفارة ليســت على جدول أعمال 
أن  وأضاف  لإســرائيل.  زيارته  خلال  الرئيس 
الفلبــين لديها »شــركاء آخرون فــي المنطقة« 
وبالتالي هناك حساســية. وواجــه دوتيرتي 
بعد   2016 أيلول/ســبتمبر  في  عالمية  انتقادات 
أن شــبه حربه على المخــدرات بحملة أدولف 
هتلــر للقضاء على اليهود فــي الحرب العالمية 

في أول زيارة له منذ إقامة بلاده علاقات دبلوماسية مع تل أبيب عام 1957 

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يوقع ثلاث مذكرات تفاهم مع إسرائيل في مجالات مختلفة

الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي

سلطات الاحتلال تصادر 1800 كتاب من غرف الأسرى

الأسير الشهير خضر عدنان يخوض إضرابا 
جديدا عن الطعام لنيل حريته

مفتي القدس يحرّم بيع أرض فلسطين 
لـ »الأعداء« و»السماسرة« أو القبول بالتعويض

الثانية؛ حين صــرّح دوتيرتي حينها أن »هتلر 
قتل ثلاثة ملايين يهودي. هنــاك ثلاثة ملايين 
مدمن علــى المخدرات في الفلبين. يســرني أن 
في  اليهود  مــن  دوتيرتي  واعتــذر  أقتلهــم«. 
وقت لاحق لتصريحاتــه التي قال إنها موجهة 
للمنتقديــن الذين شــبهوه بالزعيــم النازي. 
الفلبين استقبلت  ولفتت حكومته أيضا إلى أن 
نحو 1300 يهودي فروا مــن المحرقة. وكان قد 
حقــق دوتيرتــي )73 عاما( فوزا كاســحا في 
الانتخابات فــي 2016 بعد حملــة ركزت على 
تعهــده بتخليص المجتمع من المخــدرات التي 

تودي بحياة عشــرات آلاف الأشخاص. ومنذ 
توليه الحكم تقول الشــرطة إنهــا قتلت 4354 
مشــتبها بتهم في قضايا مخــدرات، فيما قُتل 
عدد كبير أيضا بيد مجهولين. ويقول المدافعون 
عن حقوق الإنســان أن العدد الإجمالي للقتلى 
فــي الحملة يفوق 13 ألف قتيــل. وعلى خلفية 
كل هــذه الفضائح قالت رئيســة المعارضة في 
الكنيســت تســيبي ليفني إنها كانت تفضل أن 
تهمس إســرائيل بأذن الرئيس الفلبيني بعدم 
زيارتها و على الأقــل العمل على تقزيم الزيارة 

وتهميشها.

عباس كامل

ســلطات الاحتــلال على المســجد الأقصى، 
وتهــدف بالدرجة الأولى إلى ســلخ القدس 
عن إسلاميتها وعروبتها، من خلال تحويلها 
إلــى صالات رقــص ومنصــات للاحتفالات 
والمهرجانات«، لافتا إلــى أنه تفوح من هذه 
الإجراءات »رائحة العدوان الذي يســتهدف 

وجود مسرى رسول الله«.
وطالب أحرار العالم بالوقوف إلى جانب 
الشــعب الفلســطيني وقضيتــه العادلــة، 
والعمل على بذل الجهــود الحثيثة لـ »وضع 
حد فاعل وفوري لهذه الانتهاكات الجســيمة 
لحرمة المســجد الأقصى المبارك والمقدســات 

الفلسطينية«.

إلى ذلــك اســتنكر الأردن، امس الإثنين، 
قــرار المحكمة الإســرائيلية العليــا، قبولها 
النظر في طلب جمعية »أمناء الهيكل المزعوم« 
المتطرفــة، بمنح اليهود حــق أداء الصلوات 
الأقصى  المســجد  باحات  داخــل  التلمودية 

المبارك.
جاء ذلك على لســان وزيــر الأوقاف عبد 
الناصر أبو البصل، وفــق بيان بثته الوكالة 

الأردنية »بترا«. 
العليــا  الإســرائيلية  المحكمــة  وكانــت 
استجابت للطلب المقدم من الجمعية المتطرفة 
بمنح اليهود حق أداء الصلــوات التلمودية 

داخل ساحات الأقصى.

وأعلــن الوزيــر أبو البصــل »رفض هذا 
القــرار، وأنه لا ســلطة ولا ســيادة لمحكمة 
الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، كونها 

لا تملك الصلاحية بذلك«.
وحذر الوزيــر الأردني مــن مغبة اتخاذ 
أي قرار من ســلطات الاحتــلال »يؤدي إلى 
المس بإسلامية المســجد، بتأثير من الجهات 
التي تسعى لإثارة مشاعر  اليمينية المتطرفة 

المسلمين في كل أنحاء العالم«. 
وشــدد على أن »المســجد الأقصى المبارك 
لا يقبل الشــراكة ولا التقسيم وأن مبنى باب 

الرحمة، هو جزء من المسجد له قدسيته«.
وأردف أن »المســلمين ســيبذلون المهــج 
التي تؤكد  والأرواح في ســبيل عقيدتهــم، 

إسلامية المسجد الأقصى«. 
وأشــار أبو البصــل إلــى أن »الدفاع عن 
الأقصــى المبارك، فرض عين على كل مســلم 
ومسلمة، لأنه من أقدس بقاع الأرض وأكثرها 

بركة«. 
يذكــر أن دائرة أوقاف القــدس، التابعة 
والشــؤون  والمقدســات  الأوقاف  لــوزارة 
الإســلامية في الأردن، هي المشرف الرسمي 
علــى المســجد الأقصــى وأوقــاف القدس 
الذي  الدولي  القانون  )الشــرقية(، بموجب 
يعد الأردن آخر ســلطة محلية مشــرفة على 
تلــك المقدســات قبــل احتلالها مــن جانب 

إسرائيل. 
كما احتفــظ الأردن بحقه في الإشــراف 
على الشــؤون الدينية فــي القدس بموجب 
اتفاقية وادي عربة )اتفاقية السلام الأردنية 

الإسرائيلية الموقعة في 1994(.
وفــي مــارس/ آذار 2013، وقــع العاهــل 
الفلسطيني محمود عباس،  الأردني والرئيس 
اتفاقية تعطي الأردن حــق »الوصاية والدفاع 

عن القدس والمقدسات« في فلسطين. 

الشيخ محمد أحمد حسن
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شؤون عربية وعالمية

البرلمان الجزائري يفتتح دورته والحكومة تمهد الطريق نحو الانتخابات الرئاسية المقبلة
الجزائر- »القدس العربي«:

أمس  بغرفتيه،  الجزائــري  البرلمــان  افتتح 
التي تبقى  البرلمانيــة الجديدة  الدورة  الإثنين، 
الرئاســية  الانتخابات  بعــد  ما  إلــى  مفتوحة 
المقبلة، التي ســتجرى في أبريل/ نيسان 2019، 
إذ اعتبر رئيس مجلس الشعب السعيد بوحجة 
أن هذه الدورة ســتكون مهمة، لأنهــا تأتي في 
إطار سياق مهم وستشــهد مواعيد مهمة، داعيًا 
إلى تشكيل جبهة من أجل حماية البلاد وضمان 
استقرارها، وأن السلطة لا يمكن أن تمنح إلا من 
خلال الصندوق، وأن الشــعب هو الفصيل في 

الأول والأخير!
وأضاف فــي تصريــح للإذاعــة الحكومية 
أن الــدورة البرلمانية الجديدة  تدشــن لمرحلة 
أهم  ســتكون  ومتميــزة،  واعــدة  دســتورية 
تحدياتهــا تحيين الترســانة القانونية وتفعيل 
مضمــون الدســتور الــذي تم التصويت عليه 
ســنة 2016، مشــيرًا إلى أن النصــوص التي 
ســتعرض على البرلمان في هذه الدورة  تشكل 
إضافة نوعية، باعتبار أنها  تتماشى  مع فلسفة 
الإصلاح والتحديات التــي أعلن عنها الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقــة، والتي تهدف في مجملها 
إلى وضع منظومة تشــريع وطنية  تؤطر مسار 

الاصلاحات الشاملة«.
مــن جهته، قــال وزير المالية، عبــد الرحمن 
راويــة، إن الحكومــة لــن تقر أي زيــادات في 
الضرائب والرســوم في إطار مشــروع قانون 

الميزانية لسنة 2019 الذي سيعرض على البرلمان 
خلال أسابيع، مشددًا على أن الدولة لن تتخلى 
عن سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية، وهو 
تصريــح يتناقض مــع تصريح ســابق للوزير 
نفســه، عندمــا تحدث عــن شــروع الحكومة 
الاســتهلاكية  المواد  دعم  سياســة  مراجعة  في 
الأساســية، وهو ما أثار الكثيــر من الجدل، كما 
يفهم من كلام الوزير أن السلطة التي تدرك أنها 
أمام تحدي تمريــر الولاية الخامســة للرئيس 
بوتفليقة، فضلت إمســاك نفســها وعدم فرض 
أي زيــادات لا في الأســعار ولا فــي الضرائب، 
علمًا أن الحكومة نفســها كانت قد حاولت فرض 
زيــادات ضخمــة من أجــل اســتخراج وثائق 
الهويــة البيومترية، وذلك فــي قانون الميزانية 
التكميلي لســنة 2017، لكــن الرئيس بوتفليقة 
تدخــل في آخر المطــاف ليلغي الزيــادات التي 
كانت الحكومة تقول إنها تطبق برنامجه وتريد 
تطبيقها، بمعنى أن الســلطة قررت ترك الوضع 
على حاله في انتظار مرور الانتخابات الرئاسية 
المقبلة قبل أن تعود إلى سياســة زيادة الأسعار 

والضرائب.
على جانب آخــر، قاطع نــواب حزب جبهة 
الجلســة  معــارض(   ( الاشــتراكية  القــوى 
الافتتاحيــة للــدورة البرلمانيــة، وبرر الحزب 
هذا القرار باســتحواذ الســلطة التنفيذية على 
الهيئــة التشــريعية، التي تحولــت إلى مجرد 
والمفلسة  الفاشــلة  للسياسات  مســاندة  لجنة 
التي رهنت مســتقبل البلاد وأغلقــت كل آفاق 

التغيير والانتقال بالجزائــر إلى مصاف الدول 
الديمقراطية والاجتماعية.

وأشــار الحزب الذي أسســه الراحل حسين 
آيت أحمد، إلى أن الشــعب الجزائري  يأمل في 
أن يكون له برلمان سيد، يؤدي دوره المنصوص 
عليه دســتوريًا في تمثيل الشــعب والتشريع 
باسمه، »ولكن للأسف فالبرلمان بأغلبيته المزيفة 
يبقــى بعيــدًا كل البعد عن مهامه الدســتورية 
وتطلعات الشــعب«، يقول بيــان جبهة القوى 

الاشتراكية.
وحذر الحزب من »دخول اجتماعي ســاخن، 
بآفــاق مجهولــة، تحمــل مخاطر كبيــرة على 
اســتقرار البلاد و مســتقبلها«، خاصة في ظل 
تدهــور القدرة الشــرائية للمواطــن، وتراجع 
المســتوى المعيشــي للكثيــر مــن الجزائريين، 
والتضييق على الحريــات الفردية والجماعية، 
مثل الحــق فــي العمــل السياســي والنقابي 
والجمعــوي، فضلا عــن الضبابيــة التي تلف 
التسيير  سوء  إليها  يضاف  السياســي،  المشهد 

والتدبير وغياب الحكم الراشد.
وأبدت جبهة القوى قلقها من تفشي الأمراض 
المعدية وعودة الأوبئــة التي اختفت منذ عقود، 
مثــل الكوليرا، منددة بالطريقــة الكارثية التي 
ســيرت بها الحكومة هــذا الملــف، ودعت إلى 
تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة أسباب ظهور 
هذا الوباء من جديد، والإجراءات التي اتخذت 
للقضاء عليه والتكفل بالمرضى، وكذا الإجراءات 

صورة أرشيفية في شوارع الجزائر تظهر ملصقات انتخابية للرئيس بوتفليقةالوقائية المتبعة.

رفض الخروج بحرية مؤقتة والبقاء تحت رقابة القضاء

موريتانيا: السيناتور المعارض غده يستعيد حريته ويستعد لاستئناف نشاطه
نواكشوط-» القدس العربي«:

اســتعاد المعارض الموريتاني الســيناتور محمد ولد غده 
حريته واســتكملت، أمس، إجــراءات تحريــره، حيث عاد 
إلى أهله وذويه، كما تابع اســتقبال السياســيين المهنئين له 
والمدونين الذيــن واكبوا محنته بالتأييد وحبســه بالتنديد 

والإدانة.
ورفــض الســيناتور، وهو مــن أكبر معارضــي الرئيس 
الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الخروج من السجن بحرية 
مؤقتة قائلًا: »لن أخرج من سجن عزيز إلى سجن عزيز، ولن 

أخرج من السجن التحفظي لرقابة القضاء«.
وأكــد محامية »أن موكلــه لم يطلب حريــة مؤقتة، كما لم 
يطلبها دفاعه، مرجعًا إطلاق سراحه إلى إكماله لأقصى فترة 
للحبــس الاحتياطي في الملف الذي يتهم فيــه، كما أن الحكم 
الذي صدر في حقه في ملف آخر كانــت فترته أقل من الفترة 

التي قضاها في السجن«.
ونقــل مصدر مقــرب مــن الســيناتور غده أنه يســتعد 
لاستئناف نشــاطه السياســي بعد أن تنجلي مرحلة ما بعد 

الانتخابات التي جرت السبت الماضي في موريتانيا.
وأكد دفاعه »أن الحكم الذي صدر مؤخرًا بحق الســيناتور 
والقاضي بســجنه لستة أشهر، مجرد قرار صادر عن محاكمة 

سياسية لمواطن معارض.
وقضت الغرفــة الجزائية بمحكمة نواكشــوط الجنوبية، 
أصدرته قبل أيام، بســجن الســيناتور غده بالحبس لستة 
أشــهر، ثلاثة منها نافذة وثلاثة موقوفــة التنفيذ، مع تغريمه 

عشــرة آلاف أوقية موريتانيــة )300 دولار(. وعلق ولد غده 
على الحكم بعد نطقه قائلًا: »لست نادمًا على شيء مما فعلته 
أثناء ممارســتي مهامــي النيابية، فاقض ما أنــت قاض أيها 

القاضي«.
لكن السيناتور الذي كان من المفترض تحريره لكونه قضى 
فترة الحكم وزيادة، أعيد إلى السجن الذي يقيم فيه منذ سنة، 
وذلك بتهمة أخرى تتعلق بتسييره رشاوى مالية ممنوحة من 
رجل الأعمال محمد بوعماتو لأعضاء مجلس الشيوخ المنحل 

من أجل التصويت ضد تعديلات الدستور.
وطالبت النيابة العامة بســجنه لخمس سنوات وتغريمه 

بمبلغ مليوني أوقية )7000 دولار(.
وحوكــم الســيناتور غده الأســبوع قبل الماضــي بتهمة 
الافتراء ضمن ملف قضائي يتعلق ببث شــريط فيديو يكذب 
فيه ضابط الصف محمد ولد محمد امبارك الرواية الرســمية 
للرصاصة التي تعرض لها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 
العزيز في نوفمبر عام 2012 على المشارف الشمالية للعاصمة 

نواكشوط.
وأعيد إلى السجن ضمن ملف آخر هو ملف الرشاوى الذي 
سجن بموجبه السيناتور الشاب ولد غده في أيلول/ سبتمبر 
الماضي، ضمن ملف يضم 11 شــيخًا وصحافيــين ونقابيين، 
إضافة إلى رجل الأعمــال محمد بوعماتو ومدير أعماله محمد 

الدباغ اللذين صدرت بحقهما مذكرتا اعتقال دولية. 
وكان فريــق العمل المكلــف بمتابعة الاعتقال التعســفي 
المنبثق عن مجلس حقوق الإنســان التابــع للأمم المتحدة قد 
جدد في رسالة توصلت بها الحكومة الموريتانية مؤخرًا طلبه 

السابق المتعلق بإطلاق سراح السيناتور الموريتاني المعارض 
محمد ولد غده المعتقل منذ آب/أغســطس 2017، وذلك بحجة 

عدم شرعية اعتقاله.
وأكد الفريق »أن اعتقال الســيناتور محمد ولد غده يعتبر 
تعســفيًا وانتقاميًا، مســتدلًا على ذلك، من بــين أمور أخرى 
بأن اعتقاله كان بســبب نشــاطه في الحملة ضد التعديلات 
الدســتورية، وأنــه اعتقل وهو لا يــزال يتمتــع بحصانته 
البرلمانيــة بســبب نشــاطه في حملــة رفــض التعديلات 
الدســتورية، وأن احتجــازه الاحترازي قد تجــاوز الآجال 
القانونية من دون السماح له بلقاء ذويه أو محاميه، وأنه تم 
اعتقاله على أســاس تهمة »جرائم عابرة للحدود على نطاق 

واسع« وهي جريمة غير مكيفة في القانون الموريتاني«.
وفي يوم 12 آذار/ مارس 2018، قدمت الحكومة ردودًا إلى 
فريق العمل المكلف بمتابعة حالات الاعتقال التعسفي المنبثق 
عن مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة، أكدت فيها 
»أن اعتقــال محمد غده وحبســه تم طبقًــا للقوانين والنظم 
المعمول بهــا، وبالتالي فــإن الحكومة الموريتانيــة تؤكد أن 
حبس العارض ليس تعسفيًا حسب الفئات 1، و2 و5 ». وحول 
مقتضيــات تصنيف ولد غده في الفئة 1 لــدى الفريق، أكدت 
الحكومــة »أن محمد غــده تم إعلامه تمامًا بأســباب اعتقاله 
وأنه اســتفاد منذ بداية حبسه من جميع الحقوق المعترف به 

للشخص المحبوس«.
وأوضحت الحكومة »أن الجريمة المســتهدفة هي الفساد، 
وأن مصطلح )عابرة للقارات( يصف الإطار الذي ارتكبت فيه 

الأفعال المجرمة«.

الحزب الحاكم والمعارضة الإسلامية 
يتصدران انتخابات موريتانيا 

■ نواكشوط - أ ف ب: أشارت نتائج جزئية 
أولية، أمس الإثنين، إلى تقدم حزب »الاتحاد من 
أجــل الجمهورية« الحاكم وحــزب »التواصل« 
الإســلامي المعارض الانتخابات التشريعية في 
موريتانيا، وفق ما أفاد مصدر قريب من اللجنة 

الانتخابية مع استمرار الفرز.
الحاكــم  الحــزب  أن  المصــدر  وأوضــح 
والإســلاميين »يتصدران بالنظر إلــى النتائج 
المتوفــرة فــي مســتوى كافــة الاقتراعــات« 
التشــريعية والجهويــة والبلديــة، ولم يقدم 

المصدر أرقامًا.
وبالنســبة إلى فــرز النتائــج وجمعها، فقد 
بلغت النســبة بــين 20 و30 في المئة بالنســبة 
للانتخابــات التشــريعية، و50 فــي المئــة في 

الانتخابات الجهوية والبلدية.
وأضاف المصدر أن التأخر في صدور النتائج 
يعود »إلــى الطبيعة المعقدة جــدًا للاقتراعات، 
إضافة إلى مشــاكل تقنية أضيفت إليهما عوائق 
الطبيعة التــي دفعت إلى اســتمرار التصويت 
ببعض المكاتب حتى صباح الأحد، وتطلب إبلاغ 

النتائج وقتًا إضافيًا«.
وتقــدم لهــذه الانتخابات عدد قياســي من 
الاحزاب بلــغ 98، بينها المعارضة »المتشــددة« 

التي كانت قاطعت الانتخابات التشــريعية في 
.2013

وعطلت أمطار غزيرة دخول فرق من اللجنة 
الانتخابية بلدات في خمــس مناطق على الأقل 
من البلاد. وقد لا تعلن النتائج قبل الأربعاء، في 
حين كان يفترض أن تعلــن الإثنين أو الثلاثاء، 

حسب مصدر قريب من اللجنة.
واعتبــر الاقتــراع اختبارًا لنظــام الرئيس 
محمد ولــد عبد العزيز الجنرال الســابق الذي 
يحكم البلاد منذ انقلاب في 2009. وكان انتخب 
فــي 2009 وأعيــد انتخابه فــي 2014. وقد دعا 

الناخبين إلى التصويت بكثافة للحزب الحاكم.
ورغــم أن ولد عبد العزيز تعهــد مرارًا بعدم 
تعديل الحد مــن الولايات الرئاســية باثنتين، 
فإنه لم ينجح في تهدئة شكوك المعارضة بشأن 
الرئاسية منتصف  نواياه بالنسبة للانتخابات 
2019 وســط تصريحات عامة بهذا الاتجاه من 

وزرائه وأنصاره.
ونــدد »التحالــف الانتخابــي للمعارضــة 
الديموقراطيــة« الذي يضم أحــزاب المعارضة 
التي توصف بالمتشددة، بعمليات »تزوير مكثفة 
قام بها معسكر الحكم«، الأمر الذي نفاه مصطفى 

ولد مختار المتحدث باسم اللجنة الانتخابية.

حركة التوحيد والإصلاح المغربية 
تثمن إطلاق سراح معتقلين

 من حراك الريف و»السلفية الجهادية«
 الرباط –» القدس العربي«:

اعتبــر المكتب التنفيذي لحركة التوحيــد والإصلاح )الجناح الدعوي لحــزب العدالة والتنمية( 
مبــادرة العفو الملكي عــن معتقلين في »حراك الريــف« ومعتقلين من »الســلفية الجهادية«، خطوة 
إيجابية ومقدمة لاستكمال المصالحة الشاملة سواء في أبعادها الحقوقية أو الاجتماعية والاقتصادية 
والسياســية، بما يســهم في »تعزيز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع، وبين كل مكوناته«، وتحصين 

النموذج المغربي وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية.
وطالب بلاغ للحركة أرسل لـ»القدس العربي« باحترام الثوابت الوطنية وأحكام الدستور، تزامنًا 
مع إحالة مشــروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على البرلمان، 
مؤكدًا »اســتعداد الحركة للتفاعــل الإيجابي مع مختلف المبــادرات قيامًا بواجبهــا في دعم جهود 

الإصلاح والاستقرار ببلادنا«.
ونــددت بقرار الإدارة الأمريكية بإلغاء التمويل لوكالة غوث وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 
»أنروا«، ما يشــكل »تصعيدًا خطيرًا وابتزازًا مكشوفًا للشعب الفلسطيني، واستهدافًا مباشرًا لحياة 
اللاجئين الفلســطينيين، وتكريسًا للمأســاة الإنسانية للشعب الفلســطيني، وتناقضًا صريحًا مع 
المواثيق الأممية والاتفاقيات الدولية«. واســتنكر البلاغ هذا القرار الــذي وصفه بـ»الظالم«، داعيًا 
المنتظم الدولي وأحرار العالم إلى فك الحصار عن الشــعب الفلسطيني ومواصلة جهود دعمه ماديًا 

ومعنويًا، مشيدًا باستمرار مسيرات العودة الكبرى.

برلمانية مغربية تدعو إلى مساءلة وزراء 
عن »الارتباك الكبير« في عودة المغتربين

■ الرباط – من خالد مجدوب: دعت نائبة 
في مجلــس النواب المغربــي )الغرفة الأولى 
بالبرلمــان(، الأحد، إلى مســاءلة وزراء أمام 
البرلمان عن »الارتباك الكبير في تنظيم عودة 
أفراد الجالية المغربية عبر ميناء طنجة، وهو 

أكبر ميناء مغربي. 
ويشهد الميناء، منذ أيام، »تعثرًا« في حركة 
عليه  القياسي«  »الإقبال  بســبب  المسافرين، 
من المسافرين الراغبين في العبور إلى الضفة 
الشمالية من البحر المتوسط، ما دفع إلى عقد 
اجتماع طارئ، الخميس الماضي، بين الجانبين 

المغربي والإسباني، بحثًا عن حلول. 
وقالت آمنة ماء العينين، النائبة عن حزب 
العدالــة والتنمية )قائد الائتلاف الحكومي(: 
»مؤســف ذلك الارتباك الكبير الذي سجل في 
تنظيم عودة أفراد الجالية المغربية في ميناء 

طنجة المتوسط.« 
موقــع  فــي  صفحتهــا  عبــر  وأضافــت 
»فيســبوك«: »أرســلنا دعــوة لانعقاد لجنة 
الخارجيــة فــي مجلــس النــواب بحضور 
وزير النقــل والتجهيز )عبد القــادر عمارة( 
المكلف بالنقل )نجيب بوليف(،  ووزيرالدولة 
ووزير الجالية )عبد الكريم بنعتيق(، لعرض 
تقييمهم للعمليــة والإكراهات المطروحة وكذا 

خططهم المســتقبلية لتفادي هــذا النوع من 
الارتباك المؤسف«. 

وتابعت أنه »تم إرســال أسئلة شفوية في 
المشكلة نفسها إلى الوزراء المعنيين«. 

وتابعت أن »اتصالات مــن أصدقاء تروي 
معانــاة كبيرة حــين يضطر المــرء للانتظار 
ســاعات طويلــة مع تســجيل فقر حــاد في 
الخدمــات الضروريــة لتخفيــف الضغــط 
للراحة....(  فضــاءات  مراحيــض،  )تغذية، 
أخذًا بعين الاعتبار وجود الأطفال والنســاء 

الحوامل والمرضى«. 
وقال وزير الدولــة المغربي المكلف بالنقل، 
فــي موقع »فيســبوك« الخميــس الماضي إن 
ميناء طنجة شهد في 29 أغسطس/ آب الماضي 
تسجيل رقم قياســي، إذ غادر حوالي 53 ألف 

مسافر المغرب عبر الميناء. 
وشــدد بوليــف على أنــه »بســبب هذا 
العــدد الهائل طالت فترة انتظــار الكثير من 
المســافرين«.  وتابــع: »نجتهــد مــن جهتنا 
لإيجاد حلول، ومنها )توفير( باخرة إضافية، 
وهو مــا تم«.  وقدم بوليف اعتــذاره لمن قال 
إنهــم »يعيشــون ظروفًا صعبة خــلال فترة 

رجوعهم«، التي وصفها بـ»الاستثنائية.«
»الأناضول«

زيارة وفد منظمة »هيومان رايتس ووتش« للمناطق الصحراوية 
تثير غضب جمعيات مدنية ومنظمات حقوقية مدافعة عن الوحدة الترابية للمغرب

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تلعــب جبهــة البوليســاريو بورقــة حقــوق الإنســان، فــي 
معركتهــا ضد مغربية الصحراء، ليس فقط لما تثيره هذه الورقة 
مــن اهتمام إعلامي، لكنها نقطة مهمــة في اهتمام الأمم المتحدة 
في تدبيرها لتســوية النزاع الصحراوي ومكانتها في القرارت 

التي يصدرها مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بالنزاع.
ويســتند مجلس الأمن، فيما يتعلق بحقوق الإنسان، إلى ما 
يرد في تقارير مبعوث الأمم المتحدة للصحراء وبعثتها بالمنطقة 
)مينورســيو(، وأيضًا تقارير المنظمات الحقوقية الدولية، التي 
تخصــص فــي تقاريرها حــول حقوق الإنســان بالمغــرب إلى 

فقرات للمناطق الصحراوية المتنازع عليها.
ويســتعد مجلس الأمن الدولي لعقــد دورة اجتماعات نهاية 
تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لمتابعة تطورات الوضع في المنطقة 
والتســوية التي تســعى الأمم المتحدة لإنجازها، بالإضافة إلى 
المصادقــة على تمديد ولاية المينوســيو التــي تنتهي يوم 31 من 

الشهر نفسه. 
وعرفــت المناطــق الصحراويــة، أســوة بمختلــف المناطــق 
المغربيــة، توســعًا حقيقيًــا في ميــدان حقوق الإنســان خلال 
السنوات الماضية، وبشهادة كل المهتمين بهذا الميدان داخليًا أو 
دوليًا، إلا أن جبهة البوليســاريو سعت خلال السنوات الماضية 
لإدخال تعديلات على مخطط التســوية ومهمة المينورســيو من 
خــلال تكليفهــا بمراقبة حقوق الإنســان والتقريــر بها لمجلس 
الأمن، وهو ما رفضه المغرب لأنه يمس بسيادته على المنطقة.   

وتستند المنظمات الدولية في تقاريرها إلى ما تقوله المنظمات 
الحقوقية بالمنطقة وبعثات ترســلها للمنطقة، وهو ما قامت به  
منظمة »هيومان رايتس ووتش« الأســبوع الماضي، حيث قامت 
بعثة منها بزيارة ميدانية للمنطقة اختتمت نهاية الأســبوع بعد 
تفقد الأوضاع الحقوقية بالمنطقة في أفق إصدار تقرير شــامل 

مخصص للقضايا الحقوقية المتعلقة بنزاع الصحراء. 
وقــال موقع »هســبرس« إن زيارة البعثة التــي كانت بقيادة 
أحمــد رضــا بنشمســي، مديــر التواصــل والمرافعة في قســم 
الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا، وفيــروز اليوســفي ممثلة 
المنظمــة في المغــرب، أثارت غضــب عدد من الجمعيــات المدنية 
والحقوقيــة المدافعة عــن الوحــدة الترابية للمغــرب والمحايدة 
منهــا؛ لأنهــا اقتصرت علــى الجلوس مــع الناشــطين المؤيدين 
لجبهة البوليساريو فقط، الذين يطلق عليهم مغربية »انفصاليي 
الداخــل«، خصوصًا أعضاء »تجمع المدافعين الصحراويين عن 
حقوق الإنســان«، المعــروف اختصارًا بـ»كوديســا«، وتم عقد 
لقاء مع مكتبه التنفيذي بمنزل الناشــط الصحراوي علي سالم 
التامك الذي ســلم للمنظمة الدولية تقريرًا عن »وقوع انتهاكات 
جســيمة لحقوق الإنسان من طرف الســلطات الأمنية المغربية 

ضد المدنيين الصحراويــين«، ويغطي الفترة ما بين فاتح كانون 
الثانــي/ يناير 2017 و28 آب/ أغســطس الجاري. واســتمعت 
المنظمــة الحقوقية إلى شــهادات نشــطاء معتقلين صحراويين 

سابقين موالين لجبهة البوليساريو.
وقالــت »هســبرس« إن برنامج زيــارة هيومــان رايتس إلى 
مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء، خلف اســتياء وسط عدد 
مــن الجمعيات الحقوقية التي لهــا موقف مغاير من طرح جبهة 
البوليساريو، وعبر عدد من النشــطاء عن »استغرابهم الشديد 
مــن اســتثنائهم من جلســات الاســتماع التي عقدتهــا المنظمة 
الدولية مع أطراف بعينها معروفة باســتغلالها السياسي لملف 

الصحراء«.
ونقــل المصدر نفســه عن مســؤولين مــن »هيومــان رايتس 
ووتــش« إن المنظمــة الدوليــة لم تقــص وجهة نظــر المغرب في 
برنامجهــا الميدانــي، »الوفد حاول الاتصــال باللجنة الجهوية 
لحقوق الإنســان بالعيــون، التابعة للمجلــس الوطني لحقوق 
الإنســان، ولكنهم رفضوا الجلوس معنا فــي آخر لحظة بدون 
تقــديم أي مبــرر«، مؤكــدًا أن »عمــل رايتس ووتــش الحقوقي 
محايد ويســتمع إلى جميع وجهات النظر، بما فيها وجهة نظر 
الســلطات الأمنية المغربيــة«، مبدياً اســتعداد المنظمة للجلوس 

إلى جميع الأطراف المعنية.
وأوضحت »هيومان رايتس ووتش« أنها لم تتقدم بأي طلب 
لدى ســلطات الرباط الأمنية قصد الترخيص لها بزيارة مدينة 
العيــون، ولفتــت إلــى أن »عمل المنظمــة الحقوقي فــي عدد من 

الدول لا يحتاج إلى ترخيص مسبق«.
وكان »الفريق الإعلامي« الممثل لجبهة البوليساريو بالداخل 
)ايكيب ميديا( رفض الجلوس مع وفد »رايس ووتش«، باعتبار 

المنظمة مُلزمــة بعدم استفســار الرباط حول الزيــارة، أو على 
الأقل مراسلة قيادات الجبهة بتندوف بدورها.

وقال في بيان نشــره على موقعــه الإلكتروني إن »الوضعية 
القانونية للصحراء تســمح بإخبار الطرفين أو الاكتفاء بإطلاع 
هيئة الأمم المتحدة علــى الخبر«، معلنًا مقاطعة اللقاء الذي كان 
ســيجمعه مع المنظمــة الدوليــة، ومطالبته بإيفاد شــخصيات 

محايدة عوض ناشطين مغربيين«.
وقالــت )ايكيب ميديــا( ام هيومــان ريتس، جــاءت للإقليم 
بعــد تقديمها طلــب ترخيص من الســلطات المغربيــة في خرق 
واضــح للقانون الدولي على اعتبــار أن إقليم الصحراء الغربية 
مســجل ضمن لائحة تصفية الاســتعمار، ما يعني أن وضعيته 
القانونية لا تسمح لأي جهة الإقرار بسلطة المغرب عليه. وهاته 
المنظمة للأســف الشــديد أقــرت بســلطة المغرب باســتئذانها 
له دون إشــعار جبهــة البوليســاريو الممثل الشــرعي والوحيد 
للصحراويــين صاحب الســيادة، كما »أن المنظمة لــم تعبر عن 
أي تجاوب مع الرسالة التي بعثت بها إليها جبهة البوليساريو 
والتي شــددت من خلالها على هذا الخــرق القانوني. وكان من 
المفــروض أن تكون منظمــة هيومن رايت ووتــش منصفة على 
الأقل بإشــعار جبهة البوليســاريو بهذه الزيارة مثلما أشعرت 

المغرب، أو الاكتفاء بإشعار الأمم المتحدة. 
وسجلت ايكيب ميديا »أن تشــكيلة الوفد الذي يزور العيون 
»رغــم تقديرنــا واحترامنــا لعضوي الوفــد، إلا أنهــا قد تمس 
مبدأ الحيــاد، وكان أولى بمنظمة هيومن رايت ووتش إرســال 
شــخصيات من جنســيات مختلفة لضمان تقريــر متزن يكون 
أعضــاؤه بعيدين من التعرض لأية ضغــوط مغربية كيفما كان 

نوعها«.

علي سالمأحمد رضا بنشمسي
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»الدفاع« التونسية تكلّف 
عسكريين لتأمين رحلة 

بحرية مع إيطاليا
■ تونس- مــن  عــادل الثابتــي: أعلنــت وزارة الدفاع 
التونسية تكليف فريق من عســكرييها، أمس الإثنين، بتأمين 
خدمات تقنية لسفينة تابعة لشــركة ملاحة محلية حكومية، 
في رحلتها نحو إيطاليا، عقب إضراب طاقم الســفينة من أجل 

مطالب اجتماعية.
وتســمح القوانين التونســية بتكليف عســكريين لتأمين 
»حسن ســير المصالح العمومية والنشــاطات ذات المصلحة 

الحيوية للأمة«.
وقال المتحدث باســم الوزارة، محمد زكري، إن »عسكريين 
تم تســخيرهم )تكليفهم(، فجر اليوم الإثنين، لتأمين خدمات 
تقنية وفنية لرحلة بحرية بين تونس وجنوة )شمال إيطاليا(، 

لسفينة تابعة للشركة التونسية للملاحة )حكومية.«) 
وأضاف أن »10 عسكريين فنيين وميكانيكيين تابعين لجيش 
البحر )التونســي( شــاركوا في تأمين الرحلــة تعويضًا لـ 6 

أعوان )موظفين من شركة الملاحة( مضربين« عن العمل.
وأشــار إلى أن تكليف العسكريين كان »تلبية لقرار تسخير 

)تكليف( من وزير النقل )رضوان عيارة.«) 
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الرسمية في تونس )وات(، 
إن »سفينة قرطاج التابعة للشركة التونسية للملاحة تأخرت 
في رحلتها المتجهة من ميناء حلق الوادي )بالعاصمة تونس( 
إلى ميناء جنــوة الإيطالــي، ليلة الأحد/ الإثنــين، لأكثر من 
9 ســاعات بســبب إضراب طاقم الســفينة من أجــل مطالب 

اجتماعية« )زيادة في الأجور(، دون تفاصيل إضافية.
فيما كتــب النائب المعارض بالبرلمان التونســي، ياســين 
العياري، على صفحتــه عبر موقع »فيســبوك«، فجر اليوم، 
يقول إن »حوالي 2500 مســافر كانوا عالقــين في ميناء حلق 

الوادي جراء هذا الإضراب.«
»الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
مسبوق  غير  هجومًا  تونسيون  نشطاء  شن 
علــى »اتحاد الشــغل« عقب تهديــده بتنظيم 
»إضراب عام« في القطاع العام في البلاد، حيث 
اتهمه البعض بتنفيذ أجندة سياسية ومحاولة 
»تخريب« مؤسســات الدولة، فيما دعا آخرون 
إلى محاكمة قياداته بتهمة »التواطؤ« مع أطرف 
خارجية، وذهب فريق ثالث إلى التذكير بموقف 
الســابق  الرئيس  لنظــام  »المهــادن«  الاتحاد 
زيــن العابدين بــن علي، والمعارض للســلطة 

السياسية بعد الثورة. 
الدين  العــام للاتحاد، نــور  الأمــين  وكان 
الطبوبــي، تحــدث عن وجــود اتفــاق داخل 
مؤسســات الاتحــاد لتنفيذ إضــراب عام في 
القطاع العام، مبــررًا ذلك بـ«تعطل المفاوضات 
العام،  القطــاع  أجــور  لزيــادة  الاجتماعيــة 
لمصداقية  الحكومــة  ضــرب  إلــى  بالإضافــة 
التفاوض من خلال اتخاذهــا لقرارات أحادية 
الجانب فيما يتعلق بإصلاح الوظيفة العمومية، 
متهمًا الحكومة التونســية بـ«محاولة إضعاف 
القطاع العــام وضربه، والســعي لبيع بعض 

مؤسساته«.
شــديد  بهجوم  قوبل  الأخير  الاتحاد  موقف 
وغير مســبوق من قبل نشطاء تونسيين أكدوا 
أن الوضــع الاقتصادي المتردي فــي البلاد لم 
يعــد يحتمل المزيد من الإضرابــات، حيث دوّن 
البوعزيزي  لسعد  السياسي  والناشط  الباحث 
»على ذكــر الإضراب العــام المزمــع قيامه من 
المليشــيات التي تســيطر منذ 55 حتــى اليوم 

على اتحاد الشيخ الفاضل بن عاشور وفرحات 
التونســي  العام  الاتحــاد  للتاريخ:  حشــاد، 
للشغل، واحد وعشرون ســنة بعد 7 نوفمبر/

تشــرين الثانــي )يــوم انقلاب بــن علي عل 
بورقيبة عــام 1987( لم يقم بــأي إضراب عام 
أو قطاعــي، وحتى تلك الإضرابــات القطاعية 
القليلة التي حدثت بدءًا من سنة 2008، فيُروى 
أن بن علي كان يغضب حين يقال له إن الاتحاد 
قد أضرب بيوم واحد، فيقول: ألم نتفق أن يقوم 
الاتحاد بإضــراب بيومين لخصم جرايتهما، أي 
أنه كانت اضرابات تفتعلها القيادات ليدخر بن 
علي من خلالها أجــور الموظفين، حتى أنه يذكر 
أن عبــد الرحيم الزواري وفي حديث له ســنة 
2009 كان يقــول: من حــق الموظفين أن يقوموا 
بإضرابات، أما الإضرابات العامة فمنذ 56 حتى 
14 جانفــي )يناير( 2011 )ذكرى الثورة(، فإنه 
لم يقم إلا بإضراب يتيم سنة 1978. بعد الثورة 
ننتظر أن يدرج الاتحاد العام التونسي للشغل 
في غينيس بعد أن حطم كل الأرقام القياســية 
من حيث عــدد الإضرابــات حتى صــار بطل 

الإضرابات في العالم«.
فيما اعتبر مســتخدم، يُدعــى إبراهيم، أن 
الاتحــاد هو »الوجه الآخــر للتجمع )حزب بن 
علي(«، وأضافت ناشــطة تدعى لطيفة الوافي 
»أذكر جيدًا في سبت بعد تولي الطبوبي الأمانة 
العامــة للاتحاد أنني كنت هناك لشــأن خاص 
وإذا بجلبة وحالة اســتنفار قصــوى، وأنا في 
مكتب كتابة الطبوبي دخل وفد أمريكي يترأسه 
السفير ذاته. واضح أنها زيارة غير منتظرة أو 
هكذا فهمت. غادرت وإلى الآن وأنا أتساءل ترى 
ماذا جاء يفعل؟ مواقف هــذه المنظمة تقول إن 
الاتحاد يتلقى هو أيضًا أوامره من الســفارات. 

اتهموه بالتواطؤ مع نظام بن علي وتنفيذ أجندة سياسية خارجية

نشطاء تونسيون يشنون هجومًا غير مسبوق على »اتحاد الشغل« ويدعون إلى محاكمة قياداته

فقط أتســاءل كم سفير جاء واشــترط. وهل 
الاتحاد منظمة تونسية أم ماذا؟«.

في حــين دعا أحد النشــطاء إلــى محاكمة 
جميع قيادات الاتحاد وفــق قانون الطوارئ، 
مضيفًا »البلاد غارقة وهم يطالبون بالإضراب 
الزايري:  فيصل  يّدعي  ناشــط  ودون  العام«، 
»ســمه ما شــئت، فقــط لا تقل: اتحاد شــغل 
ونقابات وعمــال وحقوق. بل قــل: هو حزب 
سياســي قائم بذاته، وتوجهاته السياســية 
واضحة وضوح الشــمس«.  وأضاف ناشــط 

آخر يدعــى آدم محمد: »الاتحــاد هو الحليف 
الاستراتيجي للمســتعمر وللاتحاد الأوروبي 
ضــد مصلحة الدولــة والشــعب، ودليل ذلك 
هو حصول قياداتــه على جائــزة نوبل، فلو 
لم يكونــوا راضين عنهم وعــن قراراتهم التي 
تصب بالتأكيد في مصلحتهم )لما تم تكريمهم(. 
ولا يمكــن أن ينكر عاقل أن مصلحتنا تتعارض 
تمامًا مع فرنسا واتحادها الأوروبي، وصفقات 
البتــرول المنهــوب تشــهد، وبنــود معاهدة 
الاســتقلال الوهمي تشهد أيضًا، ولكن الشعب 

الخنوع الاستهلاكي المتباكي لا يبالي بشيء«.
مؤخرًا  وجهوا  تونســيون  سياسيون  وكان 
انتقــادات كبيرة لاتحاد الشــغل، حيث اتهموه 
بأداء دور سياســي والتدخل في شؤون أخرى 
ليست من اختصاصه. فقد انتقدت بشرى بلحاج 
حميــدة، رئيســة اللجنة الرئاســية للحريات 
الفردية والمســاواة، موقفَ الاتحاد السلبي من 
تقريرها الأخير، معتبــرة أن موقفه يتماهى مع 
بعض الأحزاب المعارضــة لهذا التقرير، ويهدف 

إلى تنفيذ أجندة سياسية.

تظاهرة سابقةلإتحاد الشغل التونسي

استمرار المواجهات المسلحة في طرابلس وارتفاع عدد القتلى إلى 47 وقوة مكافحة الإرهاب لن تتدخل في المعارك 

البعثة الأممية في ليبيا تدعو لاجتماع اليوم لمناقشة الوضع الأمني في العاصمة الليبية
■ طرابلــس- وكالات: دعــت بعثــة الأمم 
المتحدة للدعــم في ليبيا إلى اجتماع لمناقشــة 
الوضع الأمني في طرابلس، اليوم الثلاثاء، في 

مكان يُعلن عنه لاحقًا.
وقالت البعثــة في بيان، أمــس الإثنين، إن 
الدعوة تأتي بالاســتناد إلى قــرارات مجلس 
الأمــن ذات الصلة، وإلى عــرض الأمين العام 
للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بالتوسط 
بين مختلــف الفرقــاء الليبيين، وبالاســتناد 
الوفاق  الفرقــاء وحكومة  إلى مطالبة مختلف 
الوطني المعترف بها دولياً، بإجراء حوار عاجل 

حول الأوضاع الأمنية الراهنة في طرابلس.
وأدانت بعثة الأمم المتحــدة تصاعد العنف 
الذي طــال حتى الآن عدة مناطق ســكنية في 

طرابلس.
وقالــت منســقة الأمم المتحــدة للشــؤون 
الإنســانية في ليبيا، ماريا ريبيرو، في البيان: 
»بالنيابة عن المجتمع الإنساني في ليبيا، أدعو 
جميع الأطراف إلى الامتناع فورًا عن استخدام 
الأسلحة العشوائية في المناطق السكنية ووقف 
جميع الأعمال العدائية واســتئناف محادثات 

وقف إطلاق النار. كما أؤكد على جميع الأطراف 
الإنســاني  القانون  بموجب  بالتزامهم  الإيفاء 
الدولي لضمان سلامة المدنيين والمرافق المدنية 
والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل 

آمن ودون عوائق إلى المناطق المتضررة.«
وأعربت الأمم المتحدة أيضــاً عن قلقها إزاء 
سلامة النازحين داخلياً واللاجئين والمهاجرين 
الوثيق مع  في طرابلــس، وتعمل بالتنســيق 
الســلطات على توفير المســاعدة الإنســانية 

حيثما دعت الحاجة.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية 
في روما، أمس الإثنين، إن السفارة الإيطالية في 
طرابلس لا تزال تعمل، لكنها أوضحت في بيان 
رسمي أنه تم إجلاء الموظفين غير الضروريين، 
في مؤشر واضح على أن روما تأخذ مأخذ الجد 
ما يجري من مواجهات بين مختلف المجموعات 

المسلّحة في ومن حول المدينة.
وصفه  عما  الإيطالي  المخابرات  جهاز  وأعلن 
بمخاوف جدية من أن يتســبب الوضع الحالي 
في ما ســماه »بقنبلة حقيقية« في ملف الهجرة 

غير الشرعية.

مفوضية اللاجئين: 1600شخص فقدوا أو ماتوا خلال
 محاولتهم الوصول إلى أوروبا منذ مطلع العام الحالي

■ طرابلس - من جهاد نصر: أجل البرلمان الليبي جلسته 
الرســمية، أمس الإثنين، إلى الأســبوع المقبل، حيث كان من 
المقرر بحث تعديل الإعلان الدستوري تمهيدًا لطرح الدستور 

للاستفتاء الشعبي، وهي الخطوة التي تأخرت نحو عام. 
وجاء التأجيل على خلفية اســتمرار الاشتباكات المسلحة 
في العاصمة طرابلــس، منذ أكثر من أســبوع، وحالت دون 

وصول نواب إلى مقر البرلمان في طبرق )شرق.) 
وكان رئيس مجلــس النواب المنعقد في طبرق )شــرق( 
عقيلة صالح هدد خلال جلسة الأسبوع الماضي بتفعيل القرار 
رقم 5 لســنة 2014 »إن لم يتوفر النصاب القانوني بحضور 
النواب في جلسة أمس الإثنين وتعذر إقرار قانون الاستفتاء 

على الدستور أو فشل مقترح تعديل الإعلان الدستوري. »
وينص القرار رقم 5 لسنة 2014 على انتخاب رئيس مؤقت 
للبلاد عن طريق التصويت الشــعبي، عبر اقتراع عام سري، 

وبالغالبية المطلقة لأصوات المقترعين. 
ويواجه قانون الاســتفتاء على الدستور المخول بإصدارة 

مجلس النواب العديد من العقبات في ظل رفض البعض له. 
في سياق متصل، قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي 
عبد الله بليحق، في تصريح صحافي، إن الجلســة التي كان 
من المفترض عقدها اليوم تقرر تأجيلها »إلى الأسبوع المقبل ) 
لم يحدد يومًا( نتيجة عدم تمكن النواب من الحضور بســبب 

الأحداث الجارية في طرابلس«. 
وتوقفت الرحــلات الجوية فــي مطار معيتيقــة الدولي 
بطرابلس )غــرب( نتيجة المعارك المســلحة التي تشــهدها 
المدينة منذ نحو أســبوع، ما حــال دون وصول نواب المنطقة 
الغربية إلى مدينة طبرق )شرق( مقر البرلمان لحضور جلسة 

أمس. 
»الأناضول«

■ جنيــف - د ب أ:  قالــت المفوضية 
العليا لشــؤون اللاجئــين التابعة للأمم 
المتحدة، أمس الإثنين، إن احتمالات الموت 
في عرض البحر المتوسط قد ارتفعت إلى 
شــخص بين كل 18 مهاجرًا هــذا العام، 
الحكومية  غير  الإنقاذ  سفن  تواجه  حيث 
صعوبــات في هــذا الطريق الرئيســي 

المؤدي إلى أوروبا.
وفي العام الماضي، كان يلقى شــخص 
بين كل 42 مهاجرًا حتفــه أثناء محاولته 

الوصول عن طريق البحر المتوســط إلى 
الثاني/ كانون  بين  الفترة  خلال  إيطاليا، 

يناير وتموز/يوليو.
وقالت المفوضية التي تتخذ من جنيف 
مقرًا لها، إن »تراجــع القدرة على البحث 
والإنقاذ قبالة الســاحل الليبي هذا العام 
تعتبر من العوامل الرئيسية التي ساهمت 
في زيادة معدل الوفيات«، مشيرة إلى أن 
ثمة ســفينتين تابعتين لخفر الســواحل 
الليبي تولتا بالفعل أعمــال الإنقاذ التي 

كانت تقوم بها ثماني سفن تابعة لمنظمات 
غير حكومية في عام 2017.

وفي الوقــت الذي أبلغت فيه جماعات 
إنقــاذ إنســانية عن تعــرض المهاجرين 
لمضايقــات وتهديدات مــن جانب قوات 
المهاجرون  واجه  الليبية،  السواحل  خفر 
أيضًا اعتراضًا على نزولهم من القوارب، 
بالإضافة إلى تعرضهم لعقوبات قانونية 

في إيطاليا.
وأشــارت المفوضية إلــى أن اللاجئين 

والمهاجريــن »يســافرون حاليًا على متن 
ســفن مكتظة وغير آمنــة، لفترات أطول 
ومســافات أبعد، قبل أن يتم اكتشــافهم 

وإنقاذهم.«
وقــد لقــي 1095 شــخصًا حتفهم في 
عــرض البحر المتوســط، من بــين أكثر 
من 1600 شــخص فقــدوا أو ماتوا أثناء 
محاولتهم الوصول إلى أوروبا من خلال 
الثاني/يناير  كانــون  منذ  مختلفة،  طرق 

الماضي.

البرلمان الليبي يؤجل جلسة »الاستفتاء على الدستور« 
جراء اشتباكات طرابلس

■ طرابلــس - رويترز: قال مســؤول قضائي إن نحو 
400 سجين فروا من سجن في العاصمة الليبية يوم الأحد 

بعدما اشتد القتال بين جماعات مسلحة متناحرة.
وأضاف المســؤول أن الســجناء فتحوا أبواب ســجن 
عــين زارة بالقوة ولم يتمكن الحــراس من إيقافهم، ليؤكد 
بيانًا للشرطة القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وطلب المســؤول عدم نشــر اســمه ولــم يقدم مزيــدًا من 
التفاصيــل .ويقع ســجن عــين زارة في جنــوب طرابلس 
في منطقة شــهدت معارك ضارية اســتمرت أسبوعًا بين 

جماعات متناحرة.
وفي واقعة منفصلة، قال الناشــط عماد إرقيعة المهتم 
بمتابعــة قضايــا تاورغــاء، إن شــخصين قتــا وأصيب 
ســبعة بينهــم طفــان إثر ســقوط صــاروخ علــى مخيم 

لنازحي تاورغاء يوم الأحد.
وأُجبر أهالــي تاورغاء على مغــادرة مدينتهم الواقعة 
قــرب مدينة مصراتة غــرب الباد أثنــاء الانتفاضة التي 
دعمها حلف شــمال الأطلســي وأطاحت بمعمــر القذافي 
عام 2011، ومنع السكان من العودة إلى مدينتهم منذ ذلك 

الحين.
ونشر إرقيعة، وهو أيضًا من تاورغاء، تسجياً مصورًا 
لرجال إطفاء يخمدون حريقًا ومشــاهد لدمار كبير داخل 
المخيم. كما أصاب صاروخ فندق الودان وســط طرابلس 
قــرب الســفارة الإيطالية. وقــال عاملون فــي الفندق إن 
ثاثة أشخاص أصيبوا. وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط 
تعرض أحد خزانات البنزين التي تســتخدمها في إمداد 

محطة كهرباء لضربة صاروخية.

فرار نحو 400 سجين خلال فوضى في العاصمة الليبية

الداخليــة، ماتيو ســلفيني،  وغرد وزيــر 
محذرًا من عواقب الأعمــال العدائية في ليبيا 
علــى الدبلوماســيين والرعايــا الإيطاليــين 
والعســكريين في البلاد، فيمــا وصفه نتيجة 

أعمال عسكرية لا معنى لها.
وأكدت مصادر إيطالية مطلعة قيام ســفينة 
تابعة لمؤسسة »إيني« للطاقة أبحرت من مليتة 
لترحيل ثمانية من موظفي السفارة الإيطالية، 
وفريق من المهندســين الإيطاليين وأنه لم يتبق 

في السفارة سوى ستة موظفين.
العاصمة  في  المسلحة  المواجهات  واستمرت 
الليبيــة طرابلس، أمس الإثنــين، بين »اللواء 
الســابع« المتحدر من مدينــة ترهونة )88 كلم 
جنوب شــرق طرابلــس(، من جهــة وكتائب 
تابعة لــوزارة الداخلية في حكومة الوفاق من 
جهة ثانية، والتي اندلعــت قبل 8 أيام جنوب 

العاصمة.
وفي السياق، أعلنت إدارة شؤون الجرحى 
في طرابلــس، التابعــة لــوزارة الصحة في 
حكومة الوفــاق، في بيان لها علــى صفحتها 
الرســمية بـ«فيســبوك«، ارتفاع عــدد قتلى 
المواجهات المسلحة، إلى 47 قتيلًا و128 جريحًا 

و8 مفقودين.
الإســعاف  جهاز  باســم  المتحــدث  وقال 
والطوارئ بطرابلــس، إن عدد الضحايا منذ 
الإثنين  فجر  بطرابلس،  الاشــتباكات  اندلاع 
الماضي، يقــدر بـــ 50 قتيلًا وأكثــر من 105 

جرحى.
والانفجارات  الاشتباكات  أصوات  وسمعت 
المناطق الجنوبية من طرابلس، خاصة في  في 

عين زارة، وصلاح الدين، وطريق المطار.
المجلس  رئيس  كلــف  ذاته،  الســياق  وفي 
الرئاســي لحكومــة الوفــاق الوطنــي، فايز 
الســراج، قائد قــوة مكافحة الإرهــاب محمد 
الزيــن )من مدينــة مصراتة/ 200 كلم شــرق 
طرابلــس(، بالإشــراف علــى ترتيبات وقف 
إطلاق النار وفض الاشــتباك بمناطق جنوب 

طرابلس. 
الأعلى  القائــد  بصفته  الســراج،  وخاطب 
وجهها  التــي  رســالته  في  الليبي،  للجيــش 
إلى قائد قــوة مكافحة الإرهاب بتســلّم المقار 

■ بروكســل - مــن شــريفة جتــين: 
دعــا الاتحــاد الأوروبي، أمــس الإثنين، 
الأطــراف الليبية إلى إنهاء الاشــتباكات 
المســتمرة فــي العاصمــة طرابلــس منذ 

الأسبوع الماضي. 
جاء ذلك على لســان المتحدث باســم 
مفوضيــة الاتحــاد الأوروبــي، كارلوس 
مارتــن رويــز دي غورديجويــا، خــال 

الموجز الصحافي اليومي.
واســتمرار  »تفاقــم  إن  وقــال 

الاشــتباكات يقوضــان الوضــع الهــش 
أصلًا فــي طرابلــس، فهنــاك حاجة إلى 
حل سياســي لا عســكري في ليبيــا، لذا 
ندعو جميع الأطراف لإنهاء الاشتباكات 

فورًا«.
وأشــار إلــى ضــرورة الابتعــاد عــن 
الأعمــال التي من شــأنها تقويض عملية 
الســام التي تجــري تحت رعايــة الأمم 

المتحدة في ليبيا.
»الأناضول«

الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف الليبية
 لإنهاء اشتباكات طرابلس فورًا

السابقة،  لوحداتها  وتســليمها  والمعسكرات، 
وانسحاب المجموعات المسلحة كافة.

بينما قال مصدر عســكري إن قوة مكافحة 
الإرهــاب التي وصلــت مدينــة طرابلس في 
وقت ســابق أمس الإثنين، ليس لها أي علاقة 
بمــا يجري جنــوب مدينة طرابلس، مشــيرًا 
إلى أن عملها هــو مكافحة الإرهاب فقط. وقال 
المصــدر الذي رفض ذكر اســمه فــي تصريح 
هاتفي إلى »بوابة الوســط«، إن القوة تتمركز 
بقاعدة معيتيقة لتأمين سجن معيتيقة الخاص 

بمكافحة الإرهاب.
كان مصــدر أمنــي قــال إن قــوة مكافحة 

الإرهــاب التــي وصلــت من مصراتــة أمس 
القاعدة  تأمين  مهمة  في  المشــاركة  ســتتولى 
العســكرية الحيوية في مدينة طرابلس التي 
تضــم أيضًا مطــارًا مدنيًا هــو المنفذ الجوي 
الوحيد العامل في الوقت الراهن في العاصمة 

الليبية.
وتشــهد العاصمــة الليبيــة منــذ 8 أيام 
الســابع«  »اللواء  بين  مســلحة  اشــتباكات 
ترهونة، من جهة، وكتائــب »ثوار طرابلس« 
بقيادة هيثــم التاجــوري، و«الدعم المركزي 
أبوســليم« بقيــادة عبــد الغنــي الككلــي، 
و«النواصي« بقيادة مصطفي قدور، وجميعهم 

تابعون لوزارة الداخلية، من جهة ثانية.
كما دخلت قوات حكومة الإنقاذ الســابقة، 
على خط الصراع في طرابلس، وســيطر لواء 
الصمــود التابع لها بقيــادة صلاح بادي على 
معسكر حمزة القريب من المطار القديم جنوب 

العاصمة. 
ورغم إعلان اللواء الســابع تبعيته لوزارة 
الدفاع بحكومة الوفاق، إلا أن الأخيرة اعتبرت 
القوات المهاجمة القادمة مــن ترهونة )اللواء 
الســابع( خارجــة عــن القانون، كمــا أعلن 
السراج، وأن اللواء الســابع تم حله منذ مدة 

طويلة ولا شرعية له. 

عنصر أمن ليبي يشير الى آثار الدماء خال الاشتباكات في طرابلس

مهاجرون غير شرعيين على قارب مطاطي في المتوسط
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شؤون عربية وعالمية

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

هيمنت المخاوف المرعبة على الشــارع اليمني، إثر 
الانهيار الكبير لســعر صرف العملــة المحلية الريال 
اليمني، بشكل متســارع أمام العملات الصعبة، خلال 
الأيام القليلة الماضية، والتي تجاوزت أمس عتبة 620 
ريال للدولار الواحد، بعد أن كانت مستقرة عند سعر 

215 ريال للدولار قبل اندلاع الحرب اليمنية.
ان  العربي(  لـ)القــدس  اقتصــادي  وقال خبيــر 
»قلقا بالغا ومخــاوف مرعبة ســيطرت على التجار 
وعلى المستهلكين على حد ســواء، إثر الانهيار الكبير 
والمتسارع لســعر صرف الريال اليمني أمام العملات 
الأجنبية، خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أسهمت 
في الارتفاع الجنوني لكافة أســعار المواد الأساســية 

والاستهلاكية«.
وأوضح أن العديد من التجار اضطروا إلى التوقف 
عــن عملية البيــع للجمهور فيما لجــأ البعض الآخر 
إلى البيع بالــدولار أو بالعمــلات الأجنبية الأخرى، 
نظرا لتغير أســعار الصرف بين لحظة وأخرى بشكل 
متســارع، وعدم القدرة على مواكبة هــذا التغير في 
سعر الصرف أو تقدير حجم الفارق في سعر الصرف، 
بالاضافة إلى عــدم قدرتهم على الحصول على العملة 
الصعبة من السوق لصعوبة الحصول عليها وارتفاع 

أسعارها بشكل جنوني.
واشــار إلى أنــه إذا لــم تتخذ الحكومــة اليمنية 
اجراءات عاجلة لتلافي المزيد من انهيار ســعر صرف 
العملــة اليمنية فإن كارثة انســانية ســتحل باليمن 
واليمنيــين، ربما تكون آثارها الســلبية أكثر من آثار 
الحــرب المدمرة، نظرا لانعكاســاتها المؤلمــة على كل 

سكان اليمن دون استثناء.
وكان الرئيــس اليمنــي عبدربه منصــور هادي 
رأس اجتماعــا هامــة للجنة الاقتصاديــة ضم كبار 
مستشــاريه الاقتصاديين، خصصه لمناقشــة انهيار 
الوضع الاقتصــادي في بلاده والبحــث عن فرص 
ممكنة لوقف انهيار سعر صرف الريال اليمني، وذلك 
قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء 
فحصوصــات طبية وحضــور اجتماعــات الدورة 
المتحدة  العامة لــأمم  الثالثة والســبعين للجمعية 

بنيويورك.
بالعمل  بــلاده  حكومة  هــادي  الرئيــس  ووجه 
بصــورة فاعلة وعاجلة وســريعة لوقــف التدهور 
المتســارع للعملة اليمنية »من خلال دراســة الحالة 
الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار 
التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي 
والوقوف بحزم امــام مختلف الاختلالات والظواهر 
التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة المواطن 

واستقرار المجتمع والوطن«. 
وقال »نــدرك حجــم التحديات والمخاطــر التي 
تواجه البلــد وحالة الحرب العبثيــة التي تفرضها 
مليشيا الانقلاب الحوثي على وطننا ومجتمعنا وما 
ترتب عنها من أضــرار بالاقتصاد الوطني وإيرادات 
الدولة واحتياطــات البنك المركــزي الذي صادرته 
تلك المليشــيات لمصلحة مجهودها الحربي الا ان ذلك 
لا يعفينا من بذل الجهــود المضاعفة ووضع التدابير 
الكفيلة بتجاوز هــذه الحالة والظروف العارضة في 

بناء اقتصاد دولة من الصفر«. 
وخاطب هادي رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، 
الذي كان حاضــرا اجتماع اللجنة الاقتصادية بقوله 
»ينتظر منكم الشعب اليمني وضع التدابير والحلول 
الناجعة لنتجــاوز معاً الوضع الراهن والانتصار في 
واقتصادياً  عســكرياً  المتعددة  الأوجه  ذات  معاركنا 
وانسانياً أمام جماعة الكهنوت الحوثي التي تستثمر 

معاناة شعبنا ولا تكترث مطلقاً لأوضاعه«.

وشــدد علــى ضــرورة التركيز علــى محورين 
مهمين يتمثــل الأول في تنمية الإيــرادات، وذلك من 
خلال إتخــاذ كافة الإجراءات فــي مختلف المجالات 
التي تــؤدي إلى توريــد كافة إيــرادات الدولة إلى 
البنك المركزي مثــل الضرائب والجمارك وغيرها من 
الإيرادات، والعمل على تصدير النفط من كل الحقول 
في محافظات مأرب وشــبوة وحضرموت عبر ميناء 
النشــيمة وميناء الضبة، والبدء بتصدير الغاز عبر 

ميناء بلحاف.
وذكــر ان المحور الثانــي يتمثل فــي المصروفات 
والعمــل علــى وضــع تصــور لإجــراءات تحد من 
المصروفات وتحديد الأولويات وإيقاف أي مصروفات 

ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
وأضاف »علينا التفكيــر في كافة الحلول، وكيفية 
اســتغلال الوديعة الســعودية بطريقــة صحيحة 
وكذلــك العمل علــى تغطيــة احتياجــات المواطن 
على  تقع  فالمسؤولية  النفطية،  والمشتقات  الأساسية 

عاتق الجميع واليمن بلدنا جميعا والأمانة كبيرة«.
وفي محاولة للتخفيــف والحد من حجم الأضرار 
الكارثية على حيــاة المواطنين اليمنيين أقر الاجتماع 
الاقتصادية زيادة مرتبات القطاع المدني بما في ذلك 
المتقاعديــن والمتعاقدين وكلف هادي رئيس الوزراء 
بمتابعة ومسؤولية هذا الملف مع الفريق الاقتصادي 

واللجنة الاقتصادية لإيجاد الحلول العاجلة.
وتوجه هادي أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
لإجراء فحوص طبية روتينية، حسب ما أعلنت وكالة 
الأنباء اليمنية )ســبأ( الحكومية، وحضور اجتماعات 
الجمعية العامة لأمم المتحدة، ومحاولة حشــد الدعم 
السياســي والاقتصادي لحكومته، وبالذات إثر تزامن 
ذلــك مع اســتئناف المفاوضات اليمنيــة بين الحكومة 
والانقلابيــين الحوثيين المزمع انعقادها في الســادس 
من الشــهر الحالي في جنيف برعاية المبعوث الخاص 
لأمين العام لأمم المتحدة إلــى اليمن مارتن غريفيث 

ودعم الدول الـ 18 الراعية لإحلال السلام في اليمن.

اليمن: مخاوف كبيرة تهيمن على الشارع إثر الانهيار الكبير للريال 
وهادي في واشنطن لحشد الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته

يمنيون في عدن يحرقون إطارات السيارات احتجاجاً على تدهور سعر الريال

مهاجم يطعن
 سائحيْن ألمانيين في اسبانيا

■ مدريد ـ د ب أ: أعلنت الســلطات في جزيرة مايوركا الإســبانية أن 
شــرطة الجزيرة تمكنت من إطلاق النار على شــخص كان يحمل سكينا 
في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين بعدما طعن سائحيْن ألمانيين في 

حانة على أحد الشواطئ.
وأكدت الشــرطة صحة تقارير أفادت بأن الشخص هاجم السائحين 
)27 و46عاما( وأصابهما بإصابات طفيفة في الساعة الواحدة والنصف 
صباحا بالتوقيت المحلــي )2300 بتوقيت غرينتش الأحد( في حانة على 

شاطئ بلايا دي بالما.
وحاول الشــخص )31 عامــا( بعد ذلك مهاجمة أفــراد الأمن، إلا أنهم 

تمكنوا من إصابته في الكاحل. وتم نقله إلى المستشفى.
وذكرت صحيفة »دياريــو دي مايوركا«، نقلا عن مصــادر أمنية، أن 
الشخص، الذي يُعتقد أنه من ليبيا، بدأ في الصراخ باللغة العربية عندما 

طُلِب منه تسليم السكين الذي يحمله.
وبدأت الشــرطة إجــراء تحقيق لمعرفة ملابســات الهجــوم، بينما 

استبعدت مبدئيا فرضية الإرهاب.
وغادر السائحان المستشفى.

حصيلة هجوم بوكو حرام على قاعدة 
للجيش النيجيري ترتفع إلى 48 قتيلا 
■ كانــو )نيجيريا( ـ أ ف ب: أعلنت مصادر عســكرية أمس الإثنين 
أن حصيلة قتلى هجوم شــنته جماعة بوكو حرام على قاعدة للجيش 

النيجيري على الحدود مع النيجر ارتفعت إلى 48 قتيلا.
واقتحم عشــرات من مقاتلي بوكو حــرام القاعدة الواقعة في قرية 
زاري بولاية بورنو بشــمال نيجيريا الخميس، وســيطروا عليها لفترة 

وجيزة بعد معركة ضارية.
وصعدت بوكو حرام التي تشــن تمرد داميا في نيجيريا منذ 2009، 

هجماتها على أهداف عسكرية في الأشهر الماضية.
وكانــت التقارير الأوليــة قد ذكرت أن 30 جنديــا نيجيريا قتلوا في 

هجوم الخميس.
وقــال مصدر عســكري طلب عدم الكشــف عن اســمه إن »حصيلة 
القتلى الآن بلغت 48 بعد العثور على 17 جثة لجنود في غابات مجاورة 

في زاري من جانب فرق البحث والإنقاذ«.
وأضــاف أن »عمليات البحث لا تزال مســتمرة وقد يتم العثور على 

مزيد من الجثث«. 
وأكد مصدر عســكري آخر الحصيلة الجديدة للقتلى. وقال المصدر 
»حتــى الان، لدينا جثــث 48 جنديا.  )الاحد( عثرت فــرق الإنقاذ على 

جثث 17 جنديا« مضيفا أن القتلى ضابطان و46 جنديا.
وقــال »عندما هاجمهم الإرهابيون، انســحب الجنود في اتجاهات 

مختلفة«.

■ ستوكهولم ـ أ ف ب: يتوقع ان يحقق 
اليمين المتشــدد المناهــض للهجرة تقدما 
فــي الانتخابات التشــريعية المرتقبة في 
السويد في 9 ايلول/سبتمبر مستفيدا من 
اســتياء الناخبين الذين يريدون معاقبة 
الهجرة  ملفات  بسبب  التقليدية  الاحزاب 

والاندماج والرعاية الصحية.
رئيــس  حــزب  يبقــى  أن  ويتوقــع 
الوزراء شــتيفان لوفين )الاشــتراكيون 
على  يهيمــن  الــذي  الديموقراطيــون(، 
السياســة في الســويد منــذ ثلاثينيات 
القرن الفائت، أكبــر حزب في البلاد، لكن 
مع غالبية أقل، على ما تتوقع استطلاعات 

الرأي.
ويتجــه حزب »ديمقراطيو الســويد« 
المناهض للهجرة للحصول على مكاســب 
أكبــر، ما ســيجعله ثاني أكبــر حزب في 

البلاد يليه حزب المحافظين.
وتشير استطلاعات الرأي التي نشرت 
إلى  الأحد، قبل أســبوع من الانتخابات، 
على  الديمقراطيين  الاشــتراكيين  حصول 
23.8 ٪ مــن الأصــوات مقارنة بـ ٪31 
وديموقراطيي   ،2014 العام  انتخابات  في 
الســويد على 20 ٪ مقارنة بـ13 ٪ في 
العام 2014، فيما مــن المتوقع ان تتراجع 
حصة المحافظين إلــى 17 ٪ فقط مقارنة 

بـ 23 ٪.
وخلال تجمع انتخابي خارج العاصمة 
ستوكهولم، انتقد لوفين في حديث حكومة 
يمين الوسط التي حكمت البلاد بين عامي 
2006 و2014 بسبب »تخفيضها الضرائب 
لأقصى حــد على الأغنى وتقليــل الموارد 

)لنظام( الرفاه«.
وقــال »لقد غيّرنا ذلك، لقد اســتثمرنا 
الكثير في نظامنا للرفاه، في مدارسنا في 
مستشفياتنا... الاســتثمار في رفاهنا هو 

الاتجاه الصحيح«.
أنها دولة رائدة  ويعرف عن الســويد 
في المســاواة والحفاظ على البيئة والمراة 
وحقوق الأطفــال. كما يتم الإشــادة بها 
لســيادة الشــفافية ومناخ العمل القوي 

وانخفاض الجريمة وتسامح المجتمع.
ويتســاءل اســتاذ العلوم السياسية 
في جامعة غوتنبرغ اولــف بيجيرلد عن 
الســبب الذي جعل من الممكن لحزب مثل 
النازيين  عن  المنبثق  السويد،  ديمقراطيي 

الجدد، ـ«فرض أجندته« على المجتمع.
ولا يــزال زائرو الســويد فــي 2018 
قادرين على رؤية الآباء الصغار يدفعون 
يتمتعون  فيمــا  الأطفال  عربــات  أمامهم 
بأجــازة الأبــوة، وراكبــي الدراجــات 
يتجولــون في مدن نظيفــة وهادئة ذات 

مناظر خلابة.
لكن الحملة الانتخابية هذا العام تحمل 
تغيرا فــي لهجة الخطاب العــام إذ يمكن 
رؤيــة لافتات »لا لرفــع الآذان« و»تحدث 
وأخيرا  ســويديا«  لتصبح  بالســويدية 

»كراهية أم حوار؟«.
ومن غير المتوقع ان تفــوز كتلة لوفين 
المكون  اليسارية ولا تحالف يمين الوسط 
من أربعة أحــزاب بغالبية مقاعد البرلمان. 
واستبعدت الكتلتان أي تعاون مع اليمين 
المتطــرف. ومــع تواجد هكذا مــأزق في 
البرلمــان في الأفق، لا يمكــن التوقع كيف 

سيبدو شكل الحكومة السويدية المقبلة.
ومن المتوقــع ان تكون المفاوضات بعد 
الانتخابات شائكة وطويلة، ويتفق أغلب 
المحللين السياســيين أن السويد سينتهي 

بها الحال بحكومة أقلية ضعيفة.
رغــم ان حزب ديمقراطيي الســويد لا 
يتمتع بأي فرصة لدخول ائتلاف حكومي، 
إلا أنه سيظل يتمتع بنفوذ قوي، وتمسك 

التي  البرلمانية  اللجــان  في  قوية  بمواقع 
تعمل على صياغة التشريعات.

الســويد  ديمقراطيي  حزب  قائد  وقال 
في الخطوات الأخيرة للحملة الانتخابية 
اجل  مــن  ونضغط  شــروطنا  »ســنملي 
مواقفنــا... سياســة الهجــرة ومحاربة 

الجريمة والرعاية الطبية«.
ويحصل ديمقراطيو الســويد بشــكل 
أساســي علــى ناخبيهــم مــن صفوف 
المحافظين، لكنهــم يحصلون على البعض 
أيضا من القاعدة الانتخابية للاشتراكيين 
الديموقراطيين الراســخة بشكل قوي في 

اتحاد نقابات العمال.
وفي المناطق الريفية، بعيدا عن مناطق 
النمو والتجديد في الســويد، راق خطاب 
لأعداد  الوطنــي  الســويد  ديمقراطيــي 

متزايدة من الناخبين.
وقد يصوت ما يصــل إلى ثلث أعضاء 
العمــال لديمقراطيــي  اتحــاد نقابــات 
الســويد، على مــا ترجح اســتطلاعات 

الرأي.
ويقول استاذ علم الاجتماع في جامعة 
لونــد انديــرس كجيلبيــرغ إن هــؤلاء 
الاعضاء »يعملون غالبا في قطاعات النقل 

والبناء التي توظف عمال اوروبيين بالحد 
الأدنى لأجور« المطبق في بلدانهم.

وتابع »هــذه الرواتب أقــل بكثير من 
الرواتب التي تفرضها اتفاقات المســاومة 

على الأجور« في السويد.
وقال أســتاذ علم الاجتماع في جامعة 
الناخبين  إن  ريدجرين  يانس  ستوكهولم 
والمتقاعديــن  الدخــل  متوســطي  مــن 
والناخبــين الذيــن يصوتــون لأول مرة 
كانوا سيصوتون في الماضي للاشتراكيين 
الديمقراطيــين، لكنهم الآن يتهمون لوفين 
بترحيبه  للخطر  الرفــاه  دولة  بتعريض 

بالعديــد من طالبي اللجــوء، ويرون في 
ذلك »تهديدا اقتصاديا وثقافيا«.

ورحبت الســويد، البالغ ســكانها 10 
ملايين نسمة، بنحو 400 ألف طالب لجوء 
منذ العــام 2012، أولا خلال حكم حكومة 
رينفيلدت  فريديريك  بقيادة  الوسط  يمين 

ثم إدارة لوفين المنتمية ليسار الوسط.
ونســب البطالة في البلاد هي في أقل 
معدلاتهــا فــي 10 ســنوات، بوجود نمو 

اقتصادي قوي وتضخم تحت السيطرة.
لكــن الســويديين غيــر راضــين عن 
للرعاية  الانتظــار في طوابيــر طويلــة 

الصحيــة وعــدم المســاواة الاجتماعية 
حوادث  وعن  المتزايد،  والتمييز  المتزايدة 
إطــلاق النــار لعصابات فــي الضواحي 
 40 مقتل  عــن  اســفرت  والتي  المهمشــة 

شخصا العام الفائت.
وحذّر رئيس اتحاد نقابات العمال كارل 
ـ بيتر ثوروالدسون من أنه مع انعدام فرص 
حزب ديمقراطيي السويد في دخول ائتلاف 
حكومي، فــإن كل صوت لليمــين المتطرف 
يعــد بمثابة صــوت يفقده الاشــتراكيون 
»تصويتا  عــدّه  مــا  وهو  الديمقراطيــون 

لليمين«.

ما يصل إلى ثلث أعضاء اتحاد نقابات العمال قد يصوت للديمقراطيين 

اليمين المتطرف في السويد يسعى إلى تقدم كبير في الانتخابات التشريعية

ناطق الحكومة: المسيرات في كمنيتس لم تكن حدادا على أحد

استطلاع: حزب البديل اليميني يعد أكبر حزب معارض في ألمانيا حاليا
■ مدن ـ د ب أ: كشــف اســتطلاع حديث عــن زيادة تأييــد المواطنين لحزب 
البديل لأجــل ألمانيا »ايــه اف دي« اليميني المعارض، وذلــك بعد الاحتجاجات 
التي شــهدتها مدينة كمنيتس شــرقي ألمانيا ضد سياســة اللجوء التي تتبعها 

الحكومة الاتحادية.
وجــاء في الاســتطلاع الذي تم إجراؤه بناء على طلب من شــبكة »أر تي إل« 
الألمانيــة الإعلامية، أن نســبة تأييد المواطنين الألمان للحزب اليميني الشــعبوي 

زادت بنسبة نقطتين مئويتين ووصلت إلى 16 ٪.
وفــي اســتطلاعات رأي أخــرى يعد حزب البديــل أكبر حــزب معارض في 
البرلمان الألماني »بوندســتاج« حاليا، حيث تتراوح نسب تأييده بها بين 16 و17 
في المئة. وأوضح اســتطلاع شبكة »أر تي إل« أن تأييد المواطنين لحزب الخضر 

زاد بنسبة نقطة مئوية وبلغ أيضا 16 ٪.
وجــاء فــي الاســتطلاع أن تأييــد المواطنــين للاتحــاد المســيحي بزعامــة 
المستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل بلغ 30 ٪، وبلغ تأييدهم للحزب الاشــتراكي 

الديمقراطي 17 ٪.
تجدر الإشــارة إلى أن اتحاد ميركل المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي 
والحزب المســيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، يشــكل مع الحزب الاشــتراكي 

الديمقراطي، الائتلاف الحاكم حاليا في ألمانيا.
وتساوى تأييد المواطنين للحزب الديمقراطي الحر وحزب اليسار وبلغ 8 ٪ 

في هذا الاستطلاع. يذكر أن مدينة كمنيتس شهدت مقتل رجل ألماني 35/ عاما/ 
ينحدر من أصول كوبية إثر طعنات بسكين قبل أسبوع تقريبا خلال شجار بين 

أشخاص من جنسيات مختلفة.
وعلى خلفية ذلك، احتجزت السلطات الالمانية سوريا وعراقيا احتياطيا.

وتبعــا لذلــك نظم منتقدو سياســة اللجوء التــي تتبعها الحكومــة الألمانية، 
ويمينيون متطرفون مظاهرات ومسيرات في الشوارع مناهضة للهجرة.

عثرت الشــرطة الألمانية على جثتين في أحد الشــوارع في مدينة دارمشتات 
غربي ألمانيا.

وأعلنــت الشــرطة أمــس الاثنين أنــه تم العثور علــى امراة مقتولــة بطلقات 
ناريــة في أحد الشــوارع بالمدينة، كما تم اكتشــاف جثة أخــرى على بعد مئات 
أمتار قليلة منها. وحســب البيانات، تم العثور على الجثة الثانية داخل سيارة. 

ويجرى حاليا البحث عما إذا كان هناك رابط بين الجثتين.
وذكرت أن ســكان المنطقة ســمعوا دوي طلقات رصاص في حوالي الساعة 

الثامنة والنصف صباحا )التوقيت المحلي( امس.
ولم تذكر الشرطة حتى الآن بيانات عن هوية الجثتين.

وانتقــدت الحكومة الألمانية بشــدة مســيرات جماعات يمينيــة متطرفة في 
مدينة كمنيتس شــرقي ألمانيا. وقال المتحدث باســم الحكومة الألمانية شــتيفن 
زايبــرت أمــس الاثنين فــي العاصمة برلــين إن مــا تم رؤيته هنــاك أيضا بقلق 

مشــروع وذعر هو »تلك المســيرات التي قــام بها يمينيون متطرفــون يروجون 
للعنف ونازيون جدد، الأمر الذي لم يكن له أي علاقة على الإطلاق بالحداد على 

شخص أو القلق على مدينة أو كيان سياسي«.
وأضــاف أن ما حدث لم يكن رســالة للحداد، وإنما كان »رســالة للكراهية« 

تجاه أجانب وسياسيين والشرطة والصحافة الحرة.
وأعرب زايبرت عن امتنانه للشرطة على جهدها غير المنقطع خلال المسيرات 

والمظاهرات المختلفة التي شهدتها مدينة كمنيتس.
يذكر أن مدينة كمنيتس شــهدت عدة مظاهرات واحتجاجات مطلع الأسبوع 
الحالي. وكانت هناك مسيرات في الشوارع لأشخاص ينتمون لتيارات مختلفة 

السبت، وصاحبتها مهمة شرطية ضخمة.
وجاءت هذه المظاهرات على خلفية مقتل رجل ألماني 35/ عاما/ قبل أسبوع 

تقريبا في شجار بين أشخاص من جنسيات مختلفة خلال مهرجان بالمدينة.
ويقبع في الســجن حاليا سوري وعراقي على خلفية هذا الحادث للاشتباه 

في تورطهما فيه.
يشــار إلى أنه كانت هناك مســيرة مشــتركة بين حزب البديــل لأجل ألمانيا 
»ايه اف دي« اليميني المعارض وحركة »بيغيدا« المناهضة للإسلام )أوروبيون 
وطنيــون ضد أســلمة الغرب( وانضــم إليهما متظاهرون ينتمــون لحركة »برو 

كمنيتس« اليمينية الشعبوية.

لندن  ـ  »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

كتبت صحيفة أمريكية شهيرة أن تعميق المأزق 
السياسي الداخلي والفســاد المستشري بين كبار 
المســؤولين وســوء إدارة البلاد أدخل إيران في 
أزمة كبيرة، وأن العقوبات التي فرضتها الولايات 
المتحــدة بعد انســحابها مــن الاتفــاق النووي، 
أشعلت المزيد من الصراعات الداخلية، فضلًا على 

تصعيدها لأزمة الاقتصادية الخانقة.
ووصفــت صحيفة »فوربس« إيــران بأنها غير 
آمنة، قائلةً »غير آمنــة أفضل كلمة لوصف الوضع 
الحالــي في إيــران. وإن التقاطع بــين الجغرافيا 
السياســية والاقتصاد والسياسة الداخلية يجبر 
النظام الإيراني على إجــراء التغيير المؤلم. كيف 

وصلت إيران إلى هذه النقطة وإلى أين تتجه؟«
وأضافت أن مشاريع إيران بدأت بالتفكك عندما 
انســحبت إدارة ترامب من الاتفاق النووي، وأن 
المســؤولين الإيرانيين قاموا بنهــب الأموال التي 

حصل عليها النظام بعد الصفقــة مع الغرب، بدل 
من أن تصرف تلك الأموال على الشــعب وتحسين 
وضع الاقتصاد المتأزم أصلًا، فضلًا على أن طهران 
ضخت المزيد من الأمــوال لتمويل إضافي للحرس 
الثوري والمؤسســات المملوكة من قبل رجال الدين 

المتشددين، مما أثار غضب المواطنين عموما.
وأشــارت الصحيفة إلى أوجه التشابه المخيفة 
بين الأزمة المتصاعــدة التي تمر بها إيران، والأزمة 
الراهنــة فــي فنزويــلا، واعتبرت هــذه الأوجه 
بأنها الســعر المرتفــع لصرف العمــلات الصعبة 
في في الســوق الســوداء الذي يصل إلى أضعاف 
الســعر الرســمي، والفساد المستشــري بين كبار 
البلاد، وفساد السلطة  المسؤولين ونهبهم لثروات 
القضائيــة وعدم اســتقلاليتها، ونســب البطالة 
العاليــة التي ترتفع بشــكل متزايــد، والتضخم 
الكبير وتزايد نســبته بشــكل متواصل، وتراجع 
حاد فــي احتياطي البلاد من العمــلات الأجنبية، 
عليه،  والحصول  بالدولار  التعامل  في  والصعوبة 
والرفض الدولي والإقليمي الواســع لسياســات 
البلد الخارجيــة، وعدم قدرة المواطنين على توفير 

حاجتهم اليومية.
وأشــارت إلى وجه تشابه آخر ألا وهو أن سعر 
صرف العملة الصعبة في الســوق الســوداء في 
إيران وفنزويلا هو أكثر من 150 في المئة من السعر 
الرســمي المعلن، وأن ذلــك يظهر بأن السياســة 
النقدية للبلدين لا تتماشــى مع واقــع الاقتصاد، 
مضيفــةً أن الانخفاض الملحوظ في ســعر النفط 
الخــام والمكثفات خــلال النصــف الأول من آب/ 
أغســطس، أحدث المزيد من تباطؤ في الاقتصادين 
الإيراني والفنزويلــي. وأن معدل التضخم بلغ 18 

في المئة وأنها نسبة كبيرة للغاية.
وأكدت المجلــة أن »إيران في مــأزق صعب. من 
ناحية، تحتــاج إلى اللجــوء إلى الغــرب لتلقي 

المعونة الاقتصادية.
 ومــن ناحيــة أخرى، هناك شــرخ بــين رؤى 
المسؤولين الإيرانيين في كيفية التعامل مع الوضع 
الاقتصادي فــي إيران، والــذي أدى إلى الإطاحة 
بوزيرين ومساءلة روحاني في البرلمان. وفي هذه 
الأثناء، تزداد أصوات الناس مع زيادة الصعوبات 

الاقتصادية«.

»فوربس«: المأزق السياسي الداخلي والفساد المستشري
بين كبار المسؤولين يدفعان إيران في اتجاه مصير فنزويلا

■ مدريد ـ أ ف ب: اقترح رئيس الحكومة 
الأســبانية أمس الإثنين تنظيم استفتاء في 
كاتالونيا على منح مزيد مــن الحكم الذاتي 
للمنطقــة الغنية، لكنه اســتبعد الســماح 
بتصويت على الاســتقلال كما يطالب القادة 

الكاتالونيون.
بيدرو  الاشــتراكي  الحكومــة  ورئيــس 
سانشــيز، الذي ســعى منذ توليــه مهامه 
إزاء  التوتر  لنزع فتيــل  في حزيران/يونيو 
بإجراء  للاســتقلال،  كاتالونيــا  مســاعي 
كيم  الانفصالي  الاقليم  رئيس  مع  مفاوضات 
تورا، قال لإذاعة كادينا سير إن الحوار يجب 
أن يؤدي إلى »تصويت... على تعزيز الحكم 

الذاتي لكاتالونيا«.
وأضاف »إنه استفتاء على الحكم الذاتي، 
ليس لتقريــر المصير« بــدون تحديد موعد 

للتصويت المقترح.
لغتها  لديهــا  التي  كاتالونيــا  ومنحــت 

الخاصــة، حكمــا ذاتيا بموجب الدســتور 
الأســباني عام 1978، الذي أقــر بعد ثلاث 
ســنوات على وفاة الدكتاتور فرنشيســكو 

فرانكو.
فــي 2006 ألغــت المحكمــة الدســتورية 
تشمل  الدســتور  في  مواد  عدة  الأســبانية 
محــاولات لتقــديم اللغــة الكاتالونية على 
الأســبانية فــي المنطقة، ومادة تشــير إلى 

المنطقة بوصفها »أمة«.
وأدى قــرار المحكمة إلى تصاعــد التأييد 
للاستقلال في كاتالونيا، البالغ عدد سكانها 
7,5 ملايــين نســمة وتمثــل نحــو خمس 

الاقتصاد الأسباني.
لديها  حاليا  »كاتالونيا  إن  سانشيز  وقال 
قانون لــم تقم بالتصويت عليــه، لذا هناك 

مشكلة سياسية«.
ونــأت حكومة الأقلية لسانشــيز، والتي 
الانفصالية  الاحــزاب  تأييــد  علــى  تعتمد 

الكاتالونية، بنفسها عن النهج المتشدد الذي 
تبناه سلفها المحافظ ضد المساعي الانفصالية 

للإقليم، والتي أثارت أزمة سياسية كبيرة.
وكثفت حكومة كاتالونيا مساعيها لتنظيم 
استفتاء على الاستقلال في الأول من تشرين 
الأول/اكتوبر  ـ  ـ  رغم قرار قضائي بحظره  ـ  

ـ  وتخلل الاستفتاء أعمال عنف.
ثــم صوّت برلمــان إقليــم كاتالونيا على 
إعلان الاســتقلال فــي 27 تشــرين الأول/
أكتوبر، ما دفــع بمدريد إلــى إقالة حكومة 

الإقليم وفرض الحكم المباشر عليه.
واختيــر كيم تورا شــخصيا من ســلفه 
في  المنفى  فــي  المقيم  بوتشــيمون  كارليس 
بلجيكا لتفادي محاكمته في أســبانيا بتهمة 

العصيان.
وتشــير اســتطلاعات الرأي إلى انقسام 
الكاتالونيــين حول الاســتقلال لكن غالبية 

ساحقة تؤيد استفتاء للبت في المسألة.

رئيس الحكومة الاسبانية يقترح 
استفتاءً على تعزيز الحكم الذاتي لكاتالونيا
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مصر اليوم

»الملاك والحقيقة الغائبة«
مقال فراج إســماعيل في »المصريون« كان بعنــوان »الملاك والحقيقة 
الغائبة« ومما جاء فيه: »بعد أيام قليلة تعرض شركة نتفليكس الأمريكية 
فيلم »الملاك« من إنتاج إسرائيلي فرنسي عن أشرف مروان صهر الرئيس 
الأسبق عبد الناصر ومدير مكتب خليفته أنور السادات. يجسد دور أشرف 
الممثل الهولندي التونسي الأصل مروان كنزاي، ويلعب الممثل الإسرائيلي 
ساسون جاباي دور السادات، والممثل الأمريكي من أصول فلسطينية وليد 
زعتر دور عبدالناصر، وستجسد شــخصية ابنته وزوجة أشرف مروان 
ممثلة إســرائيلية من عرب الأراضي المحتلة. الفيلم مثــل القصة المأخوذ 
عنها ليس »هينا« ويجب عدم استقباله رسميا بعدم الاكتراث، فهو يرسخ 
الرواية الإســرائيلية عن زرع جاســوس في بيت عبدالناصر وفي غرفة 
نوم ابنته. روايــة مؤلمة حقا لو ظلت الحقيقة غائبة، كما هي شــأنها منذ 
ظهر كتاب يوري بار جوزيف عام 2010 »الملاك ـ الجاسوس المصري الذي 
أنقذ إسرائيل«. وفاته الغامضة عام 2007 عقب إلقائه من شرفة منزله في 
لندن على طريقة سعاد حسني والليثي ناصف، كانت مثيرة للجدل. موت 
مريب أغُلق التحقيق فيه بعد ذلك بثلاث ســنوات، بــدون نتيجة. رحل 
أشرف مروان ومعه ألغازه التي لن تحل إلا برواية مصرية دقيقة وموثقة 
وقوية على غرار رأفت الهجان. الأفلام الســينمائية قوة ناعمة لا يستهان 
بتأثيرها. تماما كما كانت الشــوارع في مصر وإســرائيل تخلو من المارة 
أثناء عرض مسلســل »رأفت الهجان«. أشرف ارتبط بثلاثة رؤساء لمصر 
على التوالي. أسرار القصر الرئاسي والحكومة والهيئة العربية للتصنيع، 
التي تولى رئاســتها كتاب مفتوح أمامه. يصفه كتاب الملاك والفيلم بأنه 
كان »أشد الرجال نفوذا في مصر«. تساءل جوزيف في كتابه »كيف يعقل 
أن الحكومة المصرية لم تقم بأي محاولة للتحقيق في خيانته، أو إخضاعه 
للمحاكمة في الفترة بين الكشــف عن حقيقته 2002 ووفاته 2007«؟ يقول 
أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة في تغريدة على تويتر »لولا 
خلاف بين جهازي الموساد والمخابرات العسكرية الإسرائيلية لما انكشفت 
قصة الجاسوس أشــرف مروان المذهلة. الرواية الإسرائيلية التي وثقها 
كتاب الملاك ســتظل مصدقة إلى أن تصدر رواية مصرية تفندها بالوثائق. 
في صمت مصر قبول ضمني لرواية إسرائيل«. الملياردير نجيب ساويرس 
علق عليه باتهام ضمنــي لجمال عبدالناصر، فكتب على تويتر »أشــرف 
مروان جاســوس من زمن عبدالناصر«. حســن نافعة في مقال له مؤخرا 
يقتطف مــن كتاب »الملاك« ما يخلي مســؤولية عبدالناصــر عن صهره. 
يقول جوزيف: أشرف مروان لم يقع في حب منى عبدالناصر وكان سعيه 
للتعرف عليها من خلال شقيقته مدفوعا برغبة انتهازية حارقة للتقرب من 
عائلــة الرجل الذي يحكم مصر. أما منى فقد وقعت في حبه من أول نظرة، 
وظلت مخلصة له طوال حياته. حين تحرى عبدالناصر عن أشرف لم تكن 
المعلومات التي وصلته من النوع الذي يطمئنه، بعكس ما حدث حين تقدم 
حاتم صادق لخطبة هدى كريمته الكبرى، ومن ثم حاول إثناء ابنته لكنها 
تمسكت به بإصرار. لم يحصل أشــرف بعد زواجه من منى على أي مزايا 
اســتثنائية في عهد عبدالناصــر، الذي حرص على أن يعمل أشــرف في 
مكتبه تحت إشراف ورقابة سامي شرف. ولأنه لم يكن سعيدا بهذا الوضع 
فقد سعى للحصول على منحة دراســية في لندن، وهو أمر لم يكن صعبا 
على صهر عبدالناصر، الذي لم يكن لديه بدوره ســبب وجيه للاعتراض، 
فماذا يقــول لابنته. حين علم عبدالناصر أن صهره اســتدان من أســرة 
كويتية معروفة للعائلة )الســيدة ســعاد الصباح وزوجها( مبالغ مالية 
خســرها على طاولة قمار، اســتدعى زوجها وابنته إلى مصر على الفور 
وأصرّ على طــلاق منى التي رفضت، فاضطــر عبدالناصر للرضوخ حتى 
لا يكســر قلبها، وأصر على أن يسدد ما اقترضه. أجرى أشرف أول اتصال 
بالسفارة الإســرائيلية في لندن من تليفون عمومي قبل وفاة عبدالناصر 
بشــهرين عام 70، لكنها لم تأخذه على محمــل الجد، خصوصا أنه رفض 
ترك رقم تليفونه. التجنيد الفعلي لم يتم إلا بعد وفاة عبدالناصر بشهور 
طويلة، وبعد انحياز أشرف للســادات في صراعه مع مراكز القوى، الأمر 
الذي أهله لشــغل مواقع حساسة في مكتب السادات، إلى أن أصبح مديرا 
له. يؤكد الكتاب في أكثر من موقع أن الرغبة في الانتقام، وكراهية أشرف 
لكل ما يمثله عبدالناصر سياســيا وأخلاقيا، كان أحد أهم دوافع أشــرف 
للعمل كجاســوس لحســاب أعدى أعــداء عبدالناصر. انتهى اســتدلال 
نافعة من كتاب »الملاك« محاولا قدر اســتطاعته تبرئة عبدالناصر من أي 
مسؤولية عن صهره، بل إلقاء تلك المسؤولية صراحة على السادات بقوله 
»عبدالناصر ليس مسؤولا عما جرى، ويجب مساءلة آخرين على رأسهم 
الســادات«. حتى في مسائل حساسة تضر بالســمعة وتوصف بالخيانة 
العظمى، ينشــغل أنصــار عبدالناصــر بالدفاع عنه وإلصــاق النقيض 
بالســادات، ويفعل خصومه العكس. مع أن نافعة يقــول في نهاية مقاله 
»نحن لا ننكر أن أشــرف، إن صحت الرواية الإسرائيلية عنه، جلب العار 

ليس فقط لعبدالناصر وأسرته، بل لمصر كلها«. 

التعليم في ذمة خطة البنك الدولي
»بعد أيام قليلة يبدأ العام الدراســي الجديد، وتبدأ معه مشكلات جمّة، 
يعــدد لنا بعضها عمرو هاشــم ربيع فــي »المصري اليــوم«، منها تكدس 
الفصول، وهي واحدة من أبرز أســباب غياب الطلاب عن المدرسة، خاصة 
في المرحلة الثانوية، وتدهور حال المــدرس بعد تعطل عمليات التدريب، 
التي تقرر لهــا مبالغ طائلة أخذت كقروض لم يعــرف أحد حتى الآن أين 
ذهبت؟ وإذا أضيــف إلى كل ما ســبق حال المنهج الذي ضاعت بســببه 

الهوية الوطنيــة، والقيم التي ما برحت 
الدول تكرسها في مناهجها لأبنائها منذ 
الصغر. إذا أضيف كل ذلك لاتضحت لنا 
واحدة مــن أهم المشــكلات التي تعاني 
منها مصر )دولــة ومجتمعا( اجتماعيا. 
إحدى أبــرز المشــكلات الإجرائية التي 
نعاني منها ولم نجد لها حلا إلى الآن هي 
الإنفاق علــى التعليم، فكل بلدان العالم 
ترصد موازنة خاصة للتعليم، وتســعى 
بعد  عاما  الموازنة  بتلــك  للارتقاء  دائما 
عام، باعتبــار التعليم هــو الأداة التي 
ميادين  وليس  وهــو-  الأمم،  بها  تبنى 
المعارك الحربية- ميدان القتال الحقيقي 
بينها، لأنه لو حســن توظيفه لتحققت 
التنمية في كافــة المجالات، وفاقت الأمم 
من غفوتهــا وكبوتها وجثوها أمام الأمم 
الأكبــر، التي عملت على كســر إرادتها. 
في مصــر يبدو أن العكــس هو الحادث 
علــى طــول الخط، فهــا هــي دعوات 
تعديل الدســتور التي تســعى لتعديل 
مدة الرئاســة، تكبل المواد الأخرى التي 

يراد تعديلها، ومنها موازنة التعليم والبحث العليم في الدســتور، ليس 
بغرض زيادتها، بل بغرض تخفيضها على حســاب أمور كثيرة، يبدو أنها 
لا علاقة لها بمشــكلات مصر الاجتماعية. منذ أيام صرحت وزارة التعليم 
عن اســتراتيجية جديدة لتطوير التعليم في مصر، وفي مقال الأســبوع 
الماضي ذكرنا أن تلك الاســتراتيجية ليست مكتوبة، وأن المكتوب فقط هو 
ورقة للبنك الدولي قاصرة وعاجزة ولا تتماشــى مع الواقع البيئي لمصر. 
منذئذ لم ترد الوزارة وتكذب ذلك، بل إن ما نســب للوزير منذ شهر وكتبه 
العديد مــن المواقع الإخبارية من أنه ينوي وضع كتاب »ســلاح التلميذ« 
و»الأضواء على التابلت المســلم للتلاميذ«، لم ينف، وهو كارثة بلا شك، 
أن تروج الــوزارة للكتب الخارجيــة، وتهمل كتب الــوزارة التي صرف 
عليها مليــارات الجنيهات نظير الطبع. هي أيضا مشــكلة لأنه من خلالها 
ســتتمكن باقي الكتب الخارجية مــن مقاضاة الــوزارة للمعاملة بالمثل، 
ناهيك عن أن مرجعية الطالب التي ما فتئت تعتمد على التلقين، ســترتبك  
حسب مصدر المعرفة. المشكلة الأكبر في الإنفاق وهدر المال، هي عدم قدرة 
الوزارة على تعقــب الدروس الخصوصية، وهــي بالتأكيد عرض لمرض 
عضال في التعليم. مرض يســتنزف المليارات من دخل الأســرة، لصالح 
طغمة من أباطرة المدرســين وأرباب المراكــز التعليمية، التي تفتح أبوابها 
في عز النهار، والمدارس فارغة من الطلاب والمدرســين. هل يمكن لأحد أن 
يصدق أن الدولة التي نجحت بشكل منقطع النظير في تعقب بؤر الإرهاب 
بعــد 30 يونيو/حزيران 2013، عاجزة عن تعقب هــذه المراكز التي تعمل 
جهارا نهارا، لا رقيب ولا حســيب. هل عجزت الوزارة عن طرح بديل لتلك 
المشكلة، واتخاذ إجراءات لمنع تلك المهزلة. أن واحدا من أسوأ الأمور التي 
يعانــي منها قطاع الخدمات فــي مصر، ومنه التعليم، هــو الوعد بوضع 
اســتراتيجيات ضخمة لحلول لمشــكلات عاجلة، وتلك الاستراتيجيات 
إما تســتورد من الخارج، أو تتأخر بعد وعود لوضعها خلال شــهور عدة 
بغية البقاء في مقاعد الوزارة، والأهم من كل ذلك هو غياب أخذ رأي أولي 
الخبرة والتخصص في وضعها. كلنا نتذكر أن وزير التعليم الأسبق وضع 
عام 2014 استراتيجية معتبرة لحل مشكلات التعليم، كلها دفنت بخروجه 

من الوزارة، وأصبحنا الآن في ذمة خطة البنك الدولي«.

سنوات الوفد العجاف
وعن حــزب الوفد والســنوات العجاف يكتب عبــاس الطرابيلي في 
»المصري اليوم« قائلا: »كانت سياســة رئيس حزب الوفد الســابق تقوم 
على أســاس »من ليس معى فهو عدوي«.. فما بالنــا فيمن اختلف معه أو 
تعارضت مواقفهم مع ما يراه؟ هنا شــهد حــزب الوفد فصل - وإخراج- 
العديد من الوفديين من مظلة بيت الأمة.. والبعض فضل الخروج بإرادته 
قبــل أن يطــارده رئيس الحزب بقــرار الفصل، وهذه السياســة لم ينجُ 
منهــا قادة وقدامى الحــزب، ومنهم من يمثل عائــلات وفدية عريقة تمتد 
جذورهــم الوفدية إلى 100 عام. وهكذا شــهد الوفد - طوال الســنوات 
الثمانــي العجاف التــي ترأس فيها الدكتور الســيد البدوي شــحاتة- 
موجــات من الوفديين بقرارات فصل أو طــرد.. ليس فقط ليجيء برجاله 
أو مؤيديــه في هذه اللجان، بل ليتخلص ممن رآهم من الأعضاء المناوئين 
لسياســته، أو لأهدافه التسلطية التي كان يســعى إليها. وبات الأمر كما 
لــو كان يتم بطريقة ممنهجة هدفها الأساســي تصفية الحزب من العقول 
الواعدة، ومن الخبرات الكثيرة التــي »كان« الوفد يملكها بين ظهرانيه.. 
وهذه العمليــة المتعمدة لم تتوقف عند حد محافظــة أو عدة محافظات.. 
بل شــملت كل المحافظات بلا اســتثناء، وهكذا فقد الوفد كثيرا من عقوله 
حتى كاد يختفي. وللحقيقة كان هذا هو هدف رئيس الوفد السابق، طوال 
الســنوات الثماني العجاف التي تولى فيها رئاســة الحزب، بل أيضا في 
الســنوات التي تولى فيها ســكرتارية عموم الحزب، وهو المنصب الثاني 
في هذا الحزب العتيق، وهنا فرق كبير بين ســكرتير عام الوفد منذ تولاه 
عبدالرحمن فهمي ثم مصطفى النحاس ثم مكرم عبيد إلى صبري أبوعلم.. 
وفؤاد ســراج الدين وإبراهيم فرج وسعد فخري عبدالنور ثم ابن شقيقه 
منيــر فخري عبدالنور.. حقا شــتان بين من تولوا ذلــك، وفترة الدكتور 
السيد البدوي ســكرتيرا عاما للوفد في ســنواته العجاف. ولذلك كانت 
ســعادتى لا توصف وأنا أتابع اجتماع الهيئــة العليا الأخير وكيف قررت 
الهيئة برئاســة »رئيس إنقاذ الوفد« المستشار بهاء الدين أبوشقة عودة 
العشرات من الذين نالتهم مقصلة السيد البدوى بدون ذنب إلا أنهم قالوا 
رأيهم.. حتى إن خالــف رأيه، بل إننب رأيت »وفدا« جديدا من داخل قاعة 
مصطفى النحاس التي هــب مقر اجتماعات الهيئــة العليا.. فقد أصدرت 
الهيئة قرارا بعودة هذا العدد حتى وإن لم تكن قرارات فصلهم صدرت من 
هيئة عليا قديمة، بل إن الهيئة العليا - برئاسة المستشار أبوشقة - قررت 
أيضا أمس الأول تكوين لجنة برئاســة الدكتور عبدالسند يمامة لبحث ما 
بقي من قرارات فصل ســبق أن أصدرها الدكتور السيد البدوي شحاتة.. 
وســرعة عرض نتائج بحثها على اجتماعات الهيئــة العليا المقبلة حتى 
يعودوا إلى بيتهم- بيت الأمة - ويســهموا في تطوير وتحديث نشــاط 
الحزب للفترة المقبلة. وهكذا نشــهد الآن وفدا قويا.. هو بكل المقاييس أمل 
الأمة المصرية وحتى يعود الاســتقرار إلى بيت الأمة الذي حوله الرئيس 

السابق إلى بيت للأشباح«.

الجرائم وانهيار الاخلاق
لا يــزال الاهتمام متواصلا بظاهــرة الجرائم البشــعة وتعددها، وما 
يعتبره كثيرون انهيارا في الأخلاق لابد من التدخل الحاســم لوضع حد 

له بتغليظ العقوبــات، ففي »المصري اليوم« هاجمــت أمينة خيري نفاق 
المجتمــع الذي يتهم الفتيات والســيدات غير المحجبــات، اللاتي يرتدين 
ملابس مثيرة بأنهن السبب في التحرش بهن، بينما الحقيقة أن المحجبات 
تعرضــن للتحرش أيضا وقالت: »لو كانت فتاة التجمع ترتدي غطاء على 
رأســها للاقت كما هادرا مــن التعاطف والتراحم والشــهامة والجدعنة، 
وأذكر نفسي وإياكم بأن زوجة الرجل الذي قتل طالب الشروق ودفنه في 
مطبخ البيت، التي ســاعدت وعضدت وكانت شاهدة على القتل محجبة، 
ومن حجــاب زوجة القاتل إلى حجاب المتحرش بها على الشــاطئ، التي 
قتل المتحــرش زوجها، تخيلوا معي لو كانت الســيدة غير محجبة، كيف 
كانت ردود فعل الشــعب المتدين بالفطرة؟ أغلب الظن كانوا ســيعلقون 
لها المشــانق على باب الشاطئ! غاية القول إن المجتمع الذي يدعي التدين 
الفطري والغارق حتى الثمالة في تعليق انكســاراته على شــماعة المرأة، 
والتعبيــر عن فقدانــه لهويته وترجمة وقوعه في براثــن ثقافات لا تمت 
له بصلة، عبر تحميل النســاء والفتيات مغبة هزيمته الفكرية والثقافية 
والمعيشــية، »هل تتذكرون معي مقولات »لن ينتهي الغلاء إلا إذا تحجبت 
النســاء« و»لن ينصلح الحــال إلا إذا تنقبت النســاء« وغيرهما وتبقى 
العلاقة بــين مصر ونســائها في حاجة ماســة إلى الترميــم، ولكن بعد 
التطهير. ولــن ينصلح الحال وتتصالح المرأة مــع مجتمعها، إلا إذا واجه 
المجتمع نفسه بأفعاله وأفكاره التي أغرق بها نساء مصر على مدار نصف 

قرن مضى«. 

جرائم لا سابق لها 
وفي »الشــروق« كتب عبد الله الســناوي قائلا: »لم يكن قتل الأبناء 
الظاهــرة الوحيدة في ما اســتجد من جرائم لا ســابق لها فــي التاريخ 
الاجتماعي المصــري، كان مقتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير أبو مقار على 
يد اثنين مــن الرهبان، أحدهما نفذ الجريمة والآخر شــارك في تخطيطها 
ومحاولة التغطية عليها حدثا مروعا لا سابق له في حدود ما هو معروف، 
هنــاك تفاقم في الجريمة المنظمة شــاملة عصابات الاتجــار في الأعضاء 
البشــرية وخطف الأطفال والسرقة بالإكراه واقتحام البنوك والاستيلاء 
على حقائب شركات نقل الأموال. تقليديا لا تعرف مصر عصابات الجريمة 
المنظمة لكنها ماثلة الآن، وهذا عبء إضافي على ســلطات الأمن في وقت 
حرب مع الإرهاب، يســتدعي رفع مســتوى الكفاءة والجاهزية وإصلاح 

الجهاز الأمني وفق مقتضيات الدستور«.

هل يثبتن جدارتهن؟
»الآن أصبح عندنا تقريبا 6 ستات، سواء محافظات أو نائبات محافظ.. 
وظهرت أســماء منال ونهال وإيمان وحنان ويســرا ولمياء.. أولاهن منال 
أول محافظة ســيدة وقبطية دخلــت التاريخ والبقية نائبــات.. ولو لم 
تعتذر مايا مرسي وسها ســليمان لكان عدد المحافظات أكثر.. وهو خطوة 
جيدة سياســيا، ولكن هل هي خطوة عملية تؤكد نجاح المرأة في »منصب 
المحافظ«؟ محمد أمين في »الوفد« يؤكد أن القصة ليســت امرأة أو رجلا.. 
القصة هي الكفاءة.. والقصة هي المواطن أولا.. فهل كانت تجربة المرأة في 
المحافظات رائعة؟ وهل كانت لافتة، فاقتضى الأمر زيادة العدد؟ المؤكد أنه 
كان عندنا 3 سيدات.. نادية عبده محافظة في البحيرة.. واثنتان واحدة 
نائبة للقاهرة، والثانية ســعاد الخولي، نائبة الإسكندرية، وهي الآن في 
السجن بتهمة الرشوة، فالقيادة السياسية ترى أنها يجب أن تعطي المرأة 
فرصة أكبر، وهو قرار حكيم فعلا، ويجب أن تعطي الشباب دور الصدارة، 
وهو قرار مقدّر أيضا.. لكن المرأة في الوزارة غيرها في المحافظة، المحافظة 
شــيء آخر، إنها تتعامل مع جماهيــر وجمهورية إقليميــة، وتتعامل مع 
ممثلــى الوزارات كلها في الإقليم.. فكيف هذا ولــم تكن لديها »مهارة« من 
هذا النوع من قبل؟ ومرة أخرى أقول إن هذه الرؤية ليســت ناشــئة عن 
مجتمع »ذكوري متعفن« كما تحب النساء »الفيمنسيت« أن يقلن ذلك هزلا 
أو بشــكل جدي، ولكنها رؤية واقعية في الحقيقة تنطلق أولا من ضرورة 
وجود خبرة ســابقة، فهل كانت هناك خبرة ســابقة؟ مايا مرسي نفسها 
التي كانت مرشحة كمحافظة للغربية، ليس بإمكانها أن تنجح كمحافظة؟ 
فالمجلس القومي أسهل لها، فربما تنجح المرأة وزيرة ولا تنجح كمحافظة.. 
هذه هي القاعدة حتى الآن في الحالة المصرية.. فإذا كســرت هذه القاعدة 
منال أو نهال أو حنان فســوف نصفق لها.. وسوف ندعم قراراتها خاصة 
إذا كانت طبيعية وليس انفعالية.. فالمرأة لكي تثبت نفســها تتخذ قرارات 
انفعاليــة أو عنيفة أحيانــا، فعندنا أيضا 6 وزيــرات لأول مرة، ومع ذلك 
لا يعنــي »نجاح« المرأة كوزيــرة. ولا أصادر قطعا عمل الســيدات اللاتى 
تضمنتهن الحركة.. ولكننا ســوف ننتظر.. وأتمنــى أن تكون المرأة قادرة 
على تولي أي منصب سياســي، وفي كل الأحوال المحافــظ لا يدير العمل 
وحده، والدليل أن محافظة مهمة مثل المنوفية عملت بلا محافظ منذ يناير/

كانــون الثاني الماضي.. معنــاه أن هناك أجهزة معاونــة.. قد لا تظهر في 
الصورة، ولكنها حاضرة بصورة أو بأخرى. وأخيرا أرجو ألا تقل »تجربة 
النائبــات« عن المحافظ نفســه.. فمن التجربة ثبــت أن النائب أقرب إلى 
»سكرتير« منه إلى »نائب وزير«.. وقد حدث هذا بالنسبة للنواب الشباب 
بعد الثورة، ولم تقدم التجربة وزيرا واحدا باستثناء وزير المالية الحالي 

محمد معيط.. والأمر يختلف«.

محافظان قبطيان
وإلــى ردود الأفعال علــى تعيين الرئيس السيســي محافظين قبطيين 
أحدهمــا امرأة وعزل محافظة مســلمة من منصبها، ضمــن من عزلوا من 
المحافظين الرجال، قال ســمير رجب في »المســاء« وكان رئيســا أســبق 
لتحريرها، مؤكــدا قوة الدولة المدنيــة غير الدينية: »أنا شــخصيا أرى 
أن الحكايــة لا تنحصر في تعيين محافظة قبطيــة أو محافظ من »الإقليم« 
نفســه، أو الدفع بمدير أمن ســابق للعاصمة إلى الموقع التنفيذي الأول، 
لكن المسألة أوســع وأعمق من ذلك بكثير، إن ما جري يثبت أن »المواطنة« 
لم تعد كلمة تقال، أو عبارة إنشــائية تتردد، بل أصبحت تعني أن فوارق 
الدين أو الجنس أو المذهب السياســي لم تعــد ذات أهمية فوق أرض هذا 
الوطن الجديد، الذي تتم إقامة صروحه بالعلم والمعرفة والعمل والإتقان 
الذي ما بعده إتقان. الحال نفســها بالنسبة للشــباب، الذين طالما جأرت 
أصواتهم بالشكوى من عدم إتاحة الفرصة أمامهم للاستفادة من جهودهم 
وحماســهم، حيث أن تعيين 18 منهم نــواب للمحافظين يعد من أبلغ وأهم 
الخطوات الجريئة في عملية إعادة البناء، وإذا كان الشيء بالشيء يذكر 
فإن حركــة المحافظين تلك قد جاءت لتعلن معها ســقوط مواقع التواصل 
الاجتماعي والناقلين عنها ســقوطا فاحشــا، لقد أخذت تلك المواقع تزعم 
أنها عليمة ببواطن الأمور، ومن ثم رشحت »فلانة« لشغل منصب محافظ 
الدقهلية و»علانة« لمحافظة دمياط، نقلا مــن محافظتها الأصلية، ثم تبين 
أن كله هراء في هراء، وأنا شــخصيا لا أعيب على هذه المواقع وقوعها في 
تلك الأخطــاء الصارخة، لكنني ألوم الصحافيين الذين نقلوا عنها - طبق 

الأصل- فزادت موجة الأكاذيــب أكثر وأكثر، واختلــط الحابل بالنابل، 
بحيث لم يعد معروفا من ينقل عن من، ومــن الذي تواتيه الجرأة بين كل 

آونة وأخرى ليسوّق بضاعته الرديئة بين الناس«.

من جدّ وجد
وفي »الأخبار« قال رئيس تحريرها الأسبق جلال دويدار مشيدا بحركة 
تعيين المحافظــين الجدد: »إن ما يطمئن على إيجابية ما تســتهدفه حركة 
المحافظين الشــاملة، أنها تضمنــت الإبقاء على اللواء أحمــد عبدالله في 
منصبه محافظا للبحر الأحمر، واللواء خالد فودة محافظا لجنوب سيناء 
هذه الخطوة الموفقة، تأتي تكريسا لما حققاه في إدارتيهما لمهام منصبيهما 
في هاتين المحافظتين المهمتين ســياحيا، وقد أسعد ذلك كل الأطراف المهتمة 
باســتمرار انطلاق السياحة. هذه الأطراف تشمل المستثمرين والمتعاملين 
معهم وشــركات السياحة والسياح أنفســهم، خاصة الذين تعودوا على 
تكرار زياراتهم للاســتمتاع بما تملكه المحافظتان مــن إمكانيات، إن هذا 
القــرار فرصة كي تحصــل المحافظتان في مســيرتهما لتحقيق الكثير من 
الأهداف التي تضيف المزيد إلى شــهرتيهما سياحيا على مستوى العالم. 
إنه - أي القرار - يمثل تشــجيعا وتحفيزا لكل المحافظين والمسؤولين في 

هذه الدولة بأن من جد وجد«.

مؤتمر شباب الأقباط
وإلى مؤتمر الشــباب القبطي في الخارج وقيام الكنيسة الأرثوذكسية 
بتنظيم مؤتمر لهم فــي مصر حضره الرئيس السيســي، وقال عنه كريم 
عبد الســلام في »اليوم الســابع«: »عن المؤتمر الذي حظى باهتمام البابا 
تواضروس شــخصيا تحدث أنطوان داوود منسق مساعد الملتقى، بعدما 
حالت الإجراءات الأمنية دون وصولنا إلى داخل الدير. يقول أنطوان إن 
الفكرة بدأت منذ ما يقرب من ست سنوات، أي بعد تولي البابا تواضروس 
الثاني كرســي البطريرك، وبدأنا العمل عليها من شــهر نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي. وأشار أنطوان إلى أن الكنيسة عمدت إلى اختيار المشاركين 
عبر اللجنة المنظمة، بعدما وضعت بعض الشروط، من بينها أن يكون عمر 
المشــارك ما بين 22 وحتى 28 عاما، وأن يجيد العربية أو يحسن التواصل 
بها على الأقل، أو اللغة الإنكليزية كحل بديل، حيث رشحت الإيبراشيات 
القديمة في المهجر ســتة مشــاركين نصفهم بنــات ونصفهم ذكــور. أما 
الإيبراشيات حديثة النشأة فرشحت شابين للمشاركة، أما بالنسبة للقاء 
وفد من المشاركين بالرئيس السيسي قال انطوان: »الرئيس السيسي على 
علم ومتابعة كافة فعاليات المؤتمر، وقد ســخر جهود الحكومة لمساعدتنا، 
ســواء وزارة الهجرة أو الآثار أو السياحة، وأراد مقابلة الشباب فاخترنا 
له شــابا وشــابة من كل قارة، واخترنا كاهنا من أســتراليا وأسقفا من 
أوروبا، وانطباعهم كان مبهرا، وشعروا بأن الرئيس قائد للمرحلة المقبلة 
ويقدر الشعب المصري كله ولديه رؤية مستقبلية، وقد حدث الشباب عن 
رؤيته الاقتصادية لمستقبل مصر والشباب سألوه بشكل مباشر، نقدم أيه 

لمصر لما نرجع بلدنا؟ قال الرئيس: أحكوا لهم عما شاهدتموه في مصر«.

قتل الراهب
وفي العدد نفسه من »اليوم السابع« كتب القس مكاريوس فهيم قليني 
مقالا عن مقتل الراهب أبيفانيوس وكان واضحا أن مكاريوس يتمتع بخفة 
ظل لأنه قال: »بناء على رغبة الجماهير بعد أن تعددت الإيميلات والمكالمات 
التليفونية قليلها هادئ النبرات وأكثرها حاد الكلمات، على رأي استاذي 
إبراهيم الورداني رئيس تحرير »الجمهورية« الأســبق عشماوي يتفسح 
وفي يده المشــنقة، والمطلب الملح من الجميع هو أنــت كاهن قبطي تكتب 
بصراحة شــديدة لم نعهدها من قبل فلماذا تصمت عــن رأيك في جريمة 
دير أبو مقار؟! حقيقة الأمر يا أعزائي أنني كنت أتريث حتى بدء إجراءات 
محكمة الجنايات، لأن توصيف الجريمة وطريقة حدوثها وتقرير الطبيب 
الشــرعي والجريمة برمتها فيها العديد من الأســرار والغموض، ما يفتح 
العديد من الأسرار. قاعة محكمة الجنايات تشهد مشاركة شخصيات مهمة 
في الجلسات، وقد يتبعه عقد بعض الجلسات السرية واستمرارا للخيال 
الدرامي، وهذا من سمات الأدب الروائي أيضا فقد تظهر أدلة جديدة تفتح 

دروبا أخرى لها مسالكها الشائكة«.

نهاية محمد رمضان
وننهي بالمعارك الفنية التي دارت بسبب أفلام عيد الأضحي وقول منتج 
فيلم »الديزل« لمحمد رمضان إنه »نمبــر وان« ما دفع الناقد مصطفى عمار 
أن يقول عنه في مجلة »روز اليوســف« تحت عنوان »أخلاق السينمائيين 
الجدد في الحضيض«: »كشــفت المعركة التي نشــبت بين تامر حســني 
ومحمد رمضان على مَن هو صاحب الإيرادات الأعلى في موسم أفلام عيد 
الأضحى، كيف تدار صناعة الســينما في مصر، ومَن هم المسؤولون عنها، 
وكيف يختلفون مع بعضهم بعضا بالطريقة نفســها التي تدار بها مواقف 
الميكروباصات الشهيرة، التي يســيطر عليها البلطجية والخارجون عن 
القانــون. رفض محمد رمضان الذي يطلق على نفســه حاليا »نمبر وان« 
أن يُهــزم، أو حتــى أن يَحلّ ثانيا فــي ترتيب إيرادات أفــلام العيد، بعد 
أن فشــل فيلمه الجديد في تجــاوز إيرادات فيلم »البدلة« لتامر حســني 
وأكرم حســني. راهن رمضان على عودته من جديد لأدوار الفتى الشعبي 
المشاغب، التي سبق أن قدّمها في جميع أفلامه التي حققت إيرادات، والتي 
صنعت نجوميته، ولكن غاب عنه أن أبناء المناطق الشعبية الذين شكّلوا 
نجوميته لم تعد هذه الخلطة هي التــي تجذبهم، فهُم فقدوا الثقة في أحد 
الأشــخاص الذي يشــبههم بعد أن وجدوه متفرغا للحديث عن سيارته 
الجديــدة ومظاهر الترف والنعيم الذي يعيش فيــه، كيف يصدقون إذن 
أنه »الديزل« الشــاب الشــعبي. قرر محمد رمضان ومُخرج فيلمه »كريم 
الســبكي« أن يتعاملا مع أزمة إيرادات فيلمهما الجديد وكأنهما في خناقة 
بلدي، تخيل أن يخرج كريم الســبكي، ويكتب على صفحته الشــخصية 
في الفيســبوك »إللي هيقول كلام غير أن الديزل رقم واحد هخرمه« هذه 
هي طريقة حديث واحد من صناع الســينما، الذي مــن المفترض أنه أحد 
خريجي الجامعة الأمريكية في القاهرة .لم يختلف الوضع كثيرا عند منتج 
فيلم »البدلة« وليد منصور الذي سبق كريم ورمضان، في كتابة بيان يرد 
فيــه على أن فيلم »الديزل« هو الأول في الإيرادات قال في بعض أجزائها« 
مكنش نفسى أرد على شخص زيك رمز للإسفاف« »أولا أنت اسمك لازم كل 
مصر تغيره لمحمد مرضان لأنك بتفكرني بالمجانين اللي ماشيين في الشارع 
ومــش عايزين يصدقوا إنهــم مجانين، فنك هابط يــا مرضان وملامحك 
للأسف متعرفش تعمل غير دور المدمن أو البلطجي أو إرهابي أو حرامي«! 
هذه هــي اللغة التي اختارهــا منتج يتربع فيلمه على قمــة إيرادات عيد 
الأضحى، ليرد بها على مجرد خلاف نشــب بينه وبين فيلم منافس له! هل 

هذه هي الأخلاق التي أصبحت تحكم المهنة وصناعتها؟«.

اهتمام جماهيري واسع بحركة المحافظين الجديدة بسبب عزل اثنين وعشرين محافظا وتعيين قبطيين 

المدارس فارغة من الطلاب والمدرسين والدروس الخصوصية مرض عضال يستنزف المليارات من دخل الأسر المصرية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

واصلــت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 3 ســبتمبر/أيلول الاهتمام بمقابلات الرئيس عبد الفتاح السيســي في الصين، مع 
عدد من قادة الدول الإفريقية المشــاركة في منتدى الصين وإفريقيا، وكان أهمها لقاءه مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، لاستكمال 
المحادثــات التي أجراهــا في إثيوبيا وزير الخارجية ســامح شــكري ورئيس جهاز المخابــرات العامة عباس كامل اللذان حملا رســالة 
شــفهية من الرئيس السيســي لرئيس وزراء إثيوبيا، تتعلق بملف ســد النهضة. وكذلك لقاء الرئيس مع الرئيس السوداني عمر البشير 
لمناقشــة المشــروعات الاقتصادية بين البلدين، التي ستحقق ما يشــبه الوحدة الاقتصادية بينهما، واتفق عليها الرئيسان ووزراؤهما. 
ولقيــت حركة المحافظين الجديدة اهتماما واســعا فــي كل المحافظات، لأن أبنــاء كل محافظة في انتظاروتوقع  ما ســيفعل المحافظون 
الجدد وعددهم 22 محافظا، خاصة أن بعضهم أطلق التصريحات حول المشــاريع التي ســيهتمون بها، والبعض الآخر قام بجولات في 
الشــوارع، لقيت ســخرية من بعض الصحافيين الذين اتهموا هؤلاء المحافظين بالتسرع في إلزام أنفسهم بتعهدات، قبل أن يطلعوا على 

حجم مشاكل المحافظة، والإمكانيات المرصودة لحلها.
وكالعادة تواصل اهتمام الأغلبية بمباريات كرة القدم في الدوري الممتاز، ومباراة منتخب مصر والنيجر يوم السبت المقبل في استاد 

برج العرب، بحضور الجماهير لاول مرة.
وكذلك تواصل اهتمام الأســر المصرية بالعام الدراســي الجديد وارتفاع أســعار مستلزمات الدراســة، لدرجة أن وزارة الداخلية عبر 

مؤسستها الاقتصادية »أمان« أقامت مراكز لبيع هذه المستلزمات بأسعار أقل من مثيلاتها في المكتبات. 
وعادت الشكوى من ارتفاع اسعار السلع بعد انتهاء عيد الأضحى وما شهده من طرح لحوم بأسعار مخفضة، وتوزيع كميات كبيرة 

من لحوم الأضاحي على الفقراء. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..
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ثقـافـة

توفيق قريرة٭

الزمن الضائع 
يخطئ تلاميــذ المدارس وطلاب الجامعات فــي تحديد الزمن 
النّحــوي بدقّة، فهــم يعتقدون أنّ الماضي الذي في الفعل ســافر 
في )ســافر زيد( يعني أنّه حدث وانقضى وبات في حكم الغابر 
ولذلك يســمّى ماضيا. وحين تســأل أحدهم لكنّ )قام( في قول 
مقيــم الصلاة )قد قامت الصلاة( و)فتــح( في قول الُمؤْذن بفتح 
الجلسة في المحكمة )فُتحت الجلسة( هل يفيدان حدثا انقضى؟ 
فمعلوم أنّ الصلاة لم تُقَم بعْدُ، والجلســة القضائيّة لم تُفتح بعدُ 
فــإنْ كان الماضي في صيغة الفعل يعني غُبورَ الحدث وانقضاءَه 

فلمَ عبّر عن المستقبل بصيغة الماضي؟
أصل المشــكل لَبْسٌ وقلّة اهتداء إلى التمييز بين الزمن الفلكي 
أو الطبيعــي مــن ناحية، والزمن اللغوي مــن ناحية أخرى. ومن 
ســوء حظّنا نحن ـ طلّاب اللغــة العربيّة ومعلميها ـ أنّ هذا اللبس 
فكّ من زمــان بعيد، أي منذ ما يقرب من اثني عشــر قرنا، بيد أنّ 
الرغبة في التبســيط المخلّ جعلتنا لا نرى هذا الفرق ونأنس إلى 
ترادف مقيت بين الزمن النحوي أو اللغوي، والزمن الفلكي الذي 
نقســمه إلى ماض هو أمْسُكَ وما شابهه، وحاضر هو لحظتك أو 

يومك ومستقبل هو غــــدك وما يعقبه.
 لو أنّ اللبس كان مقتصرا على خلط بين الزمن الفلكي والزمن 
النحــوي لهان الأمر بهــوان إزالته، لكنّ هذا التصوّر عشّــش في 
الأذهــان وخلق لدى الطلاب، وهم مواطنــون ذوو ثقافة تصوّرا 
ثقافيّا للزمان، يؤســفنا أن نقول إنّه معرقل لأشياء كثيرة أهمّها 

الإيمان بالحركيّة والتطوّر.
ط أنّ الزمن الفلكي هو زمن فيزيائي، فبحركة  من المعلوم المبسَّ
الفلك يكــون تعاقب الليل والنّهار والأعــوام والقرون؛ والترتيب 
البســيط يقتضــي أن نقسّــم الأزمنــة إلى ثلاثة مــاض وحاضر 
ومســتقبل. بيد أنّ الزمان اللغوي لا يتحدّد كما هو معلوم أيضا 
بحــركات الفلك، بل له مقياس آخر يحدّده من داخل اللغة وليس 
مــن خارجها. كان المقياس الذي انتبه إليــه النّحاة العرب بحذق 
كبيــر وأيّــده اللّســانيّون المحدثــون مــن أمثال الفرنســي إيميل 
بانفينســت هو التناســب بين زمن التكلّــم أو الإخبار أو الحديث 

وزمن الحدث، وهذا مقياس طبّق على زمن الفعل.
زمــن الحديث أو الإخبــار )أو بعبارة حديثة زمــن التلفّظ( هو 
الزمن الذي تأخذ فيه في الكلام؛ وهذا زمنه ثابت وهو الحاضر. 
حدث الكلام الذي يسمّيه الفيلســوف البريطاني أوستين »عمل 
القــول«، وهــو أن تتلفظ بأصــوات لتؤلّــف كلامــا منطوقا )أو 
تكتبه(، هو حدث لا يقع إلّا في حاضرٍ بالنسبة إلى المتكلّم. فكلما 
تكلّــم المتكلّم تجــدّد ذلك الحاضــر، إذ الحاضر يتجــدّد بالكلام 
والــكلام يتحدّد بأن تحقّقه. فلا يمكــن لي أن أتحدّث في الماضي 
ث يكون ذلك حاضر  ولا في المســتقبل فأنا أتحدّث وحين أتحــدّ

نطقي. 
فــي الفعــل من نوع أكل وضرب وســافر وأحــبّ وكره حدث 
مقتــرن بزمــان، ولا يعقل أن يكــون الفعل حدثــا إلا إذا اقترن به 
زمــان لا يفارقه؛ وهــذا يختلف فيــه الفعل عن المصــدر الذي هو 
حــدث منقطع عن الزمان ومطلق منه. الزمان الذي يقترن بالفعل 
هو زمان صيغيّ أي متأصّل في بنية الفعل فلا يمكن إزالته منه من 
دون أن ينهــدم بناؤه انهداما تامّا. الزّمان الذي في الفعل يتحدّد 
حســب النّحاة العرب )ينظر في شــرح كتاب سيبويه للسيرافي 
وشــرح المفصّل لابن يعيش وفي شــرح الكافية للأســترابادي( 
وحسب اللســانيّين المحدثين ) ينظر في »مسائل في اللسانيّات 
العامّة« لإيميل بانفينيســت( بزمن الإخبــار أو زمن التلفظ وهو 
الحاضر أبدا؛ ويسمّى زمن الفعل زمن الحدث )وزمن التلفظ زمن 
الحديث( أو زمن الخبر، فالفعل نحويّا خبر عن مخبر عنه )سافر 
زيد: ســافر خبر عن مخبر عنه هو زيد( وهكذا يتحدّد زمن الفعل 
بالنســبة إلى زمن التلفظ، وهو الحاضر أبدا فإمّا أن يقع قبله أو 
بعــده أو مزامنا لــه. بهذا يتحدّد زمن الفعل بمقياس لســاني هو 
زمــن التلفظ، ولا يتحدّد بمقياس الزمن الفلكي أو الطبيعي مثلما 

يذهب في اعتقاد الناس.
فســافر في )ســافر زيد( هو فعل ماضٍ لا لأنّــه وقع بالأمس 
أو فــي أيّ زمن مــاض من الأزمنــة التي تقاس بحركــة الأفلاك، 
بــل لأنّ المتكلم الذي نطق بملفوظ )ســافر زيد( نطق به آن تلفظه 
بهذا القول، وبالنســبة إليه تحدّد زمن الفعل )ســافر( كالتالي: 
زمن التلفظ الحاضر/ زمن الحدث وهو السّــفر: ســابق له، لذلك 
نقــول إنّه الزمن الماضــي. نقول ذلك لأنّ زمن الســفر )وهو زمن 
الحــدث( جدّ قبــل أن ينطق المتكلم الــذي حدّثنا بقوله ) ســافر 
زيــد( ليصف لنا أنّ زيد مســافر. وبناء عليه فــإنّ متكلّما آخر لو 
قال )سيســافر زيد( فإنّه يصف في زمن تلفظه حدثا هو السفر 
ســيقع بعد تلفّظه؛ لهذا ســيكون زمن الحدث لاحقا لزمن التلفّظ 
وهذا هو معنى المستقبل، لا لأنّ الفعل سيحدث في لاحق الأزمنة 
الفلكيّة؛ وهــذا معطى لاغٍ لا اعتبار له فــي ضبط زمن الفعل وهو 
زمن لغوي لا فلكي. وأخير لو أنّ قائلا قال: )يسافر زيدٌ الساعة( 
وهو يصف حدثا للســفر يقــع متزامنا مع اللحظــة التي يتحدّث 
فيها فإنّ زمن الفعل )يســافر( هو الحاضر أو الحال لأنّه تقاطع 

مع زمن التلفظ. 
سيقول المتســامحون وما أكثرهم إنّ الأمر سيّان أكان المحدّد 
الزمــن الفلكي، أم الزمن الطبيعي مادامت القســمة واحدة وهي 
متشــابهة ومن ســافر غدا سيســافر فــي زمن نحوي مناســب 
للزمــن الطبيعــي؛ وأنّ تشــقيق المقاييــس ضبط غيــر مفيد وأنّ 
تبســيط الأمور على الطلاب أن يقال لهم إنّ الماضي ماض سواء 
أكان فلكيّــا أم نحويّــا وأنّ الزمــن هو هو مــا دام كلامنا يصف 
أكوانا واقعيّة. هذا الكلام المتســامح يقضــي على خصوصيّات 
المقاييس العلميــة التي تميز المفاهيم في العلوم المختلفة، فالزمن 
مفهــوم متعدّد مختلف باختلاف العلوم التي تخوض فيه هناك، 
فمثلما تسلّم بوجود زمن جيولوجي وزمن فلكي وزمن فيزيائي 
وزمن نفســي يمكن أن تتعامل ولا ينبغي أن تلتبس متصوّراتها، 
فكذلك الشــأن بالنســبة إلى الزّمن النّحوي. يضاف إلى ذلك أنّ 
القسمة الثلاثيّة التي ربما كانت السّبب في التباس الزمن الفلكي 
بالنّحــوي لا يقول بها بعــض النّحاة المتأثّرين بالفلاســفة حين 
قالــوا إنّ الآن ليس امتــدادا زمانيّا كامتــداد الماضي والحاضر، 
وأنّــه ليس لــه دوامهما، ولذلك ينبغــي أن لا نعتــدّ بوجوده؛ بل 
الزمن اللغوي زمنان الماضي والمستقبل. وردّ عليهم من أنكر هذه 
القســمة المنطقية بــأنّ »الآن النحويّ« ليــس كالآن المنطقيّ وفي 

قوله إيمان بخصوصية المقاييس التي تحدّد الزمنين.
آخــر القول إنّ من النّحاة من اعتبر أنّ الزّمان النحويّ الأصلي 
هو المســتقبل لأنّه لم يكن شيئا ثمّ أتي آنه قبل أن يصير ماضيا. 
مــا أحوجنــا إلى مثل هــذا القول بــين طُلاب يخافون المســتقبل 
ويرونه كابوسا ووســط ثقافة فيها تمجيد كثير للماضي، حتى 
لكأنّــه هو الأصل، تمجيــد يبنى على كثير مــن الحنين وكثير من 
الراحــة من أنّه مضــى وانقضى بشــرّه وخيره. ومــا الكابوس 
والمجهول إلا المستقبل: إنها ثقافة البحث عن الزمن الضائع على 

حدّ عبارة »بروست«.

٭ أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسية

تتفاعل رواية »قبور في المــاء« لمحمد زفزاف، وفق 
منجز خطابي يتشــكل حول بنيــة محورية للغياب، 
فعلاقة الإنســان بالبحر تتطلب اســتعدادا بشــريا 
لمواجهة أخطاره، وخروج الصيادين في مراكب قديمة، 
غلبــت الظن على هلاكهــم، وهو ما يحتمــل إمكانية 
اســتحضار فرضيتي المحلــي والعولمــي، المضمر في 
نســق الحقل الدلالي للبحر، كالعمق، الاتساع، القوة 
واليابســة،  البحر  طبيعتي  اختــلاف  أي  والمغايرة، 
وعليه يمكن للغياب كذاكرة سوسيولوجية أن يصبح 

آلية لتشريح بنية التفاعل بين الكيانات.

الغيب والغياب / معادلة الاتزان:

تتفاعل حركة الرواية حسب منظور حكائي يحاول 
أن يمركز المكان الروائي، كآلية تتيح للناص محاصرة 
البؤرة الحدثيــة، وتثوير صراعيتهــا، وفق مخطط 
يقوم على انتشار المعنى من مركزية موضوع الغياب. 
تســرب الوحدة الســردية التالية: »الَمرْكب غاب ولم 
يعد«، إحساس عميق باليأس، عند نهاية هذه الجملة 
يتوقف توالــد المعنى مــن مركز الموضوع الأســاس 
)الغياب(.  جملة الحوار »غاب ولــم يعد«، ذات بنية 
غيابية تؤســس بالضرورة لحضور ما، يتمثل بنيويا 
في مصدر الجملة الثابت في شــخصية »الدرقاوي«، 
الذي يمثل الحضور العــام في الوعي المتلقي لتعبيره 
عن واقع يتأســس كأثر للغياب، ولكي يُحدث السرد 
صدمة قوية في حركته صوب الواقع، أو أحد عناصره 
)القارئ(، ينجز بنية حضورية مشتركة في تجلياتها 
الإيجابية، تعــري اتجاه الغياب الانحداري، وتكرس 
المعنى الصعودي التدافعي غير الاستسلامي، فالمقطع 
السردي التالي، ينقل حركة السرد من مستوى هابط 

إلى مستوى صاعد:
»ثم رفع الدرقاوي عينيــه، ورأى الصومعة، كانت 
تلمــع بفعــل الشــمس. كان لمعانها يبدو لــه ضوءا 
إلهيا«. هنا يتجلى منطق الأمل المنجَز انطلاقا من بنية 
الحضور، المفارق تماما لمنطــق اليأس القائم في بنية 
الغياب، حيث تتضح الموازنة السردية بين بنية الغيب 

الداعمة وبنية الغياب القائمة.
يستمر الســرد في التنويع الدلالي وفق متواليات 
المعنى المنتج من توازنات الغيــب والغياب، فالجملة 
الحوارية: »لماذا لا نذهب إلى الصلاة؟«، تبني حضورا 
تأمليا الهدف منه هو منح السرد حركة التفافية حول 
موضــوع الغياب الســائدة، بدمجها ضمــن المعطى 
الإيجابي الذي لا يقتصر على الوقوف عند الســقوط، 
وجملة الجــواب التاليــة: »غير ممكــن. إذهب أنت. 

ستجدني في المقهى ولن أعود إلا برفقة العياشي«. 
تضاد صريــح بين الأمكنــة على أســاس المقدس 
)المســجد( والمدنــس )المقهى(، والتقابــل يقوم على 
أســاس الصراع المنتج للمعنــى في إطــار المفاهيم، 

جمالية السرد عند هذا المنعرج النصي تمنح كل مكان 
إيجابيته غير التفاضلية بما لا يصدم الوعي الجمعي 
القائم على الانتصار العفــوي للمقدس، فالإيواء إلى 
المســجد يمنح الذات برهة تأملية استئناسية بالقوة 
الداعمة المتمثلة فــي الإرادة الإلهية، بينما الإيواء إلى 
المقهى لم يكن عبثيا، بل حدد السرد بدقة الهدف منه، 

في منطوق الجملة »لن أعود إلا برفقة العياشي«.
العــودة برفقة العياشــي، تزيح المعنــى انزياحا 
توالديا ينبه الوعي إلــى أن الغياب ينبني نصيا على 
غياب الموضوع )المركب بصياديه(، ومصدر الموضوع 
)العياشــي(، وهو ما يطرح ســؤال طبيعة إمكانيات 
حضور المصدر المتمثل في العياشــي. يخبرنا الســرد 
بســلبية حضــوره الســابق، على أســاس حركته 
الاســتغلالية داخل الفضــاء المجتمعــي الهادفة إلى 
احتــكار الثروة، وهو مــا أدى به إلــى إغفال حقوق 
الصيادين وإهمال ظروف عملهم، ومنها الزج بهم في 

أتون البحر بمراكب قديمة، والغياب عند هذا المستوى 
يبني مركزيته على اتهامــين، يتمثل الأول في احتكار 
الثروة المؤدي إلــى تفقير المجتمــع، وبالتالي أهمية 
الســبب الاقتصادي في الإقــلاع والمواجهة مع الآخر 
المرموز له حدثيا بالبحر، ويتمثــل الاتهام الثاني في 
إهمال الذات واستسلامها للواقع بدون محاولة البحث 
عن أســباب الإخفاق إلى درجة الإقبــال على الخطر 
بدون التفكير فيــه، وخوض عباب البحر بوســائل 
لا تســتجيب لطبيعتــه القوية، ضرب مــن الانتحار 
الذاتي، كما أن الاستســلام لواقع مريض يعمي العقل 
على تبصر مستويات التحدي الخارجي الذي تفرضه 

المواجهة، هو ضرب من الانتحار المجتمعي.

جدل الغياب/مضمر الخطاب:

تتشــكل خاتمة الرواية من مظهر ســكوني يتأثث 
في عتمــة المكان، حيــث تندرج أطروحــات الخوف 
والصمت، بمــا يتفاعل نصيــا مع موضــوع الغياب 

المتلبسة بالهاجس.
مفتتح الخاتمة يكشــف عن خفوت حركي للمكان: 
»في الساعة الرابعة والنصف بعد منتصف الليل خمد 

كل شيء«.
يجثم الزمن بثقله الســكوني على المــكان فيخيم 
الجمود. يعمد الســرد إلــى تدعيم مظاهر الســكون 
بوحدات إخبارية تجعل من الغياب المهيمن الأســاس 
على فضاء المكان والزمــان، ففي عرض المكان المفتوح 
الذي هو قرية المهدية، يقدم القاص المقهى كمكان مغلق 
يساهم في نشــاط محدود في حركة القرية، إذ يظهر 
المقهى كمكان مولد للسكون: »ظهرت القهوة منعزلة«.  
يمثل الانعــزال انحرافــا عن حركيةٍ ما يمارســها 
الكيان الشــامل لمجمــوع الوحدات، وبمــا أن المقهى 
عنصــر من عناصــر القريــة، فانعزاله يثير ســؤال 

الدافع، والحفر في النص يكشــف عن مضمر الخطاب 
في تفعيــل موضوع الغيــاب، أي أن انعــزال المقهى 
يصوره السياق في ظل بنيتين مشبعتين بالسياسي، 
بما يكشــف عن فداحة إهمال عنصر الحرية: »ظهرت 
القهوة منعزلة، شــبيهة بمعتقل سياســي، أو معتقل 
حربي«. وبما أن الجملة الســردية المؤسسة للمضمر 
السياســي في ترتيب طبيعة الخطاب الروائي المفعم 
بالغيــاب بدلالة الجملة الســردية التالية: »ثم ارتفع 

شخير عال، وارتفع شخير آخر بالقرب منه«.
تندرج ضمن فعالية السكون الليلي، ينبثق مفهوم 
التأمل كآلية للانفكاك من إســار الغياب الفعلي لكيان 
الذات داخل معتــرك الحياة، ويظهــر ذلك من خلال 
رصد مفــردات مهملة لا ينتبه إليها الفكر الذي يعايش 
الليل كحركة عادية، لكنه في سياق الخطاب الروائي 
يوظف الرصد لتركيز التأمل كمســتوى ذاتي لرفض 
الغياب: »انتشــرت بعض الأكواخ وهبت ريح خفيفة 
باردة نوعا ما. ارتفعت أيضا أصوات بعض الحشرات 
التي لا يعــرف أحد اســمها. زقزقت بعــض الطيور 

لتسكت على الفور مستكملة نومها«.
فــي تعمق هــذا المشــهد يتبــين مســعى القاص 
الســوداوي حيث تنتهي جمالية حركة السرد الآملة، 
بمنام الطيور، التي تتحــدد في ذاتها كمعطى جمالي، 
وهو الشــيء الذي يعكس إحباطا آســرا يشــكك في 
احتمال الانفكاك من قبضة الغياب. وما يزيد في حيرة 
التلقي من وجهة نظر الســرد الآيلة لليأس هو إحاطة 
الخاتمة بكل ما يكشــف بُعد الغياب: »في هذه الساعة 

بالذات كان في خلف القهوة مخموران«.    
الخمر تغيــب العقل، وغياب العقــل دلالة الوجود 
خــارج حركــة التاريخ، وعليــه يتأســس الأمل في 
الانعتاق، وهي جمالية سردية يبنيها النص في إطار 
فعالية جمالية لمنجز طبيعــي لا ينفك توهجه يلتحم 
بالــذات، فينقلها من مدارك القاع إلــى مدارات القمة، 
فالمخموران: »صمتا بصفة نهائية ليتكئ أحدهما على 
قدم الآخر بانتظار شروق الشمس«. لا تتضح قصدية 
المعادلة السردية المتاحة بين حدي الصمت والشروق 
إلا في مجال المقطع الســردي التالي: »بعدها ارتفعت 

عقيرة بعض حفظة القرآن«.
وهو مجال الروح المقبلة على العقل في إطار دعوة 
النص الإلهي إلــى القراءة والتدبــر والتأويل ضمن 
فضاء الســكينة الماثل بين صمــت الأرجاء والكينونة 

وشروق الحلم بين أضلع الواقع.

٭ كاتب جزائري

أحمد الصياد في روايته »درويش صنعاء«

 شاهدٌ على حرب مستمرة منذ خمسين عاما 
صنعاء ـ »القدس العربي«

من أحمد الأغبري:

مَــن يقــرأ روايــة »درويــش صنعــاء« للكاتــب 
والدبلوماســي اليمنــي أحمد الصياد، يشــعر بأن 
الانتكاســة السياســية اليمنية التي أعقبت النصر 
العســكري لملحمــة فك حصــار الســبعين يوما عن 
صنعــاء في ســتينيات القرن الماضــي، بقيت تنخر 
في جسد الجمهورية وتُحول بينها وبين التأسيس 
لدولــة مدنية حديثة وصولا إلى مــا آلت إليه البلاد 

حاليا.

26 سبتمبر

الروايــة  هــذه  تُمثــل 
الصادرة فــي 139 صفحة 
عن »دار العلوم ناشرون« 
شــهادة  بيــروت،  فــي 
المتأنية  بالقــراءة  جديرة 
الوطنيــة  الحركــة  عــن 
الثوريــة اليمنيــة، التــي 
أســهمت في فك حصار 
والمرتزقــة  الملكيــين 
 28 منــذ  لصنعــاء 
تشــرين  نوفمبــر/ 
وحتــى   1967 الثانــي 
الثامــن مــن فبرايــر/ 
1968؛  شــباط 
التي  الحركــة  وهــي 
أنقــذت الجمهوريــة 
اليمن  فــي  الوليــدة 
محقــق  مــوت  مــن 
وأعــادت  حينهــا، 
الاعتبــار لثــورة 26 

ســبتمبر 1962، التي كانت على وشــك الانكســار؛ 
ليمثــل فك حصــار صنعــاء انتصارا لتلــك الثورة، 
وتعميــدا شــعبيا لها، ذلك أن الشــعب بــكل فئاته 
وأطيافــه ومناطقه شــارك في صناعتــه، وبالتالي 
اكتســبت تلك الثورة بانتصارها العسكري صفتها 
الشــعبية، إلا أن مــا شــهدته عقــب انتصارهــا من 
انتكاسة سياسية، أصاب تلك الثورة في مقتل، من 
خلال ارتهان الســلطة للثقافة الطائفية والمناطقية 
والفئويــة؛ وهــي الانتكاســة التي ظلت تســتنزف 
عافيــة الجمهوريــة، وصولا إلى الحرب المســتعرة 
حاليا، في ما صارت الجمهورية أشبه بعباءة لنهج 

عصبوي بقيت تتوارثه سلطة عقيمة.
 كان الكاتــب دقيقا فــي حرصه على عدم تجاوز 
الواقع، وفي تماهيه ـ تمامــا- مع ما حدث، وكيف 
لا؟ وقد كان واحدا من صُنــاع ذلك الحدث، إذ كان 
حينها واحدا ممن أســهموا في فك الحصار، ولهذا 
لم نســتغرب من كل ذلك الانثيال لمشاعر الحماس 

والفــرح والألم في ثنايا 
الذي  الثــوري،  الموقــف 
بغــزارة  يفيــض  بقــي 
النــص  ســطور  بــين 
الروائي، ذلــك أن الكاتب 
كان، وهــو يكتــب يعكس 
ويكتــب  عاشــه،  واقعــا 
نجد  ولهذا  عنه؛  شــهادته 
فلســفته للثورة تحضر في 
الحــوار على ألســنة معظم 
شــخوصها، التــي شــغلت 
حواراتهــم معظــم مســاحة 
النص. وتظهــر رؤية الكاتب 
واضحــة فــي حديــث )أبــو 
أروى( فــي ما نرى حماســه 
وتطلعه في اندفاع وشــجاعة 
)غُمــدان( أما تماهيــه القيمي 
مع الوعي الإنســاني فجسدته 

شخصية )برهان( المتصوف. 

الملحمة والمأساة

ارتكز بنــاء الرواية وحدثهــا الدرامي كثيرا على 
شــخصية )برهان( الذي جــاء منه اســم الرواية؛ 
فمعه، في )الجامع الكبير( في صنعاء، بدأ السرد، 
وباستشهاده في )ميدان التحرير( انتهت الرواية. 
كان )برهــان( القــادم من خارج اليمن، شــاهدا 
على )ملحمة الانتصار( و)مأســاة الانكسار( التي 
أعقبــت النصــر، وقد اســتهلتْ به الرواية ســردها 
في بيئة الملكيين داخــل المدينة القديمة، بدءا بلقائه 
بالملكــي الكهنوتــي )حنتــش(، ومن ثــم انتقلت به 
الرواية بواسطة الشــاب المقاوم )غُمدان( إلى بيئة 
المعسكر الجمهوري، وهناك في )بيت الجمهورية( 
الذي كان يلتقي فيه بعض قادة المقاومة الشــعبية 

مــن أطياف اليســار اليمني على ما يبدو...عكســت 
حوارات )أبــو أروى( مع )برهان( الخطاب القيمي 
والفكــري، الــذي اســتند إليهــا ذلك المعســكر في 
ملحمتــه لفــك الحصار عــن مدينة. تنقلــت الرواية 
بــين يوميــات وليالــي أبطالهــا خلال تلــك الملحمة 
وبعدهــا. ويبــدو أن ذلــك الخطــاب القيمــي الذي 
بقــي )أبــو أروى( وبعض رفاقــه ملتزمين به عقب 
انتصارهم العسكري لم يكن متوفرا لدى بقية رفاق 
النصــر، إذ مثــل العمل السياســي اختبــارا صعبا 
لذلك الانتصار؛ وهو الاختبار الذي انحرف بمســار 
الثــورة، لتبدأ بــأكل أبناء وقــادة ذلــك النصر في 
مســار مأســاوي تتبعه الكاتب وهو يروي تساقط 
زملائــه تحت جنازيــر انحــراف ذلك التيــار، الذي 
شــكل ثورة مضادة كانت خلفيتهــا ثقافة مناطقية 
وطائفيــة، أهــدرت أحلام الشــعب، وتحولت معها 
الجمهوريــة إلــى ما يشــبه الغطاء لعمــل عصبوي 
ظل ينهش الجســد اليمني، لدرجة اســتمر الانتقام 
وتواصل حتــى بعد الموت، من خــلال إخفاء جثث 
المعتقلين من أبطال ذلك النصر وصولا إلى محاولة 

سحل بعضها.  
 لا يمكــن اعتبار الرواية تاريخيــة؛ فهي لم تكتب 
تاريخ مرحلة، بل حملت شــهادة عنها بلســان أحد 

صناع الحدث، متضمنة رؤيته لما حدث.  
فــي النصــف الأول مــن الرواية تنــاول الكاتب 
طبيعة وخلفية تلك الملحمــة، التي صنعت نصر فك 
الحصــار في إنجاز لــم يتوقعه العالــم، وهو إنجاز 
صنعــه توحــد كل تيــارات الجبهــة الجمهوريــة، 
لكــن تلك الوحــدة الجمهورية التــي صنعت النصر 
السياســي  العمــل  أمــام  تصمــد  لــم  العســكري 
فانقســمت؛ وهــو مــا تناولــه النصــف الثاني من 
الرواية، وكم كان سرد تفاصيله مؤلما على الكاتب، 
وهو يروي ســقوط رفاق المعركــة، خاصة من تيار 
اليســار واحدا بعد الآخر، وصولا إلى القبض على 
)أبــو أروى(، وهــو طريح فــراش المــرض في أحد 
مستشــفيات العاصمــة، وبقــي مصيــره مجهولا 
كغيــره ممــن أخفوا قســريا وقتلــوا فــي كواليس 
أجهزة الشــرطة ودفنوا في مكان مــا زال مجهولا، 
أيضا، حتى اليوم، فيما كانت نهاية )غُمدان( الذي 
فــر إلى عدن مــن زوجتــه )وردة( أكثر مأســاوية، 
حيث عكست مشــاركتهما دور الشباب والمرأة في 

تلك الملحمة. 
في عدن عــاش )غُمــدان( وضعا نفســيا صعبا 
جــراء انعكاســات التحــول المفاجــئ في المشــهد 
لــم  الــذي  التحــول  الثــوري فــي صنعــاء؛ وهــو 
يســتوعبه؛ فبقي يرزح تحت وطأته إلى أن اختار له 
الكاتــب نهاية مختلفة مع زوجته في أحد ســواحل 

عدن، حيث شاهدهما الناس وهما يحلقان بعيدا.

ميدان التحرير 

أما )برهان( فوقف به الكاتب أمام مشــهد مؤلم 
فــي ميــدان التحرير؛ فبعــد أن قرر الرحيــل بعد أن 

رحل عنه أصدقــاؤه، وخلال مروره من ذلك الميدان 
فوجئ بجماعة من أتباع الثــورة المضادة يتحلقون 
حول جثة بطل فــك حصار الســبعين، عبد الرقيب 
عبدالوهــاب ويطالبــون بســحلها... وهــو مشــهد 
اســتفزه ليقف مخاطبا النــاس، وكأن الكاتب أراد 
بذلك الخطاب أن يختزل رســالة مهمة من رســائل 
الرواية، قبيل أن يُقدِم بعض أولئك الرجـــــال على 
قتله؛ فينــــــظم )برهان( إلى قائــــــمة الشهداء... 
وممــا قاله )برهان( مخاطبا ذلك الجمع من الناس: 
»أهكـــــذا تشــهرون بالبطل الذي وقف سدا منيعا 
أمام جحافل الظلم والظــــــلام؟ يا قــوم هذا المكان 
يُدعى ميدان التحرير وليـــــس ساحــــــة المشــانق 
والعــــــبث بجثــث الأبطــال... هذا ميــدان التحرير 
والعــــــدالة والمســاواة، وليــس ســاحة للحقـــــد 
والكراهية والبغضاء، يجب أن يُقام، في هذا المكان، 
تمثــال للشــهيد البطــل عبدالرقيــب عبدالوهــاب، 
وهنــاك يجــب أن يرتفــــــع تمــــــثال قائــد الثورة 
وبطلها الشــهيد علي عبد المغني، وفي هذه الساحة 
التــي ســقط فيها الشــهيد محمد مهيــوب الوحش 
يجب أن يقام تمثال لــه... صنعاء يا جوهرة العرب 
كونــي مدينة للأبطــال والثوار، وليــس مكانا للثأر 
والظلام. خلــدي من دافع عنــك، كرمي واحتضني 

من زارك«.
كان الخطــاب الروائــي في هذا العمــل واضحا 
ورشــيقا في تعامله مع الأحــداث والقضايا، وأظن 
أن الكاتــب لــم يهتــم كثيــرا بالأحــداث بدليــل أنه 
لــم يورد أي تـــــواريخ بقـــــدر اهتمامــه بالقضية. 
خلال سرده لما شهدته صنعاء قبل فـــــك الحصار 
وبعده كان الكاتب حريصا على أن يشرك القـــارئ 
في فهــم طبيعــة الأحداث ويكســب تعاطفه مـــــع 
تضحيــات الثــوار الأبطال وتســليط الضــوء على 
الأســباب التــي أدت إلــى انحــراف مســار العمل 
الثوري بعد الانتصار، وهناك ســيفهم القارئ ماذا 
حصل ولماذا بقيت البلاد تعيش ما عاشته وتعيشه 

حاليا.
كان الســرد جميلا، لاسيما والكاتب كان يشرك 
فيه الغناء والموسيقى والرقص، وكذلك الشعر من 
خلال الاستشــهاد بأبيات من قصائــد عبد العزيز 
المقالح، يوسف الشحاري، أحمد قاسم دماج، عبده 

عثمان وغيرهم. 
 كان الكاتــب ســاردا مبدعــا وشــاهدا حصيفا 
ومنصفــا، كما أن توقيت صــدور الرواية بالتزامن 
مع مـــــا يعيشـــــه البلد حالـــيا كأنــــــه بذلك أراد 
أن يقول إن البلد تعيـــــش حربــــا أخرى منذ زمن، 
لاســيما إذا نظرنا إلى من يقف وراء ما تشــهده من 
حــرب راهنة؛ فتلــك الدول التي حضرت في كســر 
انتصار اليمن في الستينيات هي نفسها تقف وراء 
أطراف الاحتراب اليوم مع اختلاف في التفاصيل. 
يشــار إلــى أن الكاتب يشــغل مقعد منــدوب اليمن 
فــي منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلــم والثقافة 
)يونيســكو(، ولــه عــدد مــن الكتب في السياســة 

والأدب.
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الغياب كمرآة للحضور في »قبور في الماء« لمحمد زفزاف
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ثقـافـة

»المسرح والسرد« للمغربي محمد أبو العلا

فك العزلة عن الخطاب الدرامي وملامسة شعريات جديدة
■ من المؤكــد أن ثمة حاجة إلى اســتنبات 
العربي  والعالــم  المغرب  فــي  بحث  مختبرات 
عموما، على غــرار ما هو موجــود في الغرب، 
لإقامة الجســور بــن أنثروبولوجيــا الفرجة 
وأنثروبولوجيــا المســرح، بالانفتــاح علــى 
الهوامــش الثقافيــة والتعبيريــة، وتصحيح 
الفرجوية وبالآخر/  الملتبسة بالأشكال  العلاقة 
المنتمــي للجنــوب، واســتحضار كل إمكانات 
التمســرح من فرجة القول والنظم في تقاطعها 
مع الشــمال، وفرجة الجســد في تقاطعها مع 

الجنوب.
التي  الأساســية  الخلاصــات  إحــدى  تلك 

ينتهي إليها الباحث والأديب المسرحي 
المغربــي محمد أبو العُـــلا فــي كتابه 

الجديد »المسرح والسرد: نحو شعريات 
»فالية  منشورات  ضمن  الصادر  جديدة« 

فالهاجس  والتوزيع«؛  والنشــر  للطباعة 
الــذي يحكــم المؤلف علــى امتــداد 107 

المساهمة  هو  المتوسط،  القطع  من  صفحات 
في إبــراز شــعرية واصلة بــن الخطابن 

المســرحي والســردي، بدل الفصل الأجناسي 
المتوارث عن أرسطو، في ضوء ما تشكله عودة 
السرد إلى الواجهة اليوم من أسئلة وإبدالات، 
من شــأنها فك العزلــة عن الخطــاب الدرامي 
بتلقيحــه مــن الخــارج، عوض الركــون إلى 
شــعريات  طريق  وتلمس  الداخل،  من  تثويره 
جديدة ذات مرتكزات نظرية وجمالية تتموضع 

في خريطة ما بعد الحداثة.

بين النظرية والتطبيق

وفق هذه الرؤيــة، يزاوج المؤلــف في هذا 
الكتــاب بن شــقن أحدهمــا نظــري والآخر 
من  مجموعة  النظري  الشــق  يتناول  تطبيقي، 
المحــاور: المســرح والهوية مــن التثاقف إلى 

التناســج، التقاطع بن خميمياء باولو كويلو 
وكيمياء مســرح بيتر بروك، المســرح والحكي 
بــن التفاعــل والإزاحــة، الطيــب الصديقي 
وتربيــع المثلث الشــعبي: بــارت/ الخطيبي/ 
فيلار. أما الشــق التطبيقي فيحلل مجموعة من 
للسرد  المســرح  احتضان  والتجارب:  الأعمال 
من خــلال مونودراما »باي بــاي جيلو« )طه 
الهنائي(، عرض »شــجر مر«  إبراهيم  عدنان، 
لعبد المجيد الهواس، نص »بشار الخير« لمحمد 
الكغاط، عــرض »الرابوز« لفرقة فيزاج، »كدور 

الذهب« لفرقة أدوار للمسرح الحر. 
ومقابل عودة الســرد إلى المسرح في المنجز 
المســرحي المغربــي، كمــا تبدى فــي النماذج 
المذكــورة، يتنــاول المؤلف احتضان الســرد 
الروائي للمســرح، مــن خلال الوقــوف عند 
تمظهــرات حضــور »هاملــت« شكســبير في 
روايــة »المغاربــة« لعبد الكــريم جويطي، في 
إطار تســاوق فصول الخيانة فــي المتخيلن، 

ت  غا مســو المضاعفــة و الهجــرة 
تراجيديــات  نحــو 
بالإضافة  الدنمارك، 
حوارية  توسيع  إلى 
بتهجن  الروايــة، 
بســرد  الســرد 
شــكل  ملعــوب، 
النصي  فضــاؤه 
فارقة،  علامــة 
الإصــرار  ثــم 
اعتماد  علــى 
مغاير،  خطاب 
ل  نتقــا لا با
ظ  لملفــو با
مستوى  من 
الكتابــي  التــداول 
الصرف إلى استشراف تداوله شفاهيا، 
وخرق عرف الحوار الروائــي بافتراض قارئ 

راءٍ.
ويلاحــظ أبو العلا فــي كتابــه الجديد أن 
المنعطف السردي كاختيار ما بعد درامي، أمسى 
رهانا مغريــا من منظور الباحثن والمبدعن في 
المسرح اليوم، بما يشرعه من تخصيب للفرجة، 
وتوسيع أفقها بأسئلة متصلة بشعرية السرد، 
ســواء في الغرب أو في المغــرب ودول عربية 
أخرى، من خلال ما تحصّــل بفعل انفتاح النقد 
الأدبي المبكر على إبدالات وأســئلة عابرة نحو 
النص ومتعايلاته، ثم الرهان على توسيع مدار 
البحث من داخل هذه الشــعرية الوافدة، عبر 
الانتقال من دائرة التفاعــل النصي إلى دائرة 
التلقــي، وهو الرهــان الذي يمكن اســتثماره 
مســرحيا، مع الاحتراز من المآزق الحافّة به في 

علاقته بالتراث وبالآخر. وخلال اســتقراء ما 
أبرزته السرديات من مراحل متقدمة، يستحضر 
المؤلــف الخلاصة التــي انتهى إليهــا باتريس 
بافيــس بتأكيــده علــى أن الدراماتورجيــا، 
كلاســيكية أو ما بعد كلاســيكية، لم تمتح بما 
يكفي من نظريــات علم الســرد، إذ تركت هذا 

العلم يتجدد في الظل.

نحو والآخر والفرجة

من جانب آخر، يطرح محمد أبو العلا سؤالا 
جوهريا هو: هل انفتحنــا مغربيا ـ على الأقل ـ 
على عمقنا الإفريقي، نحن الذين نتقاســم معه 
التاريخ وتخوم الجنــوب؟ هل نهادن أن نجلد 
ذاتنــا النائية عــن صنع فرجتنــا على مقاس 
كوني، فنضعها في خانة المســرح/ المربع الأول 
لســانتياغو )عزلــة الراعي وكتابــه الأول(؟ 
ويجيب بالقول: إن التوتر الإشكالي الحاد الذي 
بدا عليه الوعي العربي، في مقاربته لمسألة الأنا 
والآخر ـ من منظور الباحث عبــد الإله بلقزيز 
ـ قــد قــام، على عكــس الغرب، علــى تناقض 
تكويني، أفضى إلى صورة انقســام معرفي بن 
خطابن، يمتنع عن الفهم، بمعزل عن الشــروط 
التي هي ليســت شــيئا آخــر، غيــر الصدمة 
الحادة التي خلقها في الوعي العربي اكتشــاف 
الغرب، واكتشــاف الفجوة التي تفصلنا ثقافيا 
وحضاريا، والحصيلة هي غياب إمكانية صوغ 
الثقافية  نظريات معزولة عن ســياق المقدمات 
للإخفاق التي تحكمت في مسار المثاقفة وتبعات 

الوعي العربي لصدمة الغرب.
ويتابــع الباحث نفســه قائــلا: على عكس 
مقدمات التفكيــك الموفقة في الغرب التي عملت 
على اجتــراح مســار الثقافة الغربيــة ومنها 
المســرح، بتحضير الأرضية الخصبــة لتفاعل 
فرجــوي عابــر للقــارات وتصحيــح صورة 
الآخر بتجســير المعابر المفضيــة إلى تخومه، 
ظل المســرح عندنا محكومــا بالإخفاق في حل 
الحسم  لاستســهاله  وذلك  تتجاوزه،  أســئلة 
في إشــكالات مســرحية، لها امتداداتها خارج 
خطابه، داخل ســياق ثقافي إشــكالي حاضن 
بمزالــق المقدمــات الثقافية للإخفــاق، ومنها 
التوتر بن حدين قصين: حد الدفاع المستميت 
عــن الهوية والمــوروث الثقافــي والاجتماعي 
والقيمي في وجه زحــف الحداثة الجارف وما 
رافقه من نتائــج فادحة الأثر، وحد التبشــير 
بحداثة حاملــة لقيم كونية لا يجوز التردد أمام 
الأخذ بها تحت أي عنوان مبرر مثل الخصوصية 
والهويــة. ويؤكــد المؤلف أن حرق المســافات 
بالعبور احتذاء الغــرب إلى مربع الحوار بينه 
التناسج،  وبن شــرقه، والتفاعل مع أطروحة 

في غياب الحســم في أســئلة المربع الأول، قد 
يفضــي إلى تصديع هذا المســرح مــن الخارج 
بتوسيع دائرة تأرجحه المأساوي بن إنجازات 
الآخر وطرح إمكانية إثبات الذات، علاوة على 
تبعات مفارقة مشــهد مسرحي داخلي موصول 
بعد  ما  ركحيــة  بدراماتورجيا  طافــح  بتنظير 
دراميــة، وآخر تأصيلي مشــبع بدراماتورجيا 
كلاســيكية مقيمة في اللغة، مــا يجعل اجتراح 
مســار مواز لمسار التناســج بالغرب مكلفا عند 
العــرب،  لما يطرحه على كاهــل البحث في هذا 
الاتجاه من إشكالات، منها الحاجة إلى منسوب 
كاف من كيمياء التواصل بن ذوات فاعلة )نقاد 
مبدعون( للانخــراط في إثراء وتقاســم هذه 
وتيرة  تباين  إلــى  إضافة  الوافدة،  الشــعرية 
الإنتاج على مستوى البحث والتنظير ووتيرة 
المنجز التجريبي المنضبط إبداعيا لانشــغالات 

هذا البحث ومقاصده.
ويثيــر الكاتــب الانتبــاه إلى ما يســميه 
»الخانات الفارغة« التــي تنتظر البحث والنقد 
المســرحين، لتجاوز الوضعية التي أدى إليها 
نقد مســرحي منضبط لخطابه من عمى ثقافي، 
موصول بغياب التجســير بن شعرية منشغلة 
بالجســد كنص متحرك على الركح، ونصوص 
جســد خام راســبة في الفرجات المتحركة في 
المجال، الشــيء الذي أفضى إلــى غياب وعي 
بعيوب نســقية مختبئة تحت عباءة الجمالي، 
حتى صارت النماذج الراقية هي مصادر الخلل 

النسقي.
تجدر الإشارة إلى أن كتاب »المسرح والسرد« 
لمحمد أبو العلا تتصدره مقدمة للباحث والفنان 
المســرحي إبراهيــم الهنائــي، تحــت عنوان 
حيث  لشــهرزاد«،  ذراعيه  الركح  يفتح  »عندما 
يتوقف عند مجموعة من التساؤلات الصريحة 
والمضمرة التي يحيــل عليها مؤلف الكتاب، من 
بينها: هل رهان »التناسج« مؤشر على استنفاد 
المسرح الغربي لأسئلته؟ ما هي منطلقات وآفاق 
ترهــن واحتضان المســرحيّ للمحكــيّ؟ ماذا 
تشــكل العودة إلى المحكي التراثي في المسرح 
العربي؟ هل هي إشارة لتصدع النموذج الغربي 
الذي هيمن وما زال يهيمن على المسرح العربي؟ 
كيف نمازج بن الفكر/ النمــوذج الغربي الذي 
يربطنا بعصرنا وبتراثنا الذي يشــكل هويتنا 
هذا  أبــواب  تخترق  أســئلة  وهي  الأســاس؟ 
الكتاب، ويحاول مؤلفه الإجابة عنها جامعا بن 

النظرية والتطبيق.

٭ كاتب من المغرب

ثلاثية المكان: البادية ـ الريف ـ المدينة 

البادية  ـ  نبيل: 

ريح الصحراء تراكم كثبان الرمل
ولكنْ

لا تمحو أثرا للخيلْ
اللغة الأمُّ ترتّبها 

حدوات قوافل من مرّوا
كي ينجوَ من ضلّ إلى الماءِ

بما يقرأ في سِفْرِ خلاص العطشى
حيث الوشمُ على كفِّ البدويِّ

خلاصة تجربة الصحراء
دليل التائه

حن يحاصره الليلْ
لولا الريح لكانت تلك الخيمة دونَ حبالٍ

ل دقَّ الأوتادِ حَّ لا يهوى الرُّ
ويضطرب البدويُّ إذا ما الخيمة

تحجز رائحة القهوة عن أصقاعِ الأرض
لذلك ينقلها حيث تشاء النوقُ

بأسنامٍ تعلنُ أن في البيد تضاريسْ
تثمل حن يغنّي حاديْ العيسْ

ولدت هذي الصحراء خضيضا
من رحم السّعنِ

وجّفت من وطأة تكرار القيظِ
ولم يكُ رملٌ فيها

وتشكّل في ظل سيوف الفتحِ
وبحث الأنساب عن الواحاتْ

البادية - مصعب:  

يفتح عينيه على شفق أزرقَ
يمتدّ أمام العنِ

بلون الحبر الداكنِ
والياقوتْ 

يصحو البدوي 
وبعض الرمل على شفتيه 

يحث خطاه إلى فوهة البير
فيرمي القربة نحو القاع 

وترقد كل عفاريت الصحراء
وراء الآكام السُفلى.

البادية قرونٌ من تاريخٍ
 لا يتسطّر إلا في الأحجار 

ولا يمحوه المنتصرون
ولا يتلطى خلف السيف الدامي.

البادية أساطير
صارت وشما في الوجه..

وعولٌ شبّت في الوديان
ومخلبُ طيرٍ يدخل في حرشفة الأفعى 

قد تغبرّ جفون الحلّاجات 
إذا جاءت عاصفة الرمل.

وقد ينفضّ الغيمُ
ويُذبح آخر مهريٍّ في هذا المضرب.

قد يتردد صوت البارود العالي
ويُهــال الثأر ترابا فوق وجوه رجال الســهل 

القاحط
أو تشتعل خيامٌ في غارات بني قحطان  

قد يشحب وجه العرافة في ديوان الشيخ 
ويعوي الذئب الطاعن في مزدلفٍ لم يكشــفه 

البدر على المرأى
لكن ستظل الخيمة دون مصاريعٍ

في وجة الآتي..
سوف تظل وشومُ البدو الرُحّلِ

رغم مناذير الأديان
نقوشا تحت تمائمهم 

وستبقى البادية العذراء لأهليها
 ميزانا 

قد يتأرحج فيه في الذهب كسيحا 
قرب الماء.

سوف يصير الرمل على شفة البدويّ كلاما
 حن يُهال دم المهريّ على أثر الحنّاء.

الريف ـ نبيل:

الجدّة العمياءُ
تقطف كلَّ صبحٍ

ناضج الرمّانِ
تقرأ قشره واللونَ باللغة العتيقة في الأصابعِ

تحفظ السكان.. والأطفالَ
تاريخَ القرى

ودليلها عام الحريقِ
وبعدَه

عام الجفافْ
وتخيط جرحا في يد الحصّادِ

قد تركته أفعى
تمنحُ الماضن نحو الليل أدعية

تُمدُّ على اللحافْ
الجدّة العمياءُ

تعطينا المصابيحَ القديمةَ
كي نضيءَ الليل للغرباء

إذ ضلّوا العبورَ إلى اختصار طريقهم

إن القرى
هي أقصر الطرقات ما بن المدينةِ والمدينةِ..

والسكينةُ في عيون القادمن من الضبابِ
كشهوةِ القنصِ السّريعِ

وخطفِ أثداءِ العريشِ عن الشّفاهْ
يدنو الغريب لدفء صوفك عاريا
يختار ظهرك في الهجيع فلا تراهْ

قد جاء أبناء الضبابِ
ليشربوا ماء تبرّده الصخورُ

فزخرفوا أسماءهم 
فوق القوارير الصغيرةِ

والكبيرةِ
كسّروا الجرّاتِ كي تُمحى وشوم الأمهاتِ

عن الكفوفْ
يوم استساغوا تيننا

حملوا السّياج من المدائن
رتّبوا الأغصانَ في فرضِ الحصارِ على الظلالِ

نعاجُنا تؤوي إلى دفء الحظائرِ
دونما ضرعٍ

وتشربُ من خوابينا
وتحلب في الرفوفْ

يا ريفُ لا ترفع لردِّ الطائرات عن الحقولِ
مناجل

دعْ سيّد الصحف الكبيرةِ في العواصمِ
يحتسي غيظا إذا جفّ الحليب ببيتهِ

واحرق سلالك في الكهوفْ
الجدة العمياء قد نزحت إلى الصّحراء

لكن لم تجد بدوا
تعن على الظمى

جلست تفكّر بالعمى

الريف ـ مصعب: 

الفجر يجتاح الهضاب 
بغيمه الداني إلى الهامات

قُطنا أبيض.
الشمس تنزل فوق أعناق الجياد 

معيدة كل الفصول إلى الوراء 
كأنما الأحقاب صِفرٌ

خلفه الرايات لم ترفع على الأرماح بعدُ.
كأننا سدَفٌ بلا قيعانَ 

قبل الشمس 
قبل شعاعها الهاوي على الوديان والواحات

والخشب الملوث بالطمى.
الناس والمحراث 

والسفر الطويل إلى الأعالي
والرعاةُ

سيفتحون عيونهم 
وكأنهم كانوا رقودا طيلة الأيام.

كأنهم قاموا وقالوا:
لم نرَ الأعشاب منذ الأمس

لم نُبصر جبالا تكتسي بالثلج
أو نخزن خمورا في جرار الطن.

العشب يكتسح السهوبَ
وندرةُ الأمطار تجعلنا شحوبا

والرّجال يهرولون إلى الحظائر 
كلما هبّت بها النيران.

يا ليل 
يا متواصلَ الغاراتِ 

يا كابوسنا الممتدّ 
فلتوقف هدير الطائرات 

فإننا صرنا رمادا 
يا ليل 

إنّا نجمع الأحطاب
 نقتلع الشتائل 

ننحني كيما نعد خرافنا قبل المبيت.
الريف يغرق 

والمدائن تشتري خبزا وشايا 
الريف يُحرق كلما قدح الشرار 

ودارت الأفلاك 
وانكشفت عيوب العالم الحجري.

الريف تمشيه النساء من العيون إلى الذُرى 
ويسدّ دين الآخرين 

ويحصد الأشتال حتى يأكل المتمدّنون سنابل 
مقشورة..

ويخبّ فــي أوحالــه الأطفال حتــي يذهبوا 
للدرس.. 

تُنعث أرضه بالراجمات 
ويصعدُ من منازله دخانٌ لا يُوارى. 
عينا فتى في الحقل تصطليان نارا. 

المدينة ـ نبيل: 

نعُدُّ الأصابع كل مساء
فكم في براميل جمع القمامة

أشلاءُ من أخطأوا وقتهم
عند إغلاق أبواب ورشاتهم

أو تعطّل صندوق قطع التذاكر
هذا المكان يناور سكّانه

حن يظهر في شكل جسر أنيق
يحل ازدحام الشوارع نحو المشافي

تماثيل  أمــام  الجموع  طــوف  تكرار  يســهل 
عمليقها

ويزيد المسافة بن الخطى والنوايا 
هنا لا يرى العاملون الزّمانَ

يمرُّ بأجسادهم
حيث تلك المطارق ترسم شكل المدينة صبحا

وتكسر عند الغياب المرايا
سريعا نهاجم 

حتى نفوز بكرسي باصٍ
يزاحمنا في خطانا إلى أي قصدٍ

تساؤلُ
أنْ هلْ قفلنا ثلاثا على البيت أبوابهُ؟

هل تركنا المصابيح تستهلك الكهرباءَ؟
وهــل فــي الصبــاح جمعنــا الغســيل عن 

الشرفاتِ؟
وأين سنقضي الإجازةَ؟

هل سوف نقضي الإجازةَ؟
كيف سيمضي النهار

إذا ما نسينا حبوب الصداعْ؟
تنبّهنا الحافلات 

لرفق التعامل في غلق أبوابها
ثم تنثرنا للمشاعْ

تقول المدينة إن في المخازن قمح وفيرٌ
ســيصبح خبــزا إذا ما حرســنا الطريق إلى 

الفرن ليلا
سيصبح خبزا

إذا ما جعلنا القبور تشكل سور القلاعْ 

المدينة ـ مصعب: 

على رسلها تطلع الشمس
فوق المباني 

رويدا..  بلا خشية من عواقب إبطائها.
وتحت الضياء العريض سيسعى الأنام

بقلب لهوجٍ.. وعنٍ تكافح كيما ترى 
فالقطار السريع سيأتي ويذهبُ

والوقت يُفرم تحت الدواليب.
هذي المدينة صاخبة بحفيف ثياب الألوف

وصوت المطارق والرافعات
وحن تقوم القيامة لن تسمع النفخ في الصور 

هذي المدينة يعبرها النهر صافٍ 
فترفده بالقمامة والشحم..

ترفع حول الفتى ألف سورٍ من الخوف
حتى يُنافسَ كي يستحقّ الهواء 

الذي قد يصادره البنك.
هذي المدينة 

جوهرة في الشعاع الُمدار 
يحرسها الجند بالراجمات الثقيلة 

نمضي بها بالمصالح..
تشخص أبصارنا كي نرى قيمة الصرف..

نغدو إلى الدار ليلا
ونخلع أقنعة لازمتنا 

كأنّا نُزيل حديدا قديم اللّحام.
هذي المدينة قد أخبرتنا بأنّا نكون صغارا أمام 

الصروح
قد دربتنا لجزّ الحبال

وقطع الوشائج 
حتى نخبّ سِراعا.

أيا موئل الطير في مُستراح المساجد 
يا مَهلَك المرء حن يُريد الفؤاد سكونا 

ويا قطعة من حديدٍ وطوبٍ..  تشدّ الفتى
ثم تعطيه حظا وفيرا من الاغتراب.

لماذا تشفّن عن كل هذي المعاني
وتمشن نحو الخراب.

لماذا لزامٌ على كل هذي العواصم 
أن تكفهرّ إذا ما صرخنا 

وترسل أجنادها بالحراب. 

٭ شاعران من سوريا

فيلم »روما« للمكسيكي ألفونسو كوارون

قصيدة بصرية عن الوطن والذاكرة والذكرى
فينيسيا ـ »القدس العربي« 

 نسرين سيد أحمد:

كوارون  ألفونســو  المكســيكي  المخرج  يعود 
إلــى مهرجــان فينيســيا في دورته الخامســة 
أيلول/  8 إلــى  آب/أغســطس   29( والســبعن 
ســبتمبر( بفيلمه »روما« )المشارك في المسابقة 
لكوارون  عودة  والفيلم  للمهرجان(،  الرســمية 
ليس للمهرجــان العريق فقط، ولكن عودة أيضا 
إلى بلاده المكسيك وإلى لغتها، بعد غياب طويل. 
يقــدم كوارون فــي »روما« قصيــدة بصرية 
بديعــة بالأبيض والأســود للحياة فــي أوائل 
السبعينيات في مدينته مكســيكو سيتي، وهو 
فيلم يحتفي بتفاصيل الحياة وواقعها، ويدخلنا 
إلى عالم أســرة مكسيكية ميسورة الحال، ولكن 
ربما الأهم من عالم تلك الأسرة هو عالم خادمتها 
الشــابة، التي تقيم في المنزل. عالمان صغيران، 
عالم الطبقة المتوسطة وعالم خادمتها، يلتحمان 
ويمتزجــان ويقدمــان صورة نابضــة بالحياة 

والحنن والذكرى.
يمكننا القول إن »روما«، الذي يســتمد اسمه 
من حي روما ميســور الحال، الواقع في وســط 
كوارون  أعمال  أفضل  هو  المكســيكية،  العاصمة 
قاطبة منذ فيلمه »وأمــك أيضا« )2001(، وواحد 
من أجمل الأفلام التي شاهدتها في عامنا الحالي 
2018. صيغت كل صورة والتفاتة وكل اختلاجة 
وجه فــي الفيلم بسلاســة ودقة، لتقــدم رؤية 
الفيلم وصوره بنفســه  الــذي أخرج  كوارون، 
إضافة إلى كتابة الســيناريو. يمتد »روما« على 
مدى ســاعتن وربع الســاعة، يصحبنــا فيها 
كوارون إلى قلب مدينته ميكســيكو سيتي، وكل 
ما يعتمل فيها في أوائل الســبعينيات، ولا يغفل 
البــون الطبقي الشاســع بن ميســوري الحال 
فيها وطبقاتها الأقل مالا. نرى الفقر والشــوارع 
الموحلة، كما نرى الشوارع التي تحفها الأشجار 
وتصطــف فيها ســيارات أنيقــة. ونرى غضب 
الطلبة ومظاهراتهم، ونشهد احتجاجات وأعمال 
شغب. لعلّ أحد أبلغ المشاهد في الفيلم يدور في 
مستشــفى في المدينة، حن يضرب زلزال مباغت 
المدينة، فتسقط كتل خرسانية على الغرفة التي 
تســتقبل الصغار حديثي الــولادة قبل مغادرة 
لإنقاذ  الممرضــات  تهــرع  للمشــفى.  أمهاتهــن 
الصغار من الزلزال، في مشــهد تعمه الفوضى. 
إنه مستقبل المكســيك، مصور في صغاره، الذي 

يضربه الزلزال بينما يحار الكبار في إنقاذه.
الفيلــم الماضي ولا يدفــع الحنن  لا يجمّــل 
كوارون إلــى تزين الذكريــات، أو إلى التغافل 
عما يعتمل في البلاد. نستشعر بعض السخرية 
الممتزجة ببعض الأســى في ذلك المشــهد الذي 
توشك فيه صديقتان ليلة رأس السنة عام 1971 
على شرب نخب العام الجديد، لتدفع امرأة عابرة 
اليد التي تحمل الكأس ليهوي مهشما بما يحمله 
من شراب. كأس محطم ونخب مسكوب ينذران 
والاضطرابات  الأســرية  التقلبات  من  فيه  بعام 
في البلاد الكثير. يقدم كوارون في »روما«  فيلما 
متأملا يبقى معنا ويعتمل في فكرنا وذاكرتنا بعد 
الانتهاء من مشاهدته، فيلم نود أن نشاهده بدلا 
من المرة مــرات، للتأمل في جمالياته وللتأمل في 

صوره التي تتكامل مكونة عالما كاملا.
المشــهد  منذ  تماما  علينا  كوارون  يســتحوذ 
الافتتاحــي للفيلم: ميــاه تندفع في ما يشــبه 
الهادئة على أرضية رخامية، وينعكس  الموجات 
فــوق المياه ما يبدو كظل نافــذة وطائرة تحلق. 
نُســائل أنفســنا لبضع دقائق عن ماهية المكان 

والأرضية والمياه المنســابة، ثم نــدرك أن المياه 
هي مياه التنظيف في مدخل مســكن لأسرة من 
الطبقة المتوســطة. أما من يقوم بالتنظيف فهي 
الشابة هادئة  أباريثيو(، الخادمة  كليو )ياليتزا 
التــي تعنى بأســرة ميســورة الحال،  الملامح 
مكونة مــن الجــدة والأم صوفيــا )مارينا دي 
تافيرا( وأربعــة أطفال صغار، يثيرون الضجيج 
والضحك والفوضــى أينما حلوا. أما الأب، فيبدأ 
الفيلم به وهو شــبه غائب عن حياة الأســرة، 
يولي جــل رعايته لســيارته الضخمة، ويبدي 
التذمر من كل شــيء في المنزل، إلى أن يغيب عن 
الأسرة تماما، فيما تصفه الزوجة صوفيا للأبناء 
بأنه رحلة عمل إلى كيبيك فــي كندا البعيدة. لا 
نعرف مباشــرة ســبب غياب الأب، ولكننا نرى 
الزوجة تخاطــب خادمتها كليو وقد غلبها الدمع 
»نحن النســاء نبقى دوما بمفردنــا«. إنه منزل 
نسائي تماما إذن، تدبر شأنه النساء، وتعنى به 
وبصغاره النســاء، وتخوض معاركه الصغيرة 

والكبيرة النساء.
تتمهل الكاميرا على المنزل الفســيح الحميمي 
في فوضاه وصخبه، ويلفت كــوارون انتباهنا 
منــذ البدء إلــى كليــو، الخادمة المقيمــة، التي 
تبدو على صغر ســنها وصمتها عمادا أساســيا 
في المنــزل، وهي التي تتولى المنــزل بالتنظيف 
والترتيب وتولي الصغــار الحب والاهتمام. أما 
عن حياة كليو، فهــي حياة متصلة ومنفصلة في 
آن عن حياة مخدوميها. نراها تجلس مع الأسرة 
لمشــاهدة التلفاز مساء ونرها تشــارك الأطفال 
الضحك والمرح، كما لو كانت فردا من الأســرة، 
ونرى تعلق الأطفال بها كما لو كانت شقيقة أكبر 
أو أما بديلة. ولكن كليو لهــا صداقاتها الخاصة 
وحياتها العاطفيــة الخاصة، ونراها حن ترافق 
صديقهــا إلى الســينما، أو حــن تختلي به في 

لحظة حميمية.
كليو هي محور الفيلم وشخصيته الرئيسية، 
ينتصــر لهــا كــوارون وينتصــر لطبقتها ممن 
يحملون الطبقة المتوســطة الميســورة حملا. لا 
نراها تتذمر من عبء العمل وندرك تمام الإدراك 

إنهــا تخلــص كل الإخلاص 

لهذه الأســرة وتحبها كمــا لو كانت أســرتها. 
وينتصر كوارون، أيضا لأصــول كليو العرقية، 
فهي من الســكان الأصلين للمكســيك، ونراها 
تتحدث بالإسبانية مع أفراد الأسرة، ولكنها حن 
تنفرد بأصدقائها تتحــدث لغتها الأصلية. كليو 
هي قلب المكســيك فعلا وقولا، هي من يمد أبناء 
البلاد بالحــب ويوليهم الرعايــة. وعلى الرغم 
من أن كليو لها ألمهــا الخاص، مثل البعد عن أمها 
في القرية البعيدة التــي لا تزورها إلا فيما ندر، 
ورغم أنها تواجه انكســار القلب وتحطم الحب 
والخذلان، إلا أنها تبقى قوية صامدة لأن دورها 

في الحياة أن تبقى قوية داعمة للآخرين.
ولكــن كــوارون ينأى بنفســه عــن تقديم 
العظــات الاجتماعيــة أو الخطب السياســية. 
هو يقــدم لنا الحيــاة بكل زخمهــا وتناقضاتها 
وتشــابكاتها، ويقدم مظاهر الحياة المختلفة في 
الخاص.  بحكمنا  ونخرج  لنتأمل  ويتركنا  البلاد 
هو فيلم شــخصي للغاية يبنيه كــوارون على 
ذكرياته وحياتــه في صباه ولكنــه أيضا فيلم 
إنساني تأملي النزعة والتوجه، تحمل مشاهده 
الصغيــرة الكثير من العمق والمغــزى بدون أن 
تنطق شــفاهة بالكثير: حذاء رب الأسرة الأنيق 
حن يتســخ بغائــط كلب الأســرة، الســيارة 
الأمريكية الفورد غالاكســي التي لا يتســع لها 

مدخل المنزل، تلك المــرأة الأمريكية المتأنقة التي 
جاءت إلى ضيعة في المكســيك للصيد والقنص. 
التفاتات صغيرة تحمل تعليقات اجتماعية  كلها 
وسياسية. نرى صديق كليو، الذي فرّ من تحمل 
مسؤوليته كأب للجنن الذي تحمله، يتدرب على 
ليصبح  والجيش،  الشرطة  برعاية  القتال  فنون 
أحد رجال الشــرطة الذين يقمعــون الطلبة في 
مظاهرات دامية عام 1971. الرجل  والأب المتهرب 

من المسؤولية يصبح أداة للقمع في يد السلطة.
حياة كليو وحيــاة مخدومتها صوفيا تقولان 
الكثيــر عن المجتمــع، ولكننا نرى مــا يدور في 
حياتهما كما نرى الموج في أحد مشــاهد الفيلم. 
يبــدأ البحر حنونــا صديقا يســبح الأطفال في 
مياهه وترقبهم عن بعد وترقب كليو التي لا تجيد 
العوم، ولكن الموج يشــتد ويكاد يفتك بالصغار 

لولا تدخل كليو التي تغامر بحياتها لإنقاذهم. 
موجــات هــي الحيــاة، بعضها يترفــق بنا 
وبعضها يكاد يغرقنا، وهكذا تســتمر الحياة كما 
أحيانا  تســير  »روما«  في  كـــــوارون  يرسمها 
بتدفــق مياه التنظيف التي يســتهل بها الفيلم، 
تلك الميــاه العذبة التي تغســل الأدران، ولكنها 
قد تصبــح عنيفة مدمرة أحيانا أخــرى تكاد أن 
تفتك بنا، ولكنها دوما تســتمر رغم الألم والفقد 

والمعاناة. 

نبيل محمد٭مصعب النميري٭

الطاهر الطويل٭
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منوعــات

 

الحمل
 زيادة الوزن لم تعد تحتمل، أمامك 

مروحة واسعة من الحلول للتخلص 
منها، لكنك تتقاعس عن اختيار الحل 

المناسب
الثور

العصير الطبيعي مفيد جداً لأنه خال 
من السكر والملونات والمواد الحافظة، 

فتناوله باعتدال وخصوصاً بعد 
ممارسة الرياضة

الجوزاء
راجع الأدوية التي تناولتها خلال 

الفترة الماضية لمعرفة مدى تأثيرها فيك

السرطان
حاول التخفيف من تناول الأطعمة 
الغنية بالنشويات مساء، واستبدلها 

بالخضراوات على أنواعها

الاسد
تواعد منذ مدة شخصاً تعرفت إليه 
مصادفة في إحدى المناسبات، لكنك 
غير مقتنع تماماً به، فما عليك سوى 

التمهل ودراسته جيداً

العذراء
تربكك بعض مواقف الشريك 

وتضعك في موقف أضعف وتثير معه 
نقاشات حامية

الميزان
حاول أن تكون منتظماً ودقيقاً في 

تمارينك الرياضية، ولا تترك حبل 
شهيتك على الغارب

العقرب
مرض أحد أفراد العائلة يثير قلقك، 

وتبقى بلا نوم ساعات طويلة وتشعر 
بالإحباط

القوس
تواجه بعض التعثرات في حياتك 

الاجتماعية، فتشعر أنك غير قادر على 
الارتباط حالياً، وتتريث قليلًا ريثما 

تتحسن الأوضاع قليلا

الجدي
تفسخ عقداً وتجبر على تبرير وتفسير 

ما أقدمت عليه، وربما تلجأ الى القضاء 
لتحصيل حقوقك

الدلو
تصغي إلى كلام إيجابي وتتلقى عرضاً 

جيداً يعيد إلى قلبك الاطمئنان، وتتاح لك 
فرصة توقيع عقد جيد وطويل الأمد

الحوت
الوقت ليس مناسباً لإحداث تغييرات 

جذرية في حياتك المهنية، بل يجب 
أن تتأقلم مع بعض الشروط الحالية 

وتتناغم مع المحيط

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تامر حبيب

فيلم خسوف

علاج واقعي متسامح وحر بين الأهل والإبنة

»خسوف« لبسمة فرحات وثائقي يطرح سيرة »الحجاب« في لبنان
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

بواقعية وتجرد مطلقين قدمت الشابة بسمة فرحات 
فيلمهــا الوثائقي »خســوف« 19 دقيقة، والذي شــكل 

مشــروع تخرجها من الجامعة اليســوعية 
حاملــة إجــازة في الإخــراج. فيلــم عالج 
موضوع الحجــاب، وحصد حتى الآن ثلاث 
جوائــز كأفضل فيلــم وثائقي. شــارك في 
أكثر من 10 مهرجانات عربية ودولية، وهو 

مرشح للمزيد من العروض.
تعيشه  موضوعاً  فرحات  بسمة  اختارت 
في مجتمعهــا وبيئتها القريبــة والبعيدة. 
البطولــة وكأنهــا نجحت في  تولــت دور 
واحتفظت  المطلــوب  الــدور  »كاســتينغ« 
باسمها الحقيقي. لم تكتف بسمة بوجودها 
الشــخصي ضمن الفيلم، بل تشــارك معها 
ووالدتها،  والدهــا  والحــوار  الأفــكار  في 
فيمــا ظهرت أختاهــا المحجبتــان بصورة 
غير مباشرة. أرادت بســمة فرحات ارتداء 
والديها  فعــل  لــردة  كاختبــار  الحجــاب 

وهذا ما تّم بتلقائية مطلقة. اســتمعت إلــى رأيهما في 
الموضوع، الذي اعتبراه من أســس الإلتــزام الديني. 
ولأجل هــذا الحجاب ترافقت نســاء العائلة إلى منزل 
الخالة لمشــاركتها الإحتفال بارتداء طفلتها له. حفل له 
طقوسه من ملابس وأناشــيد دينية وهدايا، واقتصر 

على النساء والأطفال.
ترافق بسمة والدها في طريق عودتها من الجامعة، 
ومعه تخوض حوارها المنشــود حول الحجاب. أسئلة 
واجابات وأفكار حــول الإلتزام، الإيمان والحفاظ على 
الجمال. غالباً ما اكتفت بســمة فــي حوارها مع والدها 
بطــرح الأســئلة، دون مواقف ســلبية أو إيجابية من 
الحجاب. تشّــع عينا الوالد فرحاً برؤية الحجاب على 
رأس ابنته. ويعبر لها بسعادة »كان مطلبي وأمنيتي«. 
وزاد في ضــرورات ارتدائه ومحــاولات تثبيت قناعة 
ابنته: »الله أعطى الفتاة حســن وجمال لتحافظ عليه 

ولا تفرط به«.  لم تتردد بســمة بالرد »مش كتير« على 
ســؤال أبيها »مقتنعة بالحجــاب«؟ وأردف الأب مبدياً 
رأياً مســوقاً بهدف تشجيع الفتيات على الحجاب: »كل 

ما البنت غطت جمالها كل ما الشاب رغبها أكثر«.
  لم تســتطرد بســمة طويلًا في حوارها مع والدها 
حول »الغير والمجتمع الفاســد الذي قد يرى في الفتاة 

غير المحجبة فريســة ســهلة«. لكنها تساءلت بوضوح 
»ليش الحق عليي إذا المجتمع فاسد؟ الشب بيلطش غير 
المحجبة ولا يلطش المحجبة رأي غير صحيح. أن يحترم 

المجتمع المحجبة ولا يحترم سواها أمر يستفزني«.
  بسلاســة وبســاطة ودون كليشــهات ومواقــف 
مسبقة عالجت بسمة فرحات موضوعاً اشكالياً. ورغم 
موقف والديها المؤيد للحجــاب تميزا بموقف وحضور 
ديمقراطي حيال القضية، وأكتفيا بالتمني. تمني الوالد 
كان ودياً، رقيقاً وظريفاً في آن:«عملي ستاج 15 يوم مع 
الحجاب«. هو رجل مؤمن، سمح الطباع وغير ذكوري. 
وبهذه الروحية تلقف رد ابنته حين سألها »شو حاسة 
بالحجاب«؟ »مش أنا« قالت بسمة. تابع الأب الإبتسام 

وتقديم مبرراته علّه ينجح بهمة الإقناع.
عرفت العائلة مسبقاً بأنها الصورة والموقف، الحوار 
والقرار في فيلم الابنة الشــابة. كانت بســمة والمخرج 
المســاعد بانتظار وصول الأم إلى مكان التصوير لمشهد 

خارجي. اضطربت الإبنة، تســارعت دقات قلبها. تمنى 
زميلها لو يغمرهــا تخفيفاً عنها. أحجم بســبب »بس 
لابســة حجاب ما بيســوى«. وصلــت الأم وتواصلت 
ســيرة الحجاب، فهو اللقــاء الأول والمفاجــئ بينهما 
وبســمة ترتدي الحجاب. كان السؤال المباشر: »نويت 
الحجاب خلص«؟ »صعبة شــوية مش راح يزيد عليي 
بحس«. تشــدد الأم على حجاب ابنتها 

»بخاف عليها من الشيطان والنار«.
 وبود مماثــل لود الأب تســأل الأم 
مهمة  يتولــى  والــذي  بســمة  زميــل 
المخرج المســاعد: أنت من غير دين، إذا 
عندك؟  بتتغير  الحجاب  لبســت  بسمة 

وبالصدق نفسه أجاب: أي.
  مقدامة بســمة فرحات فــي اختيار 
موضــوع فيلمهــا. وكذلــك مقدامة في 
التأكيد بــأن الحجاب لــم ولن يفرض 
عليهــا من بيئتهــا الأقــرب إليها وهما 
والداها. كانت ايجابية مع نفســها غير 
المقتنعــة بالحجاب، ومــع الآخرين من 
أهل وأقارب وصديقات يمارســن قناعة 
موضوعاً  اختــار  فيلم  عنهــا.  مختلفة 
من صلب الدين الإســلامي، وبقي على 
ضفة عرض الأفكار، المشاعر والموقف الديني. ابتعد عن 
التشنج وفق مقولة »لا إكراه في الدين«، وكذلك لا اكراه 

في الحجاب. 
 19 دقيقة هي زمــن الفيلم كانت كافيــة لقول كل ما 
أرادته بســمة فرحات من »خســوف«. عبرت بوضوح 
من خلال مشــاهد مكثفة، تقول الموقف، وتفيد عن مكان 
الحــدث. نجحت في إدارة حركــة والديها. خاصة الأم 
التي لم يترك عندها حضور الكاميرا أي انفعال، وبقيت 

هي نفسها. 
  أضاءت بسمة فرحات على موضوع من صلب البيئة 
التي نعيشها، دون أحكام مسبقة ودون شعارات، حتى 
وإن كانت رافضة لفكرة الحجاب. »خســوف« ليس من 
الموضوعات المســكوت عنها. ليصبــح كذلك ربما يجب 
زجه فــي خانة »التابوهات«. وســيكون جدلياً وبقوة 

حين يفرض قسراً وتحت طائلة العقوبة. 

نجوم »الجونة« 
يشاركون في أغنية جديدة للمهرجان 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

والشاعر  السيناريســت  يعكف 
كتابة  علــى  حاليــا  حبيب  تامــر 
أغنيــة للدورة الجديــدة لمهرجان 
الجونــة، على أن يقــوم بتلحينها 

إيهاب عبد الواحد، وســيكون أداء 
الأغنية جماعيا يشــارك فيه النجوم 

يســرا  مثل  المهرجان،  في  المشــاركون 
ومنى زكي ونيللي كريم وبشرى.

ويأمل القائمون على المهرجان أن تحقق هذه 
الأغنية نجاحا شــبيها لما حققته أغنية »3 دقات« العــام الماضي، التي غنتها 
يســرا ، وحققت نجحا كبيرا ما زال مســتمرا حتي الآن وشاركت بشكل كبير 

في نجاح الدورة الأولي.
وأكــد المهندس نجيب ســاويرس، ســعيه من خــلال مهرجــان الجونة 
السينمائي في دورته الثانية لمنافســة أكبر المهرجانات العالمية مثل مهرجان 
»كان« ومهرجان »البندقية«، مشــيراً إلى أن مدينــة الجونة فيها كل مقومات 
النجاح، وتعتبر من الأماكن المميزة التي تســاعد على تنشــيط السياحة في 

مصر.
وأكد، أن مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثانية سيكون أكثر تميزًا 

وتطورًا عن النسخة الأولى التي شهدت نجاحًا كبيرًا.
من جانبه قــال ســميح ســاويرس، إن القائمين على مهرجــان الجونة 
مســتمرون في دعمهم له لأكثر من عامين حتى حصوله على الأهمية الكبيرة 

التي نالها عالميًا وإعلاميًا.
وأكــد أن الاهتمام العالمي جعل جميع المنتجين والشــركات والمؤسســات 

تشعر بقيمة المهرجان، ودفعهم نحو مساهماتهم فيه لتغطية التكاليف .

عاصي الحلاني يختتم حفلاته الصيفية
ويبدأ التحضير لألبومه الجديد  

بيروت – »القدس العربي«:

اختتم عاصــي الحلاني برنامــج حفلاته الصيفية 
الزاخمــة بحفــل جماهيــري مميّز قدّمــه بتنظيم من 
فعاليات »مهرجان قرطبا« في لبنان حيث قدّم مجموعة 
من أشــهر أغانيه القديمة والجديــدة التي ردّدها معه 

الجمهور عن ظهر غيب وبدون انقطاع .
وقد أشــعل الحلاني حماســة الحضور المنوّع من 
مختلف الأعمار من الكبار الى الشباب والصغار وظهر 
التفاعل بادياً على الوجوه التي وقفت وهتفت مصفقّة 
وهاتفة بأعلى صوتها باســم عاصي، الذي بدا عفوياً 
وقريباً من الجمهــور الذي حمل صــوره وهو بادلهم 

بدوره بالتقاط الصور التذكارية معهم .
وأعرب عن سعادته بالعودة الى قرطبا والغناء في 

ساحتها بعد مرور حوالي 20 سنة عن حفلته الأولى.
الى ذلك ينشــغل عاصي حالياً بالتحضير لألبومه 
الغنائي الجديد وهو يكّثف من زياراته الى الاســتديو 
الــذي يتواجد فيه لوضع صوته علــى الأغاني إيذاناً 

بإصدار الألبوم .
وأراد إشــراك جمهوره بأحدث صورة له من داخل 
الاســتديو تظهر مدى التحضيرات التي يجريها حول 
ألبومــه الغنائــي الجديد الــذي وعد جمهــوره بأنه 

سيكون عند حسن ظنهم.

... والفيلم المصري »الفريق«
 يفتتح مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - »القدس العربي«: 

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن اختيار الفيلم المصري 
»الفريق« ليكون فيلم افتتاح الــدورة الـ 40 للمهرجان والتي تعقد في الفترة 

من 20 إلى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
الفيلم إخراج اسلام رمزي، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم، منهم يسرا، 
منى زكي، أحمد حلمي، شريف منير، السيناريست وحيد حامد، السيناريست 
تامر حبيب، المخرج شريف عرفة، الموسيقار هشام نزيه، المونتير أحمد حافظ، 
مدير التصوير سامح ســليم، مصممة الأزياء ناهد نصر الله، ومحمد حفظي، 
رئيــس المهرجان ومجموعة كبيــرة من المخرجين والمونتيرين والموســيقيين 
والعاملين في المجال الســينمائي، ويتحدثون عن تجاربهم وعلاقاتهم ببعض 
وعلاقتهم بزملائهم في الوســط الفني، وكذلك طريقــة تنفيذ بعض الأعمال، 

حيث يدور الفيلم حول حياة وخبرة فريق العمل السينمائي خلف الكاميرا.

»بيترلوو«: أحداث دامية في التاريخ البريطاني في مهرجان البندقية
■ البندقيــة - رويتــرز: في عام 1819، تم حشــد القــوات وانتزاع 
السيوف من أغمادها ضد احتجاج نادي بالديمقراطية في شمال انكلترا، 
مما أســفر عن سقوط ما يربو على عشــرة قتلى وإصابة المئات في حدث 

تاريخي على طريق الكفاح لمنح الشعب حق التصويت.
ولم تكن هناك بالطبع كاميرات لتسجيل الحدث آنذاك لكن صحافيين 
في مكان الاشــتباكات في ســاحة ســان بيترز فيلد في مدينة مانشستر 
شــبهوا الدمار في معركــة »ووترلوو« الشــهيرة التــي انتهت بهزيمة 
الامبراطــور الفرنســي نابوليون بونابــرت، قبل تلك الأحــداث بأربع 

سنوات لذا أطلقوا عليها اسم مذبحة بيترلوو.
ويعيد المخرج البريطاني مايك لي سرد ما حدث في مانشستر في فيلمه 
الجديد )بيترلوو( بعد أن دخل معترك الســينما التاريخية بفيلم »السيد 

تيرنر« )مستر تيرنر( عام 2014.
وقال لي خلال مهرجان البندقية السينمائي إن فيلم )بيترلوو( وثيق 

الصلة في العالم اليوم.
وأضاف »الديمقراطية شــيء مهــم وجيد وندرك فــي ضوء ما حدث 
في بريطانيا وما حدث فــي الولايات المتحــدة أن الديمقراطية يمكن أن 

تقودنا إلى الاتجاه الخاطئ«. ويســتعرض الفيلــم إرهاصات الأحداث 
في مانشســتر بما في ذلك معاناة عمال مصانــع القطن من تدني الأجور 
وارتفاع أسعار السلع الغذائية وارتياح أصحاب الأراضي والمصانع لهذا.

ويقول لي »أردت أن أربط بشكل ما بين ما حدث وما يحدث الآن وأظهر 
أن الأحداث ليســت بعيدة هذا البعد في التاريخ. فعام 1819 كان قبل أقل 

من قرن على ولادة أبي وأمي«.
و«بيترلــوو« من بين 21 فيلما تتنافس على جائزة الأســد الذهبي في 

مهرجان البندقية الذي يختتم في الثامن من سبتمبر/ أيلول.

آل باتشينو على خشبة المسرح في باريس 
■ باريس - أ ف ب: يعتزم الممثل الأمريكي آل باتشــينو تقديم 
عرضين مسرحيين منفردين في تشرين الأول/أكتوبر في باريس 
يروي من خلالهما مسيرته السينمائية على شكل مكنونات يبوح 

بها.
وقال النجم الأمريكي في بيان صادر عن إدارة مسرح باريس، 
حيث سيقدم عرضه »إن إيفنينغ ويذ باتشينو« بالإنكليزية في 22 
و23 تشرين الأول/أكتوبر »أحلم منذ زمن بعيد بتقديم عرض في 
باريس«. وقد طغت مســيرته السينمائية الزاخرة بأفلام ناجحة 
من قبيل »غادفاذر« و»سكارفايس« و»دوني براسكو«، على أدائه 
المسرحي المتمايز مع مشاركته خصوصا في أعمال مثل »ريتشارد 

و»أوثيلــو«  الثالــث« 
و»تاجر البندقية«.

وقال الممثل في مقابلة 
صدرت فــي صحيفة »لو 
فيغارو« أمس »لم أستمتع 
يوما بتأدية دور هاملت غير 
أنه شكل مصدر إلهام لي طوال 
مســيرتي. وأنا معجب بتشيخوف 
ومولييــر والكثير من المســرحيين. وأنا على اطلاع أوســع على 

الأدب الأوروبي«.

... و»سيسترز براذرز« فيلم كوميدي يجسد القتل بلا رحمة 
□ البندقية - رويترز: شهد مهرجان البندقية السينمائي في دورته 
الحالية العرض الأول لفيلم » سيسترز براذرز« الكوميدي الذي ينتمي 

لفئة أفلام »الويسترن«.
والفيلم الذي يعرض مشــاهد قتل لعدد كبير من رعاة البقر هو أول 
فيلم باللغة الإنكليزية للمخرج الفرنســي جاك أوديــار وتدور قصته 
حول أشقاء يتعاقدون على قتل أحد المنقبين عن الذهب لحساب متعقب 

آخر له فشل في قتله.
وفي مشهد رئيسي في الفيلم يتحدث أحد أبطاله عن رغبته في فتح 

متجر بعد اعتزال مهنة القتل.
وتحدث جون ريلي، أحد منتجــي الفيلم والذي قام فيه أيضا بدور، 
إلى الصحافيين قائلا »في الخمســينات من القرن التاســع عشر عشنا 
هذه النوعيــة من الأزمة في أمريــكا، وهي ذات الحياة التي نعيشــها 

اليوم«.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي »أسسنا الغرب على مقتل كل الهنود... 

وجرى تأسيس مجتمع يكاد ينعدم فيه القانون«.
وتابع قائــلا »كانت الغلبة للقوي على حســاب الضعيف. لكن هذه 
ليست خطة مستدامة من أجل المستقبل. هذه خطة لتدمير الذات. أعتقد 
أن هــذه هي إحدى النقاط المهمة التي يثيرها الفيلم... هذا يجعل الفيلم 

وثيق الصلة بذلك الموضوع: إلى أين نحن ذاهبون؟«.
أما مخرج الفيلم أوديار فقال إنه رغم كل الوحشية التي يعرضها هذا 

الفيلم فإنه في »مجمله عن الحب ولا شيء غير ذلك«.
وأضاف »القصة عن العودة للوطن... لذا فهو فيلم يزخر بالتفاؤل«.

وينافس »سيسترز براذرز« ضمن 21 فيلما على جائزة الأسد الذهبي 
التي سيعلن الفائز بها في ختام مهرجان البندقية السينمائي في الثامن 

من سبتمبر/ أيلول الجاري.

برونا ماركيزين

انابيل بلموندو
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منوعــات

فضائيات

فاغنر يتسلل إلى الإذاعة الإسرائيلية... 
 وزارة الثقافة السورية في فخ التطبيع...

 وكارتر يريد فرصة سلام لبشار الأسد

لا نــدري حتى الســاعة كيف فلتت مقطوعــة لريتشــارد فاغنر )1913 
- 1883 ( لتبــث في الإذاعة الإســرائيلية العامة، قبــل أن تعتذر الأخيرة، 

معتبرة بثّها مقطعاً من »كريبوسكول دي ديو« أنه »خطأ«.
فاغنر، عبقري الموســيقى الألماني، ما زال، بســبب معاداته للســامية، 
ممنوعــاً إلى اليــوم عند الإســرائيليين، لكن مــن دون تعليمــات مكتوبة، 
ولا يبــدو أن الأمــر يحتاج لقانون مكتوب، فمــا دام هنالك جيل من ناجي 
المحرقة على قيد الحياة يمكن الاطمئنان إلى أن التشــدد حيال فاغنر على 
أشــده، كما قال يوسي بيلين ذات مرة، متأسفاً على أن ذلك الجيل حينما 
يندثر ســيكون هناك جيل آخر يستمع إلى فاغنر. ويبدو أن من سوء حظ 

بيلين أن الموسيقى حينذاك ستدفع نحو بصيص أمل في توحّش أقل.
فاغنــر، لم يكن معادياً عادياً لليهود، في أزمان شــاع فيها ذلك العداء، 
كان منظّــراً وداعيــة للكراهيــة والنبذ، مع أنــه كان محاطــاً باليهود على 
الــدوام، ولم يخفف ذلــك من غلوائه، لم يمنعه من نشــره لمقال »اليهودية 
في الموســيقى« باسم مستعار، ثم باســمه الصريح بعد سنوات، كل ذلك 
صحيــح، ولكن عبقريتــه لا يمكن تجاهلهــا، يصعب القفز عــن حقيقة أن 
»مساهماته غيّرت مجرى الموســيقى الغربية جذرياً«، وأن لتجديداته في 

المسرح أثراً كبيراً على تاريخ هذا الفن.  
 ذات مرة قال مدير موســيقى أوركســترا إســرائيلية: »عاجلًا أم آجلًا 
يجــب أن يحدث هــذا )أن تعزف موســيقى فاغنر(. عدم عزف موســيقا 
فاغنر أشــبه بعدم عزف عازف بيانو لموسيقا شوبان. يجب أن يكون ذلك 
جزءاً من تعليمهم المهني«. وبالفعل، ماذا لو كنا إزاء معادٍ للسامية، ولكنه 
اكتشــف قوانين فيزيائية، هل يتوقف الإسرائيليون على البناء على تلك 

القوانين؟
صــوت موســيقى فاغنــر فــي إذاعــة إســرائيلية لا يمكــن أن يأتــي 
بالمصادفة، إنه تعبير عن اهتزاز ما في يقينيات المجتمع الإســرائيلي، لكن 
ذلــك »الاهتزاز« انتهى مــرة أخرى بالاعتذار. حتى الســاعة جيل المحرقة 

يتابع انتصاراته. 

»طاحونة« الإعلام السوري
تضيف قناة »الإخبارية السورية« إلى رصيدها المثقل بما يمكن وصفه 
إعــلام المجــزرة، مقابلة مع اللبناني ســالم زهــران، يقول فيهــا عن ثلاثة 
ملايــين ونصــف المليون لاجــئ من المحتمل، وفق خطة روســية حســبه، 
أن يعــودوا فــي غضون ســنة ونصــف، إنهم »بحاجــة لإعــادة تربية«، 
و»بــدّك تربي البيّ والأم والولد«. وهــو يقترح لذلك إعادة تفعيل منظمات 

»الطلائع« و«الشبيبة« »لإعادة تربية الجيل السوري الناشىء«. 
 ويتابــع  على إيقــاع هزة رأس المذيعــة، التي تختم علــى أقواله بكلمة 
»صحيــح«، مجيبــاً عن ســؤال يتعلق بالوضــع في مدينة إدلــب »أنصح 
الإخبارية بعمل وثائقي عن تدوير النفايات والمســلحين. التجميع والفرز، 
ثــم الطحن. هناك جزء بيتدوّر، وجزء بــدّو ينطمر ما إله غير حل. المرحلة 
الأخيــرة في إدلب هناك عشــرات إن لم نقــل مئات الآلاف، إنــتِ بحاجة 
تزنريهم، تحاصريهم، يفجروا بعضهم البعض بالمجتمع، بالمال، بالقتال، 

من بعدها بتفوتي عالمرحلة التانية، مرحلة الطحن«.   
هذا هــو العقل الــذي يحكم البلاد، حيــث أجندة النظــام الوحيدة هي 
الطحن، وهذا كان اقتراحه على الــدوام، في مرحلة الضعف كما في أوج 

قوته. 
  الأخطــر في مقابلــة زهران هو أن نظرية الطحــن تأتي على التلفزيون 
الرســمي للنظــام، أي أنها تعبر تماماً عن سياســته، وهي ليســت مجرد 
يوتيــوب غيــر مســيطر عليــه، إن كان هنــاك حقاً أشــياء خــارج الرقابة 
والسيطرة تحت سقف النظام. الطحن لا يمكن أن يكون سياسة مؤسسة 
رســمية تمثل الدولة، فهــذه اللغة )الطحن والتدويــر والطمر( لا يمكن أن 
تأتــي إلا مــن فرع مخابــرات دموي ومتوحــش حمل اســم »الطاحونة«، 

واشتهر مع اندلاع الثورة في البلاد.
طحــن في إدلب، وفي مناطق النظام الآمنة إعادة تربية بســلاح طلائع 
البعث وشبيبته. إنهما وجهان للعملية ذاتها. تلفزيون النظام ليس سوى 

جزء من الطاحونة، ليس سوى تلك »الطاحونة«.

فرصة سلام
يكاد الرئيس الأمريكي الأســبق جيمي كارتر، في مقابلته الأخيرة على 
»ســي أن أن«، أن يلخــص موقف المجتمــع الدولي من الوضع الســوري. 
إنه يعرف أن بشــار الأســد »ارتكب جرائم خطيرة ضد شعبه«، ومع ذلك 
يقترح: »أول شــيء يجب فعله هو إنهاء الحرب، وهذا من شأنه أن يوقف 
البراميل المتفجرة، كما يعني أيضاً إنهاء اســتخدام الأســلحة الكيميائية 
ضــد الأبرياء إذا انتهــت الحرب«. ويضيــف »عندها يمكننــا التعامل مع 

الجرائم التي ارتكبت بالفعل«. 
اســتراتيجية كارتر هــي إذاً »إنهاء العنف، ومن ثــم العمل مع الرئيس 
الحالي بشــار الأســد.. هو يحتاج فرصة الســلام أولًا وقبل كل شــيء، 
وإذا قبلَ ذلك يمكننا أن نســوّي مسألة جرائمه لاحقاً«، و»علينا العمل من 
خــلال الأمم المتحــدة والقوى الأخرى لتحديد كيفيــة التعامل مع الرئيس 

الحالي لسوريا«.
 يتحــدث كارتــر عن البراميل والأســلحة الكيميائي علــى أنها من فعل 
حرب قدرية، ولا كأن بشــار الأسد نفســه هو من قام بإلقائها على الناس 
والمدن، ولا كأنه ألقاها بالضبط بســبب رغبة شــعبه بـ »تســوية مســألة 
جرائمه«، ليس واضحاً عنده بعد أن المعادلة هي »الأسد أو نحرق البلد«.

هــل يســمع الرئيــس الأمريكــي بما يعــده النظــام الســوري للاجئين 
المفترضين؟ الطواحين وإعادة التدوير وخلافه؟

من حيفا إلى دمشق
أدانت الحملة الفلســطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإســرائيل 
إحياء الفنان الأردني من أصل فلســطيني أدهم النابلسي »حفلًا تطبيعياً 
في قصــر المؤتمرات في حيفــا، متجاهلًا بذلك كافة المناشــدات الأردنية 
والفلســطينية الداعيــة لعدم التعامل مع ســفارة الاحتــلال«. وقال بيان 

الحملة »تعدّ هذه المشاركة تطبيعية، بغض النظر عن النوايا«.
بعــد أيام فقط مــن حفلة النابلســي في حيفــا، أقام الفنــان حفلًا في 
دمشــق، في »مجمع دمر الثقافي« التابع لـ »دار الأسد للثقافة والفنون«، 

إحدى مؤسسات وزارة الثقافة.
الوزارة الســورية أوضحــت، في بيــان، أن الموافقة على حفــل الفنان 
جاءت قبل أربعة أشــهر، وأنها »لم تكن على علــم بحفلتيْه في حيفا ورام 
الله«. ولا يبدو أن الأيام الأربعة الفاصلة بين حفلتي حيفا ودمشــق كانت 
كافية لتأخذ الــوزارة علماً )كذلك لا يبدو أن أياً من جهات المقاطعة أعطت 
بالًا لحفل النابلســي في دمشق(، مبينةً أنها »لا تمتلك القدرة على معرفة 
كل ما يستجد في حياة الفنان الذي يقدم عرضه على المسارح السورية«. 
وحســب وكالة أنباء »ســانا« فإن بيان الوزارة شــدد على أن »الهيئة 
العامــة لدار الأســد قدمــت فقط المســرح ولا علاقة لها باســتقدام الفنان 
النابلســي وتنظيــم حفلــه بدمشــق«، مــا يعنــي أن »دار الأســد للثقافة 

والفنون« تعمل فقط كصالة أفراح بإمكان أي كان استئجارها!

٭ كاتب فلسطيني سوري

راشد عيسى٭ 

وأرضيات

انطلاق معرض »العهدة الأزلية« في الدوحة للفنان التركي فاتح ميكا

السفير التركي: نتوقع وصول 90 ألف زائر قطري هذا العام
 

 الدوحة - »القدس العربي« 

 من إسماعيل طلاي:

قال فكرت أوزر، ســفير تركيا لدى الدوحة إن بلاده 
تتوقع اســتضافة حوالي 90 ألف زائــر قطري في عام 
2018، لافتاً إلى أن العلاقات السياســية والاقتصادية 

والعسكرية بين تركيا وقطر تتمتع بمستوى ممتاز.
والاقتصادية  السياســية  »العلاقــات  إن  وأشــار 
والعســكرية بين تركيا وقطر تتمتع بمســتوى ممتاز. 
ونحن بصفتنا ســفارة الجمهوريــة التركية في دولة 
قطر، فإننــا نرغب في زيادة وتطويــر هذه العلاقات. 
كمــا أننا، من ناحيــة أخرى، نعلق أهميــة كبيرة على 

العلاقات الثقافية بين البلدين«.
وجاء حديث الســفير التركي خلال مؤتمر صحافي 
للإعلان عــن تنظيم معرض الصــور الحفرية بعنوان 
»العهــدة الأزلية« الذي يقام في الفتــرة ما بين 2 و 14 
الشهر الجاري في كتارا تحت رعاية سفارة الجمهورية 
التركية بالتعاون مع مؤسسة القرية الثقافية -) كتارا( 

وجمعية حوارات الفن بين الثقافات في اسطنبول.  
بالتعاون  المشــروع  خلال  من  المؤسســة  وستقوم 
مع مؤسســات قطرية بعدة فعاليات وبرامجَ مشتركة 
من المعارضَ الفنية والعروضٍ الموســيقية والمؤتمراتٍ 
والمهرجانات ووُرَش العمل والتي تتعلق بشــتى فروع 

الفن التقليدية والحديثة.
وعلق الســفير أوز علــى أهمية التظاهــرة، قائلًا: 
»تتشــارك تركيا وقطــر القيــم الثقافية نفســها في 
مختلف المجالات. نظرًا لأننا تشاركنا السعادة والآلام 
والإهتمامات نفسها عبر التاريخ، فقد شعرت الدولتان 

بقربهما من بعضهما البعض. نختبر مزايا هذا التعاون 
مع دولة قطر الشقيقة والصديقة«.

وقال أوزر إنه تم تعزيز العلاقات الثقافية بين الناس 
في الســنوات الأخيرة بفضــل الزيارات الســياحية 
للشــعب القطري إلى تركيا، قائلًا: »حسب تقديراتنا، 
سوف نســتضيف حوالي 90 ألف زائر قطري في تركيا 
عــام 2018، مضيفا: هذه الزيارات وهــذا التوجه لهما 
معنى أكبــر من الأرباح الاقتصادية بالنســبة لنا. فإن 
أصدقائنا القطريين الذين يزورون تركيا لديهم فرصة 
للتعــرف على الثقافــة التركية بشــكل أفضل ولجلب 
العناصــر الثقافية مــن تركيا إلى قطــر. بنتيجة هذا 
التفاعل، تحظى الأفلام والمسلســلات التركية بشعبية 

كبيرة في قطر«.
وتابع قائلًا: »كما تعلمون، تم الاحتفال خلال 2015 
بســنة الثقافة التركية - القطرية. في هذه المناســبة، 
تم عقد العديد من الأنشــطة الثقافية. نحن حريصون 
جدا على متابعة المناخ الإيجابي لهذه الأنشــطة التي 
تم تنظيمها في عام 2015. وفي الفترة القادمة، سنبذل 

المزيد من الجهود لتنظيم مثل هذه الأنشطة«.
وقالت بستة حورســو، رئيسة مؤسسة إسطنبول 
للحوارات الفنية بين الثقافات إن »مشــروع تركيا قطر 
الحوارات الفنية بــين الثقافات« الذي أطلقناه في عام 
2018 ســوف يكون أحدَ أهمِ محطاتِ إستراتيجيةِ قطر 

في كأس العالم 2022.«
وأشــارت إلى أنه خلال المعرض ســيتم عرضُ آثار 
الفنان التي أبدعها حول قيمةٍ إنســانية مشتركة، هي 
الطبيعــة والحياة الطبيعية. كمــا يتيح معرض العهد 
الأليــة اللقاء مع محبــي الفن في قطــر لأول مرة بعد 

بروكسيل وسراييفو وبلغراد.

ودرس الفنــان التركي المعروف فــاتح ميكا أصول 
فن النقش وتِقنيات الغرافيك فــي أكاديميات مختلفة 
للفنون الجميلة في كلٍ من روما وفوغيا والبندقية. وقد 
دشّــن أكثر من 70 معرِضا شخصيا وشارك في أكثرَ من 
100 معرِضٍ مشترك. كما شارك في العديد من المعارض 
البِياناليــة والترينالية المهمة في مناطــقَ مختلفةٍ من 
العالــم.« وانطلــق مشــروع »الحــوارات الفنية بين 
الثقافــات« عام 2012 بغرضِ تعريــف الثقافة التركية 

والثقافــات الأخرى وقيمِهــا التاريخيــة والفنية في 
منتدياتٍ ومِنصاتٍ عالمية مختلفة، والإسهامِ في تطوير 
مشاريعَ وسياساتٍ ثقافيةٍ تعزز التفاعلَ والتلاقحَ بين 

الثقافات.« 
وفي نطاق مشــاريع التبادل الثقافي في الفترة من 
2018 إلى 2022 ســوف تكون تركيا ضيفــا لقطر، كما 
ستكون قطر ضيفا لتركيا، وتتحقق الأهدافُ المنشودةُ 

من المشروع.«

بوراك أوزجفيت 
بطلا للمسلسل التركي »قيامة عثمان غازي«

■ إسطنبول - الأناضول:  يســتعد الفنان التركي 
الشهير، بوراك أوزجفيت، للبدء بتجسيد دور مؤسس 
الدولة العثمانية التي امتدت لستة قرون، في المسلسل 
الجديــد »قيامة عثمان غازي«، والتي تأتي اســتكمالا 

لسلسلة »قيامة أرطغرل«. 
وخلال الفترة السابقة شــكلت معرفة الفنان الذي 
سيجســد الدور الجديــد لغزا كبيــرا، وخاصة أنه تم 
الكشــف مســبقا أن الفنان »إنغين ألتان دوزياطان«، 
الذي جســد دور »أرطغرل«، لن يجســد دور »عثمان 
غازي« في المسلسل الجديد، وسيُترك الدور لفنان آخر. 
ووفق مــا نقلــت صحيفة ملليــت التركيــة، فإن 
أوزجفيت الشهير في العالم العربي، سيجسد دور ابن 
ارطغرل وهو عثمان غازي، حيث ســبق له أن مثل في 

ادوار تاريخية، وخاصة مسلسل »حريم السلطان«. 
وينتظر أن يبدأ الموســم الجديد للمسلسل اعتبارا 
من الشــهر الحالــي، دون الإعلان عن موعــد محدد، 
وسيعرض على شاشة التلفزيون الرسمي التركي »تي 

آر تي 1«. 
المسلســل الجديد الذي حقق نجاحا في الســنوات 
الســابقة في تركيا والعالم العربي، ينتظر أن تشــهد 
حلقاته أحداثا جديــدة، واهمها وفاة أرطغرل، وتولي 

عثمان مقاليد الأمور ليؤسس الدولة العثمانية. 
وحســب الصحيفة فإن الفنان بــوراك أوزجفيت، 
كثف من نشــاطه في الفترة الأخيــرة، حيث يواصل 
قراءة السيناريو، والتحضيرات التقنية والفنية، ومن 
أجل ذلك جرى بناء ميدان كبير على الجانب الآسيوي 

من مدينة إسطنبول، بالقرب من ساحل البحر. 
وأضافــت أنه فــي موازاة ذلــك فإن الأزيــاء التي 
ستســتخدم في العمل الجديــد يجري العمــل عليها 
بســرعة ودقة شــديدة، عبر فريق كبير من المصممين 

والعاملين. 
وتدور أحداث مسلســل »قيامة أرطغرل« في القرن 
الثالث عشــر الميلادي، ويعرض ســيرة حياة البطل 
أرطغرل بن ســليمان شــاه، قائد قبيلة قايي، وهو من 
أتراك الأوغوز المســلمين، ووالد عثمان الأول مؤسس 

الدولة العثمانية )656هـ ـ 1258م / 726هـ ـ 1326م(. 
وفي وقت سابق، قال منتج المسلسل، محمد بوزداغ، 
إن المسلسل يحظى بمتابعة مليار ونصف مليار في 65 

بلدًا حول العالم. 
واشــتهر أوزجفيت فــي العالم العربــي، بأدواره 
في عدة مسلســلات تركية ترجمت للعربية، أشــهرها 

مسلسل »حريم السلطان«.

فرقة »لغز أصوات بلغاريا« النسائية تجمع  شملها مجددا بعد 30 عاما من الغياب
■ فارنا )بلغاريا( أ ف ب: قبل ثلاثين عاما، كانت 
جوقة غنائية نســائية تلفت الأنظــار وتثير اهتمام 
الســياح الغربيين قبل أن ينفرط عقدهــا مع انهيار 
الشــيوعية... وهي اليوم تعود لجمع شمل نسائها 

وأصواتهنّ المتداخلة.
وتحت إســم »لغز الأصوات البلغاريــة«، كانت 
هؤلاء النســاء يجبن المهرجانــات العالمية في زمن 
الحرب الباردة، رغم العزلــة التي كانت تعاني منها 

بلغاريا وهي في فلك الاتحاد السوفياتي.
وهــي ظلّت تعمل علــى إحياء الغنــاء التقليدي 
بأصوات متآلفة ومن دون آلات موســيقية، إلى حين 

سقوط الشيوعية.
واليــوم تعود هــذه الفرقــة إلــى جمهورها مع 
مجموعة غنائيــة أصدرتها في أيار/ مايو في بلغاريا 

يتوقّع أن تصدر في فرنسا في أيلول/سبتمبر.
وفــي هذا العمل الأول للفرقة منذ عشــرين عاما، 
تعاونت المغنيات مع الفنانة الأسترالية ليزا جيرارد 
التــي تخرج عن المألوف في موســيقاها المازجة بين 

الحداثة والتقاليد الدينية.
وتقول ليــزا »ما كانت تفعله هؤلاء النســاء كان 

فريدا«، مستذكرة أول لقاء معهن قبل 38 عاما.
وتضيف »شعرتُ بأن غناءهم يحمل معه الجمال 
والحب«، وهي تجــول منذ بضعة أشــهر مع الفرقة 
لتقديم المجموعة الغنائية الجديدة التي أطلق عليها 

اسم »بوشيميش«.

غناء فطري

يمتاز هذا اللــون الغنائي بالأصوات القوية التي 
يؤدي كلّ منها لحنا وتتآلف هذه الألحان في ما بينها 
وتعطي شــعورا بأنها آتية من عالم آخر، بحسب ما 

يصف صحافي بريطاني.
وتقــول دورا هريســتوفا رئيســة الجوقة »هذا 
الغناء الــذي يخرج من الحلــق والحنجرة لا يمكن 

تدريسه، بل هو يولد مع الإنسان«.

تضمّ الفرقة الآن عشــرين 
أعمارهــنّ  تــراوح  مغنيــة 
والســبعين،  العشــرين  بين 
لعائلات  ينتمــين  معظمهــنّ 
توارثت هذه التقاليد الغنائية 

جيلا بعد جيل.
إليتشــكا  وتقــول 
كراستانوفا البالغة من العمر 
خمســين عاما لوكالة فرانس 
ناديدا  والدتي  »كانــت  برس 
هفوينيفا مغنيــة منفردة في 
الفرقــة قبــل أربعــين عاما، 

وكنت أغني إلى جانبها«.
الأغانــي  هــذه  وكانــت 
في  تُغنّى  الشــعبية  التراثية 
الزواج  الأرياف في مناسبات 
والأعيــاد الدينيــة وأثنــاء 

العمل في الحقول.
مــن  الخمســينيات  فــي 
من  وبتشجيع  الماضي،  القرن 
السلطات الشــيوعية آنذاك، 
محترفون  موســيقيون  عمل 
موســيقي  توزيع  إعداد  على 

لعدد من هذه الأغاني.
هذا  أثار   ،1975 العــام  في 
التراث الشــعبي شغف عالم 

وأطلق  ســيلييه،  مارسيل  السويســري  الموسيقى 
أسطوانة حملت اسم »لغز الأصوات البلغارية« لاقت 

نجاحا واسعا في العالم اعتبارا من العام 1986.

الحفاظ على التقاليد 

وطارت شــهرة الفرقة بعد ذلــك، ونالت جائزة 
»غرامــي« فــي العــام 1990، ثم صــارت كلّ تذاكر 

حفلاتها تباع بالكامل.

البالغة من العمر سبعين  إلينا بوزياكوفا  وتقول 
عاما »كنا منتجا للتصدير«.

وكانــت الفرقة بنقــاوة أدائها وأصالته تأســر 
اهتمام نجــوم الروك. وفي العــام 1992 أدى ديفيد 

بووي إحدى أغانيها في حفل زفافه.
لكــن في بلغاريــا ما بعــد الشــيوعية، تغيّرت 
الأمور. ولــم تعد المغنيــات يتقاضــين رواتب من 
الإذاعة والتلفزيــون، فاضطررن للعمل في تدريس 

الموسيقى.
وتقول دورا هريستوفا »مع انسحاب الدولة )من 

دعمنا(، كان لا بدّ أن نعتمد على أنفسنا، ولم نصمد 
ســوى بفضل الدعوات التي كانت تأتينا للغناء في 

الخارج«.
وظلّت الأمور على هذا النحو إلى أن قررت شركة 
إنتاج مجموعة غنائية  الإنتاج »شــوبرت ميوزك« 

جديدة للفرقة.
بعد انتهاء حفل موســيقي في فارنا، تعرب دورا 
هريستفوا عن سعادتها لحماســة الجمهور وتقول 
»كانت تلك مهمتنــا طيلة الســنوات الماضية... أن 

نحفظ التقاليد وننقلها للأجيال الجديدة«.

مخرج مسرحي روسي شهير 
يعرب عن قلقه إزاء مستقبل الثقافة في البلاد 

■ موســكو - د ب أ: مــر على المخرج المســرحي 
الروسي الشهير كيريل سريبرينكوف عام طويل من 
المعاناة كابد خلاله الوحدة، وكان يتاح له الانقطاع 
عن عزلته كل بضعة أســابيع بالمثول أمام محكمة في 

موســكو، كان ينتهز فرصتها ليصف مرارا وتكرارا 
محنته التي يرزح تحتها خــلال عام من الإقامة 

الجبرية داخل منزله.
ولم يكن لدى ســريبرينكوف اتصال يذكر 
بالعالم الخارجي، حيث أنه تم حبســه داخل 
الكائنة في وســط موسكو،  شــقته الخاصة 
وكان يســمح له بأن يجري اتصالات مع عدد 

محدود مــن الأشــخاص، كمــا كان محظورا 
عليه اســتخدام شــبكة الإنترنت، بينما سمح 

له بالتنزه ســيرا على الأقدام برفقه الحراس لمدة 
خاريتونوف  ديمتري  محاميه  وقال  يوميا.  ساعتين 
إن »القيــود التــي فرضت على حريــة كيريل كانت 
شديدة الوطأة وتلقي ضغوطا نفسية عليه، ونتيجة 

لهذه القيود لجأ إلى العمل طوال الوقت«.
وكان العمل هو السبيل الوحيد أمام سريبرينكوف 
)48 عاما( للتخفيف من معاناته، حيث لم يكن يسمح 

له بالاتصال إلا بمحاميه والمحققين وأبيه.
واتهم ســريبرينكوف، الذي يعد واحدا من أشهر 
المخرجــين الروس، بالتــورط في اختــلاس أموال 
مخصصــة لإنتاج مســرحية شكســبير »حلم ليلة 
منتصف الصيف«، وتم إدخال عدد من العاملين معه 

في إخراج المسرحية في القضية.
ودافع عن نفســه قائلا أمام المحكمة في منتصف 
آب/أغســطس الحالي قائلا »منذ إلقاء القبض علي 
لم أواجه إلا مزاعم باطلة«، وأعرب محاميه عن نفس 
الرأي بقوله »ليس ثمة دليل يوحي بالإدانة، حيث لا 

توجد جريمة في الأصل«.
ويأمل ســريبرينكوف في أن يتــم حفظ القضية، 

وأن يتمكن من مغادرة منزله كإنسان حر.
ويعد ســريبرينكوف فنانا بارعا متعدد المواهب 
مثل بقية المخرجين الروس، سواء في مجال السينما 
أو الأوبرا أو المسرح، وكان مديرا »لمسرح جوجول« 
ذي المكانة الرفيعة، كما قام بعرض مســرحيات من 

إخراجه خارج روسيا.
ومن الآثار الســلبية لإقامته الجبريــة أن »أوبرا 
شتوتجارت« عرضت العام الماضي مسرحية »هانزل 
وجريتــا« من إخراجــه دون حضــوره، كما تم في 
مهرجان كان الســينمائي الاحتفــاء دون حضوره 
بفيلمــه »ليتو« أي الصيف، الــذي يدور حول حياة 

أسطورة أغاني الروك الروسي فيكتور تسوي.
 وقال محاميــه خاريتونوف إن ســريبرينكوف 

نجح وبشــكل مركز في متابعة المساندة التي يلقاها 
في جميع أنحاء العالم.

الذي  أن احتجازه  ويرى مؤيدو ســريبرينكوف 
تم في 22 آب/أغســطس 2017 هــو نقطة تحول في 
الساحة الثقافية الروسية، فهم ينظرون إلى القضية 
باعتبارها وســيلة لترهيب الفنانين الذين ينتقدون 

الدولة ويحرضون عليها في أعمالهم الفنية.
وكان يتشــكك فــي أداء الحكومة، لكــن مع ذلك 
أحــدث توازنا بـــــين معارضته لهــا والتعاون مع 
وزارة الثقافة الروسية، وهو ترتيب أدى إلى التزامه 

السكوت .
وقام الممثلون في »مســرح غوغول« بشكل دوري 
بلفت الأنظار إلى رئيسهم المعين وهو سريبرينكوف، 
برفع صور ولافتــات تحمل شــعارات أثناء عرض 

المسرحية.
ووجـــــــه العديد من المخرجــين العالميين مثل 
المخــرج الألمانــي فولكــر شــولندورف، والروائي 
الأسترالي الحاصل على جائز نوبل إلفريدي جلينك، 
رسائل إلى مكتب المدعي العام الروسي يدعون فيها 

إلى إطلاق سراح سريبرينكوف
ولم يــــــتم بعد توجيه اتهام إلى سريبرينكوف، 
كما لا توجد أي إشــارة تدل على إحالة القضية الى 

المحكمة في وقت قريب.
ويتم تـــــمديد قرار الإقامة الجبرية بحق المخرج 
الروسي شهر بشــهر، وفي هذا الصدد قال محاميه 
»إن هذا المد يمكن أن يستمر ما دام المحققون أو جهات 

الادعاء يريدون ذلك«.

مؤتمر صحافي بمقر السفارة التركية في الدوحة

فرقة »لغز أصوات بلغاريا« النسائية

 كيريل سريبرينكوف
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اقتصاد ومـال

■ دبــي - رويتــرز: هبطــت معظم أســواق 
الأسهم في الشرق الأوسط أمس  الإثنين بفعل 
القلــق مــن أن تضر النزاعــات التجاريــة التي 
تخوضها الولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي، 
لكــن البورصة الســعودية انتعشــت قليلا من 

موجة خسائر استمرت لثلاث جلسات.
وأدى قلق المســتثمرين إلى دفع مؤشر »إم.
إاس.ســي.آي« للأسواق الناشئة إلى التراجع 
0.9 في المئة مما جعل المستثمرين يحجمون عن 

شراء الأسهم في الشرق الأوسط.
وقــال مــازن الســديري، رئيــس البحــوث 
لــدى »الراجحي المالية« فــي الرياض »الوضع 
الاقتصــادي العالمــي يبعــث علــى القلــق في 
الأســواق - مديرو الثروات قلصوا انكشافهم 
علــى الأســهم على مدى الشــهر الأخيــر. لهذا 
الســبب تتفشى المعنويات الســلبية في أنحاء 

المنطقة«.
وانخفــض مؤشــر دبــي 0.4 فــي المئــة في 
ظل تراجع الأســهم بشــكل عام في البورصة، 
مــع تجــاوز الخاســرين للرابحــين بواقــع 22 
إلــى ســبعة. وهبــط ســهم »دريك آند ســكَل« 
للمقــاولات 1.6 فــي المئــة، مســجلا مســتوى 

قياسيا منخفضا.
وتراجع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.1 
في المئة فقط، لأســباب من بينها ارتفاع ســهم 

»بنك الاتحاد الوطني« 4.3 في المئة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر لم تسمها 
قولها ان السلطات في أبوظبي تدرس إمكانية 
اندمــاج بنوك »الاتحــاد الوطنــي« و«أبوظبي 
وتســري  الخــاص.  و«الهــلال«  التجــاري« 
شــائعات في هذا الشأن منذ ما يزيد على عام. 
وزاد ســهم »بنك أبوظبــي التجــاري« 0.6 في 

المئة.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.7 في المئة، رغم 
صعود سهم »إزدان القابضة« العقارية 5.5 في 

المئة، وكان الأكثر تداولا في السوق.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 
الشــركة  ســهم  صعــود  مــع  المئــة  فــي   0.4
الســعودية للصناعات الأساسية »سابك« 0.6 
في المئة إلى 125.60 ريال، منتعشا من مستوى 
الدعــم الفنــي عنــد متوســط 100 يــوم البالغ 
123.32 ريــال. والســهم متماســك فــوق ذلك 

المتوسط منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وقفز ســهم »الســعودية لأنابيــب الصلب« 
7.7 فــي المئة لتبلغ مكاســبه 18 فــي المئة على 
يعقــد  حيــث  الأخيرتــين،  الجلســتين  مــدى 
المســتثمرون آمالا على اســتراتيجية استثمار 
جديــدة للشــركة التــي تــورد لشــركة النفــط 

الوطنية العملاقة »أرامكو السعودية«. 
وفي أواخر الأسبوع الماضي، قالت الشركة 

مســاهمة  مجموعــة  بــين  تفاهــم  مذكــرة  ان 
تقــرر  قــد  محتمــل  اســتراتيجي  ومســتثمر 

تمديدها لشهر واحد.
للبورصــة  الرئيســي  المؤشــر  وانخفــض 
المصرية 0.2 في المئة، مع تراجع سهم »غلوبال 
تليكوم« 1.6 في المئة بعدما هوى في الجلســة 
الســابقة 13.5 في المئة، بعد أن قالت الشــركة 
ان مســاهمي الأقلية قــد لا يوافقوا على عرض 
من فيون المساهمة لاستحواذ على أصولها في 

باكستان وبنغلادش.
وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق مؤشــرات 

أسواق الأسهم العربية أمس:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.4 في المئة إلى 

7942 نقطة.
وفي دبي هبط المؤشر 0.4 في المئة إلى 2830 
نقطة. كما هبط مؤشر أبوظبي 0.1 في المئة إلى 

4838 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.7 في المئة إلى 
9800 نقطة. كما انخفض المؤشــر الكويتي 0.9 

في المئة إلى 5225 نقطة.
وهبــط المؤشــر البحريني 0.2 فــي المئة إلى 
1335 نقطــة. كم هبط المؤشــر العُماني 0.2 في 

المئة إلى 4428 نقطة.
وفي مصر انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 

15822 نقطة.

■ بكين - رويترز: عرض الرئيس الصيني 
شــي جين بينغ أمــس الإثنين تمويــلا جديدا 
لأفريقيــا بقيمــة تصل إلــى 60 مليــار دولار، 
وشــطب جزءا من ديــون الدول الأكثــر فقرا 
فــي القارة، فيما حذر مــن توجيه التمويل إلى 

»مشروعات عديمة الجدوى«.
وفي كلمته خلال افتتاح قمة مهمة مع قادة 
أفارقــة، تعهد شــي بتنميــة يراها ويلمســها 
المواطنون في القــارة، وتكون في الوقت ذاته 

صديقة للبيئة ومستدامة.
ممارســة  تتبــع  أنهــا  الصــين  ونفــت 
دبلوماســية »مصيدة الدَين« للإيقاع بالدول 

المدينة وفرض شروط عليها. 
ويأتــي عــرض شــي بعــد أن تعهــد بمبلغ 
مماثل في القمة الســابقة فــي جنوب أفريقيا 

قبل ثلاث سنوات.
وأضاف شــي فــي كلمته للقــادة في قاعة 
الشــعب الكبرى في بكــين أن التمويل الجديد 
يشــمل 15 مليار دولار في صورة مســاعدات 
وقــروض بــدون فائــدة، وقروضــا ميســرة 
دولار،  مليــار   20 بقيمــة  إئتمانيــا  وخطــا 
وصندوقا خاصا للتنميــة الصينية الأفريقية 
بعشــرة مليــارات دولار، وصندوقــا خاصــا 
للــواردات مــن أفريقـــيا بخمـــسة مليـــارات 

دولار.
وقــال الرئيس الصيني ان شــركات بلاده 
ســتلقى تشــجيعا علــى اســتثمار مــا لا يقل 
عــن عشــرة مليــارات دولار في القــارة خلال 

السنوات الثلاث المقبلة.
وتابــع القــول أنه ســيجري شــطب ديون 
حكوميــة مــن قــروض صينيــة بــدون فائدة 
تســتحق في نهاية عــام 2018 لــدول أفريقية 
فقيرة ودول نامية بلا حدود بحرية في القارة 

أو جزر صغيرة.
وقــال أيضــا »يجــب أن يحقــق التعــاون 
الصينــي الأفريقي مزايا ملموســة للشــعوب 
فــي الصــين وأفريقيــا تكــون ظاهــرة للعين 

وملموسة«.
مشــروعا   50 ســتنفذ  الصــين  أن  وذكــر 
للتنميــة الخضراء وحمايــة البيئة في أفريقيا 
مع التركيز علــى مكافحة التغيــرات المناخية 

والتصحر وحماية الحياة البرية.
وتعهــد دون خــوض فــي تفاصيــل بــأن 
تؤســس الصــين صندوقــا للســلام والأمــن 
ومنتدى مرتبط بذلك، مع مواصلة المساعدات 

العسكرية المجانية لدول الاتحاد الأفريقي.
بدرجــة  الصينيــون  المســؤولون  وتعهــد 
أكبــر من الحذر لضمان أن تكون المشــروعات 

مستدامة. 
وتدافع الصين عن اســتمرارها في إقراض 
القــارة متعللــة بــأن أفريقيا ما زالــت بحاجة 
إلــى تنميــة بُنيتهــا التحية بتمويــل من خلال 

القروض.
وفــي كلمتــه خــلال منتــدى للأعمــال في 
وقت ســابق، قال شــي ان الصــين ينبغي أن 
تكــون حريصــة بشــأن أوجه صــرف أموال 
المساعدات والقروض. وأضاف »من الواضح 
أن التعــاون الصينــي مــع أفريقيا يســتهدف 
العقبــات الرئيســية أمام التنميــة، ولا ينبغي 
إنفاق الموارد الخاصة بالتعاون بيننا على أي 
مشروعات عديمة الجدوى ولكن في المواضع 

الأكثر أهمية«.
ويقــول مســؤولون صينيــون إن قمة هذا 
العام ستعزز دور أفريقيا في »مبادرة الحزام 
والطريــق« لربط الصــين براً وبحــراً بجنوب 
شرق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط 
وأوروبا وأفريقيا من خلال شبكة بُنية تحتية 

على غرار طريق الحرير القديم.
وذكر شــي أن الخطــة التي تعهــدت بكين 
بمبلغ 126 مليار دولار لتنفيذها ستســهم في 
إتاحــة المزيد من المــوارد والمنشــآت لأفريقيا 

والتوسع في الأسواق المشتركة.

أداء ضعيف لمعظم بورصات الخليج...
لكن السعودية تصعد بعد موجة خسائر

رئيس الصين يعرض 60 مليار دولار تمويلا لأفريقيا ويقول لا للمشروعات »عديمة الجدوى«

اليابان ستوقف واردات النفط 
الإيراني بضغط أمريكي 

■ طوكيو - أ ف ب: تســتعد المجموعات النفطية 
اليابانية لوقــف وارداتها من النفط الإيراني، حيث 
تخشــى اليابــان ردودا أمريكية في حــال واصلت 
التجارة مع طهــران كما أفادت عدة وســائل اعلام 
يابانية. وقرر الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب في 
مايو/أيــار الانســحاب من الاتفاق النــووي المبرم 
بين إيران والقوى الكبــرى في 2015 والذي تعهدت 
بموجبه طهران بعدم السعي لحيازة سلاح نووي. 
وأدى هذا القرار إلى اعــادة فرض عقوبات أمريكية 

مشددة على الجمهورية الإسلامية.
وبعــد دفعة العقوبــات الأمريكيــة الأولى التي 
الماضي، ســتكون  فرضت في مطلع أغســطس/آب 
هناك في نوفمبر/تشــرين الثانــي إجراءات أخرى 
تطــال قطاعي النفــط والغاز اللذيــن يلعبان دورا 

أساسيا في الاقتصاد الإيراني.
للحصول  التفاوض  اليابانية  الحكومة  وحاولت 
على اســتثناء لشــركاتها من هــذه العقوبات لكي 
تتمكن مــن مواصلة شــراء النفــط الإيراني الذي 
خفضت إلى حد كبير كميته، لكن الجانب الأمريكي لا 
يزال حازما، مما يجعل فرص طوكيو في الاســتمرار 

باستيراده ضئيلة حسب وسائل الإعلام.
وبالتالي ورغم انها تقــول انها لم تتخذ أي قرار 
بعد، الا ان الشــركات اليابانية تســعى إلى زيادة 
الكميات التي تستوردها من دول أخرى، لكي تتمكن 
من ســد الفارق الذي كان يشــكله النفــط الإيراني 

)5.3% من اجمالي واردات النفط(.
وقال ناطق باســم شــركة »شوا شــل سيكيو« 
للتكرير »ســننتظر بانتباه لقــرار الحكومة، لكن لا 

يمكننا التعليق بشكل استباقي«.
 ونفس الموقف جاء من الشــركة المنافسة »جاي 
اكس تي جــي هولدينغز«. وتعتمــد اليابان، التي 
تفتقر إلى الموارد، بشــكل شــبه كامل على الخارج 
في إمداداتها من الطاقــة. وطلبت الولايات المتحدة 
من جميع الدول وقف وارداتهــا من النفط الإيراني 
بصورة تامــة بحلول الرابع مــن نوفمبر إذا أرادت 
من  الأخيــرة  الدفعــة  وأدت  العقوبــات.  تفــادي 
العقوبات علــى إيران إلى تراجع صــادرات النفط 

الخام بمقدار 1,2 مليون برميل في اليوم.

الهند تسمح لشركات التكرير الحكومية
باستخدام ناقلات وتأمين إيران لاستيراد النفط

■ نيودلهــي - رويترز: قالت مصادر ان الهند قررت الســماح لشــركات التكرير 
الحكومية باســتيراد النفط الإيراني على أن توفر طهران الناقلات وخدمات التأمين، 
بعدما أوقفت شــركات من بينها شركة الشــحن الهندية »اس.سي.آي«، أكبر شركة 

شحن بحري في البلاد، الرحلات إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية.
وتتناغم محاولة نيودلهي الحفاظ على تدفقات النفط الإيراني مع خطوة اتخذتها 
الصين، حيث تحول جميع مشتري الخام الإيراني تقريبا إلى استخدام سفن مملوكة 

لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية لشحنه إليهم.
وتنبئ تلك الخطوات من أكبر بلدين مســتوردين للنفط الإيراني بأن إيران قد لا 
تخرج كلية من أســواق النفط العالمية في نوفمبر/تشرين الثاني عندما يبدأ سريان 

العقوبات الأمريكية على قطاعها النفطي.
وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة فرض عقوبات اقتصادية بعدما أعلن 
انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية 2015 النووية بين إيران والقوى العالمية الست 

الكبرى. وقال ترامب ان من يتعامل مع إيران لن يعمل مع الولايات المتحدة.
وقال مسؤول في شركة الشحن الهندية »لدينا نفس الوضع )الذي تشهده معظم 
شــركات الشــحن الغربية( لأنه لا توجد تغطية، لذا لا يمكننا الذهاب )إلى إيران(«. 
ولجأت نيودلهي إلى أســطول شــركة الناقلات الوطنية الإيرانية بعدما بدأت معظم 
شــركات التأمين وإعادة التأمين إنهاء تعاملاتها مع إيران خشية الوقوع تحت طائلة 

العقوبات ونظرا لانكشافها الكبير على الولايات المتحدة.
وقال مصدران مطلعان ان لدى شركة الشحن الهندية عقدا ينتهي قريبا لاستيراد 

الخام الإيراني لصالح شركة »مانغالور للتكرير والبتروكيميائيات«.
وأضافا أن شــركة »يوروتانكرز«، التي لديها عقد مع مانغالــور كان يفترض ان 
ينتهي في أغســطس/آب لنقل شحنتين من الخام الإيراني شــهريا، قالت أيضا أنه لا 

يمكنها القيام برحلات إلى إيران اعتبارا من سبتمبر/أيلول.
وتحدثت المصادر شــريطة عدم الكشف عن أســمائها لأنها غير مخولة بالحديث 

لوسائل الإعلام عن الصفقات التجارية.
وقال مصدر حكومي »ســمحت وزارة الشــحن لشــركات التكرير بشراء النفط 

الإيراني على أساس شامل لتكلفة التأمين والشحن«.
ن  وبموجــب الترتيب تقدم إيران خدمــات النقل البحري والتأمــين، وهو ما يُمَكِّ
شــركات التكرير الهندية من مواصلة مشــترياتها من الخام الإيرانــي، رغم امتناع 
شــركات التأمين الغربية عــن تقديم غطاء تأمينــي نظرا للعقوبــات التي تفرضها 

واشنطن.
وستُفيد الخطوة أيضا »مؤسسة النفط الهندية« و«بهارات بتروليوم« و«مانغالو 
للتكرير« التي تخطط لاســتيراد شحنات من الخام الإيراني خلال الفترة المتبقية من 

السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار.
وتخطط شركات التكرير الهندية، التي صعدت بورادات الهند من الخام الإيراني 
في يوليو/تموز إلى مســتوى قياســي عند 768 ألف برميل يوميا، لمضاعفة الواردات 

النفطية من إيران في 2019-2018.

وبخــلاف نظيراتها من القطاع الخاص، تحتاج شــركات التكريــر الهندية التي 
تديرها الدولة إلى نيل موافقة الحكومة على استيراد نفط، وتتطلب سياسة الحكومة 
الاتحادية منهم تفضيل استخدام شركات التأمين والشحن البحري الهندية من خلال 

الشراء على أساس تسليم ظهر السفينة )فوب(.
وذكر المصدر الحكومي أن الســماح بالشــراء على أساس شــامل تكلفة التأمين 

والشحن لا ينطبق إلا على العقود السنوية القائمة مع إيران.
وقال مســؤول حكومي رفيع الأسبوع الماضي ان الهند، أكبر مشتر للخام الإيراني 
بعد الصين، ستستكمل استراتيجيتها بشأن مشتريات النفط من طهران بعد اجتماع 

مع مسؤولين أمريكيين كبار هذا الأسبوع.
ولم تســتجب شــركة الشــحن البحري الهندية، ولا وزارة النقــل البحري، أو 
»مانغالور للتكرير« أو »مؤسســة النفــط الهندية« أو »بهــارات بتروليوم« لطلبات 

تعقيب أرسلت بالبريد الإلكتروني. 

ارتفاع سعر النفط وسط مخاوف
 من انخفاض الصادرات الإيرانية

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس الإثنين بدعــم من المخاوف من أن هبوط 
إنتاج إيران سيقلص المعروض في الأسواق بعد فرض عقوبات أمريكية في نوفمبر/تشرين 

الثاني، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب زيادة الإمدادات من »أوبك« والولايات المتحدة
وبحلول الســاعة 1045 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقــود الآجلة لخام القياس العالمي 
مزيج برنت 45 ســنتا إلى 78.09 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 

10 سنتات إلى 69.90 دولار للبرميل.
وصعد الخامان القياسيان بقوة على مدى الأسبوعين الماضيين، حيث ارتفع برنت أكثر من 

عشرة في المئة، بفضل توقعات تقلص المعروض العالمي في وقت لاحق هذا العام.
وتحد العقوبات الأمريكية بالفعل من الصادرات الإيرانية. وقال ســتيفن برينوك المحلل 
لدى »بي.في.إم أويل أسوسيتس« للسمســرة في لندن »صادرات ثالث أكبر منتج في أوبك 
تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، والأسوأ آتٍ في ظل الموجة الثانية الوشيكة من العقوبات 

الأمريكية«. وأضاف »تشتد المخاوف من أزمة مرتقبة في المعروض«.
غير أن أســواق النفط العالمية ما زالت تتمتع ببعض الوفرة في المعروض. فقد أظهر مسح 
لرويتــرز أن إنتاج منظمة البلــدان المصدرة للنفط »أوبك« ارتفــع 220 ألف برميل يوميا في 

أغسطس/آب إلى أعلى مستوى في 2018 عند 32.79 مليون برميل يوميا.
وجاءت زيادة الإنتاج بدعم من تعافي الإنتاج الليبــي وارتفاع صادرات جنوب العراق 

إلى مستوى قياسي.
وأضافت شــركات الحفر الأمريكية منصات حفر نفطية للمرة الأولى في ثلاثة أســابيع، 
لتزيد منصتين إلى 862 حفارا. وساهم ارتفاع عدد الحفارات في زيادة إنتاج الخام الأمريكي 

بما يربو على 30 في المئة منذ منتصف 2016 إلى 11 مليون برميل يوميا.

ارتفاع قيمة أصول صناديق الثروة
السيادية العربية 30 مليار دولار 

■ دبــي - الأناضول: أظهرت معطيات تقرير رســمي لمعهد الصناديق الســيادية 
صــدر أمس الإثنــين أن قيمة أصول صناديق الثروة الســيادية العربيــة ارتفعت 30 
مليــار دولار، إلى 2.98 تريليون دولار في أغســطس/أب الماضــي، من 2.95 تريليون 

دولار في اشه السابق )يونيو/حزيران(.
وتصدر »جهاز أبوظبي للاســتثمار« صناديق الثروة السيادية العربية، بإجمالي 

أصول بلغت 683 مليار دولار أمريكي، فيما حل في المرتبة الثالثة عالميا.
واحتلت »هيئة الاستثمار الكويتية« الترتيب الثاني عربيا، والرابع عالميا، بإجمالي 

أصول أجنبية 592 مليار دولار.
وجــاءت الســعودية، الثالثة عربيا والخامســة عالميــا، بإجمالي أصــول أجنبية 
بلغت 515.6 مليار دولار. ويتبع الصندوق السيادي السعديي لمؤسسة النقد العربي 

)البنك المركزي(.
واحتلت »هيئة قطر للاستثمار« المرتبة العاشرة عالميا، بإجمالي أصول بلغت 320 

مليار دولار.
وارتفعت أصول صناديق الثروة السيادية التي يرصدها التقرير )78 صندوقًا(، 
إلــى 8.02 تريليونــات دولار في الشــهر الماضــي، مقابل 7.88 تريليونــات دولار في 

يونيو.
وجاء صنــدوق التقاعد الحكومي النرويجي، في المرتبــة الأولى عالميا، بإجمالي 

أصول 1.058 تريليون دولار.

»موديز«: تأجيل طرح أرامكو يزيد صعوبة
أجندة السعودية لتنويع موارد التمويل 

■ لنــدن - رويترز: قالت وكالة »موديز« للتصنيفــات الائتمانية أمس الإثنين ان أجندة 
تنويع موارد التمويل التي تتبناها الحكومة السعودية باتت أكثر صعوبة بعد تأجيل الطرح 

العام الأولي لشركة »أرامكو السعوديةالعملاقة«.
وأوضحــت ان تنويع الاقتصاد الســعودي ونموه في الأمد الطويــل يتوقف على نجاح 
الإصلاحات تمشيا مع »رؤية المملكة 2030« التي تتبناها الحكومة، والتي يلعب الطرح الأولي 

لـ »أرامكو« دورا جوهريا فيها.
ورجحت الوكالة ان يؤدي التأخير في إدراج »أرامكو« إلى جعل التقدم في اســتراتيجية 

الخصخصة السعودية الأوسع نطاقا تدريجيا.
وأضافت ان التأخير يشــير ضمنا إلى الحاجة للحد من تنويــع الاقتصاد أو تمويله عبر 

زيادة إصدارات ديون القطاع العام المباشرة وغير المباشرة.
وقالت أيضا ان المتانة المالية للسعودية تشير إلى بعض المرونة في تمويل خطة الإصلاح 
والاستثمار، وأن أعباء الديون المباشرة على الحكومة السعودية تظل محدودة رغم زيادتها 

في السنوات الأخيرة. 

العثماني: الحكومة المغربية ملتزمة
بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين

■ الرباط - الأناضول: أكد رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، التزام 
حكومته »بتحسين مناخ الأعمال للمستثمرين المغاربة والأجانب«.

جــاء هذا التصريــح عقب اجتماع العثمانــي أمس الإثنين في بكين مع مســؤولي 
شركات صينية كبرى تملك استثمارات بالمغرب.

وأضاف »مســتعدون لتيسير وتحسين مناخ الأعمال، لفائدة المستثمرين المغاربة 
والأجانب، بما يمهد لتوجيه استثمارات إضافية نحو القارة الإفريقية«.

واحتل المغرب الترتيب الثالث عربيا والتســع والســتين عالميا في تقرير ممارســة 
أنشــطة الأعمــال 2018، الصادر عن البنــك الدولي في أكتوبر/تشــرين أول 2017.، 

م أداء 190 اقتصادا في سهولة تنفيذ الأعمال. والذي يُقَيِّ

استقرار الأسهم الأوروبية
وسط مخاوف بشأن التجارة 

العالمية والأسواق الناشئة
■ لنــدن - رويترز: أغلقت الأســهم الأوروبية 
دون تغير يذكــر أمس الإثنين حيــث أثقلت كاهلها 
الأمريكية  التجاريــة  السياســة  بشــأن  المخاوف 
وبواعث القلق إزاء الأسواق الناشئة بعد أن أغلقت 

الأسواق الآسيوية منخفضة.
وزاد مؤشر »ســتوكس600« الأوروبي 0.05 في 
المئة فقــط إلى 382.46 نقطة. واتســمت التعاملات 
بالهدوء نظرا لإغلاق أســواق الولايات المتحدة في 

عطلة بمناسبة يوم العمال الأمريكي.
ولم تتجاوب الأسهم الأوروبية تجاوبا يذكر مع 
تقرير بأن نمو التصنيع في منطقة اليورو قد تراجع 

إلى أبطأ وتيرة له في نحو عامين.
وكانت بورصة لندن هي الوحيدة التي ارتفعت 
حيث زاد مؤشر »فايننشــال تايمز100« بنسبة 0.8 
في المئة. وقــدم تراجع الجنيه الإســترليني دعما 

محاسبيا للأسهم القيادية البريطانية.
وقال كونور كامبل، المحلل لدى »ســبريديكس« 
للوســاطة »في ظل عطلة يوم العمــال الأمريكي لم 
يطرأ تغير يذكر على الأســواق الأوروبية، وكان كل 

ما يميز مطلع سبتمبر هو تراجع الإسترليني.«
وارتفعت أســهم البنــوك الإيطالية رغم خفض 
وكالــة »فيتش« للتصنيفــات الإئتمانيــة نظرتها 

المستقبلية لإيطاليا إلى سلبية يوم الجمعة.
وكان أكبــر تحرك لســهم »ديتشــرا« للعقاقير 
البيطريــة الذي هــوى 21.4 في المئــة، بعد إعلان 
النتائج الســنوية للشركة، وقولها أنها تطبق خطة 
تفتــرض خروجا لبريطانيا مــن الاتحاد الأوروبي 

دون اتفاق.

الجزائر تطبع ما يعادل 32 مليار دولار لسد عجز الميزانية وسداد الديون الداخلية
■ الجزائــر - الأناضول: أظهرت بيانات جزائرية رســمية أن 
البنك المركزي طبع نقدا بالعملة المحلية، بما يعادل 32 مليار دولار، 

منذ خريف 2017 إلى نهاية يونيو/حزيران 2018.
وتأتي عمليــة طباعة النقد المحلي في إطار إصدار البنك المركزي 
ســندات تمويل غير تقليدية، كانت الحكومة، قــد أقرتها في وقت 

سابق من العام الماضي.
وعدلت الجزائــر في مطلع أكتوبر/تشــرين أول الماضي قانون 
النقد والقــرض، الذي يحكم المنظومة المصرفيــة للبلاد، بما يتيح 
للخزينة العامة الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، الذي سيسمح 

له بطبع المزيد من الأوراق النقدية للعملة المحلية )الدينار(. 
وأشارت الجريدة الرسمية الجزائرية أمس الإثنين إلى أن المبالغ 
المالية التي صــدرت في إطار هذا النمط من التمويل غير التقليدي، 
منذ إقراره وإلى غاية نهايــة مايو/أيار الماضي بلغت 3 آلاف و585 

مليار دينار، ما يعادل نحو 32 مليار دولار. 
وأضافت أن عمليــات الإصدار النقدي للدينــار الجزائري، في 
إطــار التمويل غير التقليــدي، قد توقفت خــلال يونيو/حزيران 
الماضي حيث بقيت المبالغ المطبوعة نهاية هذا الشهر، نفسها نهاية 
مايو الماضي. وحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الجزائري 
أحمــد أويحيى، فإن التمويــل غير التقليدي )الإصــدار النقدي(، 
هدفه ســد عجز الخزينة العامة )صناديق التقاعد وأجور الموظفين 
وغيرها( إضافة لسداد الدين الداخلي )مقاولات الإنجاز ومختلف 

الشركات(. 
وحذر خبراء فــي الجزائر من خطورة التمويــل غبر التقليدي 
)طباعة النقود(، وآثاره على معدلات التضخم والأســعار والقدرة 
الشرائية، وسط تأكيدات من الحكومة بمرافقته بإجراءات رقابية 

صارمة لتفادي انعكاساته السلبية. 

كما سبق لـ«صندوق النقد الدولي« أن حذر الحكومة الجزائرية 
من مخاطر اللجوء إلى التمويل التقليدي الذي ســتكون له عواقب 

وخيمة على احتياطات البنك المركزي ومعدلات التضخم.
وسجلت نسبة التضخم في الجزائر على أساس سنوي ارتفاعًا 
طفيفًا، خلال يوليو/تموز لبماضي، واتســتقرت عند 4.8 في المئة، 

صعودًا من 4.6 في المئة في الشهر السابق له
كما تراجــع احتياطي النك المركزي من العمــلات الأجنبية، في 
نهايــة مايو 2018، إلى 90 مليار دولار، نــزولا من 97.5 مليار دولار 

نهاية 2017.
وتقــول الســلطات، إن البلاد فقــدت قرابة نصــف مداخيلها 
الســنوية من النقد الأجنبــي، التي هوت من 60 مليــار دولار، في 
2014، إلــى 34 مليار دولار في 2017بســبب هبــوط العائدات من 

تصدير النفط والغاز. 

الريال الإيراني يسجل تدهوراً
قياسيا جديدا أمام الدولار

■ طهران - أ ف ب: سجل الريال الإيراني الإثنين تدهورا قياسيا أمام الدولار، 
رغم مساعي المصرف المركزي للحد من انخفاض قيمة العملة المحلية.

وفقــد الريال نحو 15 في المئة من قيمته في الســوق المفتوح في الأيام الثلاثة 
الماضية، ليصل سعر صرفه إلى 128.500 ريال للدولار الواحد، على ما أفاد موقع 

»بونباست« الذي يرصد العملة الإيرانية.
ويأتي التراجع اثر خطاب عبــد الناصر همتي، محافظ المصرف المركزي، يوم 
الســبت الماضي، والذي أعلن فيه قيودا أشــد صرامة على تخصيص احتياطي 

النقد الأجنبي، حسبما قال الصحافي الاقتصادي مزيار معتمدي.
وفقد الريال الإيرانــي 70 في المئة من قيمته العام الفائت، خصوصا بســبب 
انســحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الكبرى 

في العام 2015. ولم تؤد التصريحات الحكومية لتهدئة المخاوف في السوق.
وأوضح معتمدي أن همتي، الذي تم تعيينه الشــهر الفائت بعد إقالة ســلفه 
»كان على صواب على الارجح حين قال )في خطاب تنصيبه( إنه سيسعى لتقليل 
التصريحــات العامة، إذ أن كل تعليق يخرج من المســؤولين الكبار بهدف تهدئة 

السوق يثير ردود افعال سلبية«.
ويضع المصرف المركزي قيــودا صارمة على حجم النقد الأجنبي الذي يضخه 
في السوق، ويخص المستوردين بسعر صرف حكومي رسمي يبلغ 42 ألف ريال 

للدولار.

أطفال صينيون يحملون أعلام الدول المشاركة في المنتدى الصيني الافريقي في بكين
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بوريس جونسون يجدد هجومه على سياسة ماي في مفاوضات »بريكست« ويتوقع »انتصار« الاتحاد الأوروبي 
■ لنــدن - أ ف ب: جــدّد وزيــر الخارجيــة 
البريطاني الســابق بوريس جونسون هجومه 
على الحكومة البريطانية  أمس الإثنين، متوقّعًا 
»انتصــار« الاتحــاد الأوروبي فــي مفاوضاته 
مــن الاتحـــاد  انســـحابها  لنــدن بشــأن  مــع 

»بريـكسِت.«
ومنذ اســتقالته من الحكومة البريطانية في 
يوليو/تموز، عاد جونســون إلــى كتابة عموده 
فــي صحيفة »ذي ديلي تلغــراف«، الذي ينتقد 
فيــه بانتظام رئيســة الوزراء تيريــزا ماي على 
خلفيّة مفاوضــات خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وتعهــد 20 نائبــا مــن حــزب مــاي برفــض 
مشــروعها الذي عرف بـ«خطة تشيكرز« ،على 
اسم المقر الصيفي لرئاسة الحكومة البريطانية 
حيــث تم التوصــل إليــه، والذي يعتبــرون انه 
يُبقــي بريطانيا قريبة من الاتحاد الأوروبي في 

ما يتعلق بالتجارة.
ويأتــي تصاعد الانتقــادات ضد مــاي قبل 
عــودة البرلمــان إلــى الانعقــاد اليــوم الثلاثاء، 
وقبل بضعة أســابيع من انتهاء مهلة منتصف 
أكتوبر/تشــرين الأول التي تضعها بروكســل 

ولندن للتوصل إلى اتفاق انفصال منظم.
وتضاعفت مشــكلات ماي، بعــد أن عارض 
الاتحــاد  مفاوضــي  كبيــر  بارنييــه،  ميشــال 
الأوروبي بشأن »بريكست« مشروعها، مؤكدا 

أنه قد يؤدي إلى تآكل التكامل الأوروبي.
وكتــب جونســون فــي الصحيفــة اليمينية 
أمــس أن بريطانيــا »ذهبــت للمعركــة والعلــم 
الأبيض يرفــرف علــى دبابة القيــادة«، وتابع 
»أخشــى أنّ النتيجــة الحتميــة هــي انتصــار 
للاتحاد الأوروبــي.« وأضاف أن »الفضيحة .. 

ليس أننا فشلنا، لكن أننا حتى لم نحاول«.

وردا على هجوم جونســون، قــال المتحدث 
الرســمي باســم مــاي ان »بوريس جونســون 
استقال بسبب تشــيكرز. ليس هناك أفكار في 
هــذه المقالة للرد عليها«. وتابــع »ما نحتاج إليه 
في هــذا الوقت هــو قيادة جــادة وخطة جادة 
وهــذا بالضبــط مــا تتمتع بــه البــلاد بوجود 

رئيسة الوزراء هذه والخطة هذه«.
وكانت ماي عرضت فــي يوليو خطة نصّت 
علــى خــروج بريطانيا من الســوق الموحدة مع 
إنشــاء »منطقة تبادل حــر« جديــدة للبضائع 
ومنتجــات الصناعــات الزراعيــة مــع الاتحاد 
الأوروبي تقوم علــى اتفاق جمركي ومجموعة 

من القواعد المشتركة .
وواجه المشــروع على الفــور معارضة قوية 
من المطالبين بـ »بريكست« متشدد في صفوف 
حزبها المحافظ نفســه، إذ اعتبروا أنه ينحرف 
عن نتيجة الاســتفتاء الــذي أفضى في يونيو/

حزيران 2016 إلى الخروج من الاتحاد.
وعلــى الإثــر اســتقال جونســون و ديفيــد 
ديفيس، الوزير المكلف ملف »بريكسِت« اللذان 
اعتبــرا ان المشــروع يبقــي بريطانيــا مرتبطــة 
بالاتحــاد الأوروبــي، في خطــوة كان لها وقع 
شــديد، فيما شــكك قــادة الاتحــاد الأوروبي 

بإمكان تطبيق الخطة.
وأمــس اصدر 20 نائبا عــن حزب المحافظين 
تعهــدا علنيا مشــتركا لمعارضة مشــروع ماي. 
وقــال النــواب ان تشــيكرز قــد يعيــق قــدرة 
بريطانيــا علــى عقــد اتفاقيــات تجــارة حرة، 
وســيقتطع إيرلنــدا الشــمالية مــن بريطانيــا، 
الأوروبــي  القضائــي  الاختصــاص  ويبقــي 

مفروضا على البريطانيين.
ويتمتــع حــزب المحافظــين الــذي تنتمي له 
مــاي بغالبيــة ضعيفة تبلــغ تســعة مقاعد في 

مجلــس العموم ذي الـ650 مقعدا، وذلك بفضل 
دعم نــواب الحــزب الديموقراطــي الوحدوي 

الإيرلندي الشمالي التسعة.
لكــن مجلــس العمــوم نفســه منقســم إلــى 
اربعــة معســكرات. فبعــض النــواب يفضلون 
بقاء بريطانيــا في الاتحاد الأوروبي، والبعض 
يريدون طلاقــا كاملا مع بروكســل، والبعض 
يؤيدون تشــيكرز، فيما يريد آخرون شكلا آخر 

من »بريكسِت«.
ويدعــم الوزيــر البريطانــي الســابق ديفيد 
ديفيس بقاء ماي فــي منصبها. وابلغ صحيفة 
»ذا تايمــز« أنــه »مــن الممكن تمامــا التخلي عن 

تشيكرز بدون تغيير القائد«.
وفــي بادرة حســن نية، فتــح بارنييه الباب 
لتمديــد وجيــز للمفاوضات المتعثــرة مع لندن 
حاليــا، مشــيرا إلى وجــوب إتمامهــا »بحلول 
منتصــف نوفمبــر«، وقال في مقابلة نشــرتها 
صحيفــة »فرانكفورتــر ألغيماينه تســايتونغ« 
أمــس الأول أنه »بعــد الأخذ بالاعتبــار الوقت 
الضــروري لإبرام اتفــاق خــروج بريطانيا من 
الاتحــاد الأوروبــي فــي البرلمانــين البريطاني 
والأوروبــي، علينــا إنجاز المفاوضــات بحلول 
منتصف نوفمبر«. وكان من المقرر في الأساس 
إنجاز المفاوضات قبل قمة قادة الاتحاد في 18 

أكتوبر/أكتوبر.
لكــن بارنييــه كــرر معارضتــه »الشــديدة« 
)الاتحــاد  »نحــن  وقــال  تشــيكرز.  لمشــروع 
الأوروبــي( لدينــا ســوق متكامــل للبضائــع 
والخدمات ورأس المال والاشخاص ... نظامنا 
الاقتصــادي الخــاص الــذي كبر عبــر عقود لا 

يمكن العبث به عبر اختيار اجزاء منه«.
لكــن مــاي تعهــدت أمــس الأول بالتمســك 
بخطتها بشــأن العلاقات التجارية المســتقبلية 

»بريكسِــت«،  بعــد  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع 
فــي مواجهــة المعارضة الشــديدة مــن أنصار 
الانفصــال. وكتبــت فــي صحيفــة »ذي ديلي 
تلغــراف« أنها لــن تكــون مرغمة علــى القبول 
»بتسويات على مقترحات خطة تشيكرز ليست 
فــي مصلحتنــا الوطنية«، وأضافت »ســنكون 
على اســتعداد لعدم التوصل إلى أي اتفاق إذا 

لزم الأمر«.
ومــن المقــرر أن تخرج بريطانيــا من الاتحاد 
الأوروبــي فــي 30 مــارس/آذار 2019، على أن 
تتوصــل لنــدن وبروكســل إلى اتفــاق بحلول  
وإرســاء  الطــلاق  شــروط  لترتيــب  أكتوبــر 
قواعد علاقتهما المســتقبلية، بحيث يكون أمام 
البرلمانات الوطنيــة مهلة كافية للمصادقة على 

الاتفاق.

لأنه انتقد تهديده باستبعاد كندا من اتفاقية »نافتا«

ترامب يهاجم في عيد العمال رئيس أكبر اتحاد نقابات عمالية أمريكية

الاتحاد الأوروبي يسعى لزيادة حصة اللحوم المستوردة من أمريكا بهدف تعزيز العلاقات التجارية

الرئيــس  هاجــم  ب:  ف  أ   - واشــنطن   ■
الأمريكــي دونالــد ترامب أمــس الإثنين رئيس 
أكبر اتحــاد نقابات عمال في البــاد، بالتزامن 
مع احتفال الولايات المتحدة بعيد العمال، وذلك 
بعــد ان انتقد القيــادي العمالــي تهديد ترامب 
باســتبعاد كندا من اتفاقيــة التجارة الحرة في 

أمريكا الشمالية »نافتا«.
ففي حديث إلى قناة »فوكس نيوز« ليل الأحد، 
قال ريتشــارد ترومــكا، رئيس اتحــاد نقابات 
العمــال، ان »مــن الصعب جدا أن نــرى جهود 
ترامب لتجديد نافتا تنجح بدون وجود كندا في 
الاتفاق«. وأضاف »نحن نســعى بقوة للتوصل 
إلى اتفاق في مصلحة العمال في البلدان الثاثة 

ويمكنني القول إننا لم ننجز ذلك«.
ورد ترامــب، الذي قال الاســبوع الفائت أنه 
»ليســت هناك ضرورة سياسية« لابقاء كندا في 
اليوم  اتفاق »نافتا« الجديد، مهاجما ترومكا في 
أيام  الأخير لعطلة نهاية الأسبوع الممتدة لثاثة 

لمناسبة الاحتفال بعيد العمال.
وكتــب على تويتر »بعض ممــا قاله كان ضد 
ونجاح  بادنا  فــي  العاملين  والنســاء  الرجال 
الولايات المتحدة نفســها، في شكل يجعلنا نرى 
سبب تقديم النقابات مردودا ضعيفا«. لكنه عاد 

وكتب »عيد عمال سعيد«.
وأضاف ترامب لاحقا »تتمتع الولايات المتحدة 
بإمكانيات هائلة بينما نعمل على إصاح بعض 

الصفقات التجارية الأســوأ على الإطاق في أي 
بلد في العالم«.

واتهــم ترومكا ترامب في حديثه إلى شــبكة 
لاضرار  منصبه  »باســتخدام  اليمينية  التلفزة 

بالعمال«.
يرأســه  الذي  العمال  نقابــات  اتحاد  ويمثل 
ترومكا نحو 12.,5 مليون عامل، ويحظى ترومكا 

بصوت نافذ في الشؤون التجارية.
واعلنــت الولايــات المتحدة والمكســيك يوم 
الإثنين الماضــي التوصل إلى اتفــاق لا يتضمن 
كندا، لكــن وزيرة الخارجية الكندية كريســتيا 
فرياند قالت يوم الجمعة انّ التوصّل إلى اتفاق 
تجــاري جديد بين كنــدا والمكســيك والولايات 

المتحدة »في متناول أيدينا«.
وأعلنــت الولايات المتحدة يــوم الجمعة أنها 
باشــرت عملية المصادقة على الاتفاق التجاري 
الذي أبرمته مع المكسيك في إطار إعادة النظر في 

معاهدة »نافتا«.
وقال البيت الأبيض في بيان إنّ »الرئيس أبلغ 
اليوم الكونغرس عزمه على توقيع اتفاق تجاري 
مع المكسيك -- وكندا أيضاً إذا رغبت بذلك -- 

في غضون 90 يوما اعتباراً من تاريخه«.
ومن المقرر أن تســتأنف المفاوضات التجارية 
الأمريكيــة الكندية غدا الاربعــاء. ولا يزال امام 
واشــنطن واوتاوا وقت للوصــول لاتفاق يبقي 

كندا طرفا في الاتفاق الموقع قبل 25 عاما.

■ بروكسل - د ب أ: كشــفت المفوضية الأوروبية أمس 
الإثنين عن أنها تســعى إلى زيادة حصة صادرات الولايات 
المتحدة من لحوم البقر الخاليــة من الهرمونات إلى الاتحاد 
الأوروبي، في مســعى لنــزع فتيل التوتــرات التجارية بين 

الجانبين.
تجـــدر الإشارة إلى أن هـــناك نزاع تجـــاري قـــديم بـين 
بروكســــل وواشــــنطن حـــول استـخـــدام الهرمونـــات 
فـــي اللحوم، وسـط معـــارضة قـوية مـــن المستهـلكين في 
الاتحـاد الأوروبي لاستخدام الهرمونات المحـفزة للـنمو في 

اللحـوم.
وفي الوقت الحالي، فإن هناك سقفا للاستيراد السنوي 
في الاتحاد الأوروبي عند 45 ألف طن قبل تطبيق الرســوم، 
متاحــة للمصدريــن من أنحــاء العالم على قاعــدة الأولوية 

للأسبقية، وفقا للمفوضية.
ولطالما ســعى مربو الماشــية الأمريكيون إلى زيادة كمية 

اللحوم التي يمكنهم بيعها للاتحاد الأوروبي.
وقال فيــل هوغان، مفــوض الاتحاد الأوروبي لشــؤون 
الزراعــة، في بيــان صحافي »إن الحصــة الموجودة بالفعل 
من لحوم الأبقار... ســتظل عند نفس المســتوى بالضبط«، 
وأوضــح أن التحرك يعد خطوة في إطار جهد أكبر للحد من 

التوترات التجارية.
وتــدرس المفوضيــة تحديــد جزء مــن الحصــة الحالية 

للمنتجين الأمريكيين.
وأوضــح هوغان أن هــذا يأتي وفقا لاتفــاق تم التوصل 
إليه بين رئيس الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر والرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب فــي يوليو/تموز ، ويهدف إلى نزع 
فتيل توتر حرب تجارية أوســع بعد الرسوم الأمريكية على 

الواردات الأوروبية من الصُلب والألومنيوم.

وشــدد متحدث باســم المفوضيــة أمســعلى أن الخطوة 
الجديدة لن تفتح المجال أمام تغيير الحظر الأوروبي بشــأن 

اللحوم المعالَجة بالهرمونات.

ولا يزال يتعين على الدول الأعضــاء بالاتحاد الأوروبي 
إعطاء المفوضية الضوء الأخضر لبدء المفاوضات التجارية 

بما يسمح لبروكسل بالتفاوض نيابة عن التكتل بأكمله.

الأرجنتين تفرض ضرائب على الصادرات
وتخفض عدد الوزارات لمواجهة الأزمة المالية

■ بوينِس أيرِس - د ب أ: قال الرئيس الأرجنتيني ماوريســيو ماكري أنه سوف 
يفرض ضرائب على الصادرات لتعزيز العائد الذي تحتاجه البلاد بشدة ، وذلك بعد 
أن انهــارت عملته »البيزو« وتزايدت مخاوف المســتثمرين إزاء قــدرة الحكومة على 

تمويل نفقاتها.
ونقلت وكالة بلومبرغ  للأنباء الاقتصادية عن ماكري القول في كلمة اســتغرقت 
30 دقيقة تقريبا أمس ان الحكومة ســوف تلغي نحو نصف الوزارات الحالية لتقليل 

النفقات.
وتهدف التدابير للإشــارة إلى التحول في استراتيجية الحكومة قبيل محادثاتها 
المقررة اليــوم الثلاثاء مع »صندوق النقد الدولي« لتســريع صــرف دفعة من قرض 

بقيمة 50 مليار دولار.
وتســببت عوامل التضخــم الفائق والجفــاف التاريخي وأعلى معــدل فائدة في 
العالــم في تراجــع الاقتصاد الأرجنتيني ،الذي من المنتظر أن يمــر بالركود الثاني له 

خلال ثلاث سنوات.

الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع 
مع إحجام المستثمرين عن المخاطرة

■ لندن - رويترز: اســتقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوع أمس الإثنين وسط 
مخاوف بشأن التجارة العالمية بعد أن وصلت مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة 

وكندا إلى طريق مسدود.
وأقبل المتعاملون على شــراء الدولار مقابل الإســترليني والدولار الكندي. والدولار 

الأمريكي أكبر مستفيد من النزاعات التجارية بفضل وضعة كعملة احتياطي رئيسية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الســبت أنه ما مــن حاجة لبقاء كندا في 
اتفاقية التجــارة الحرة لأمريكا الشــمالية »نافتا« وحذر الكونغــرس من التدخل في 

المحادثات التجارية وإلا فإنه سيلغي اتفاق التجارة الثاثي كليا.
وارتفع الدولار في التعامات المبكرة في لندن إلى 95.22 مقتربا من أعلى مستوى منذ 
27 أغســطس/آب مقابل سلة عمات. وارتفعت العملة الأمريكية نحو سبعة في المئة منذ 

منتصف أبريل/نيسان حين بدأت الخافات التجارية.
وانخفض اليورو 0.1 في المئة مقابل الدولار بعد أن أبقت مؤسسة »فيتش« التصنيف 
الائتماني لإيطاليا يــوم الجمعة الماضي عنــد »بي.بي.بي«، ولكنهــا عدلت التوقعات 

المستقبلية إلى سلبية من إيجابية.
وسجل الإســترليني أكبر خســارة أمام الدولار بعد أن أبدى كبير مفاوضي الاتحاد 
الأوروبي لانفصال البريطاني ميشــيل بارنييه معارضته الشديدة لمقترحات الحكومة 

البريطانية بشأن مستقبل العاقات التجارية مع الاتحاد بعد الانفصال.
ونزل الإستـرليني 0.4 في المئة الي 1.29 دولار و0.3 في المئة مقابل اليورو الي 89.80 

بنـس. واتسمت التعامات بالهدوء نظرا لاغاق الاسواق الأمريكية في عطلة.

هبوط أسعار الذهب وسط مخاوف
 من تصاعد التوترات التجارية

■ بنغالورو - رويترز: هبط ســعر الذهب أمــس الإثنين مع احتفاظ الدولار بقوته 
بفعــل المخاوف المرتبطة بتصاعد التوترات التجاريــة بين الصين والولايات المتحدة، 

خاصة بعد وصول مباحثات التجارة الأمريكية الكندية إلى طريق مسدود.
وانخفض الذهب في التعاملات الفورية الآسيوية 0.2 في المئة إلى 1198.43 دولار 
للأوقية )الأونصة( بعد أن سجل أدنى مستوى خلال التعاملات عند 1195.36 دولار 

للأوقية.
وهبط الذهب 0.2 في المئة في العقود الأمريكية الآجلة إلى 1204.90 دولار للأوقية.

وأبلــغ الرئيــس الأمريكــي دونالد ترامب مســاعديه أنه مســتعد لفرض رســوم 
جمركيــة على واردات إضافيــة بقيمة 200 مليار دولار من الصين فــور انتهاء الفترة 

المحددة للتعليقات العامة على الخطة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
كمــا قال ترامب يوم الســبت أنه لا حاجــة لإبقاء كندا في اتفاقيــة التجارة الحرة 
لأمريــكا الشــمالية »نافتــا«، وحذر الكونجــرس من أنه ســيلغي الاتفاقيــة الثلاثية 

بالكامل.
وهبطــت أســعار الذهب نحو ثمانيــة في المئة منــذ بداية العام مع ارتفاع أســعار 
الفائدة الأمريكية وفي ظل خلافــات تجارية دولية وأزمة العملة التركية، حيث ضخ 

المستثمرون أموالهم في الدولار الأمريكي.
ومن بين المعادن النفيســة الأخرى، انخفضت الفضــة 0.2 في المئة في التعاملات 
الفورية إلى 14.47 دولار للأوقية، بعد أن هبطت في وقت ســابق إلى أدنى مســتوى 

في أكثر من أسبوعين عند 14.37 دولار للأوقية.
وارتفع البلاتين 0.5 في المئة إلــى 786.60 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 
0.3 فــي المئــة إلــى 978.50 دولار للأوقية، بعد أن ســجل أعلى مســتوى في عشــرة 

أسابيع يوم الجمعة الماضي عند 984.97 دولار للأوقية.

مسؤول إيطالي: سنفي بتعهداتنا للمواطنين قبل مطالب وكالات التصنيف الإئتماني
■ مارينا دي بيتراســانتا/روما - رويترز: 
قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ان الحكومة 
الإيطاليــة ســتتخذ »خيارا تاريخيــا« بين ما 
يحتاجه المواطنون وما تقول وكالات التصنيف 
الإئتماني إنه يجب عمله ،وذلك ردا على خفض 
وكالة »فيتــش« التوقعات المســتقبلية للدَين 

الإيطالي.
وكانــت الوكالــة قــد خفضــت التوقعات 
المســتقبلية بشــأن ثالث أكبر دولة في العالم 
مــن حيــث حجــم الإقتــراض الحكومي من 
»مستقرة« إلى »ســلبية« استنادا إلى مخاوف 
بشــأن »الطبيعة الجديدة الغامضة« للحكومة 

وتعهداتها بزيادة الانفاق.
ورد وزير الاقتصاد جيوفاني تريا على نحو 
مطمئن أمس الأول قائا ان إيطاليا ســتحترم 
تعهداتها لاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية مع 

خيارات سياسية محددة في الأسابيع المقبلة.
لكــن نائــب رئيــس الــوزراء الإيطالــي 
لويجــي دي مايو، والذي يتزعــم أيضا حركة 
)5-نجــوم(، لــم يكن علــى نفــس القدر من 

الدبلوماســية وتعهد بالمضــي قدما في التعهد 
الرئيســي لحزبه في الانتخابــات المتمثل في 

دخل شامل للفقراء.
وقال في مؤتمر على ساحل توسكانيا »يجب 
تطبيق الدخل الشــامل فــي 2019 .. علينا أن 
نضع التمويل في الموازنة حتى يتمكن ما لا يقل 
عن خمســة مايين من الإيطاليــين الفقراء من 

العودة إلى العمل«.
وقال أيضــا ان الاإئتاف الحاكــم، المؤلف 
اليميني  الرابطة  من حركة )5-نجوم( وحزب 
والــذي تولى الســلطة فــي يونيو/حزيران، 
سيلبي مطالب المواطنين قبل وكالات التصنيف 

الإئتماني على خاف الحكومات السابقة.
وأضــاف »لا يمكننا أن نفكر في الاســتماع 
إلــى وكالات التصنيف وطمأنة الأســواق ثم 
نطعــن الإيطاليين في الظهر.. ســنختار دائما 

الإيطاليين أولا«.
ويتعــين على إيطاليا بحلول نهاية الشــهر 
كشــف النقاب عن أهدافها فيما يتعلق بالنمو 
والمالية العامة ويجــب الموافقة على الخطوط 

العريضــة لميزانيتها فينهاية أكتوبر/تشــرين 
الأول.

من جهة ثانية وعد وزير المالية الايطالي بان 
تنتهي اضطرابات الســوق قبل نهاية الشــهر 
الحالي وذلك مــع اعان ميزانيــة 2019 التي 
ستحترم الاســتقرار المالي، حسب ما جاء في 

مقابلة له يوم الأحد مع صحيفة »لاريبوبليكا«
وقال الوزير ردا على أســئلة الصحيفة من 
الصين التــي يزورها حاليا »ســبق ان اعلنت 
الحكومــة مرارا انه ســيتم احترام اســتقرار 
الميزانيــة وفي الاســابيع المقبلــة ومع اعان 
قانون المالية ســتترجم تلك النوايا إلى أفعال« 
الفارق بين نسبتي  مضيفا »حينها ســنخفض 

فائدة الإقراض الألمانية والإيطالية«.
وبلغ هذا الفارق 290 نقطة أساس )2)%9( 
يوم الجمعة اماضي في اعلى مستوى منذ عام.

وتابــع الوزيــر وهــو خبيــر اقتصــادي 
يحرص على طمأنة الاســواق بشأن السياسة 
الاقتصاديــة لرئيــس الحكومــة الشــعبوي 
هذه  ســـتنتهي  الشــهر  نهايــة  »قبــل  أنــه 

الاضطـرابات«.
بيد ان وكالات التصنيــف تلزم الحذر. فقد 
ابقــت وكالة »فيتش« تصنيــف ديون إيطاليا 
عند »بي بي بي« مع افاق سلبية بشأن تطوره، 
حيــث خفضــت الافاق مــن »مســتقرة« إلى 

»سلبية«.
وأوضحت تبريرا لقرارها أنه »بعد تشــكيل 
حكومــة إئتــاف تتوقــع فيتــش تراخيا في 
مستوى الميزانية يفاقم تعرض الدَين الايطالي 

المرتفع جدا إلى صدمات محتملة«.
من جهــة ثانية طلب بيار موسكوفيتســي، 
المفوض الأوروبي للشــؤون الاقتصادية،  يوم 
الجمعة من روما بــذل »جهد كبير« في ميزانية 
2019 المتوقــع إعانهــا في الاســابيع المقبلة 
مشــيرا إلى انــه »من مصلحــة إيطاليا ضبط 

دَينها العام«.
وتبلغ نسبة الدَين 132 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلي وهي ثاني أعلى نسبة في منطقة 

اليورو بعد اليونان.

تضرر المصانع البريطانية وتراجع طلبيات التصدير
 بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي والانفصال عن الاتحاد الأوروبي

■ لندن - رويترز: أظهر مسح أن شركات الصناعات التحويلية البريطانية شهدت أضعف شهر فيما يزيد عن عامين خال أغسطس/آب، حيث عانت 
طلبيات التصدير من هبوط نادر، وهو ما ينذر بأن التباطؤ الاقتصادي العالمي والانفصال عن الاتحاد الأوروبي، يضغطان على مصانع الباد.

وهبط مؤشــر »آي.إتش.إس ماركت/ســي.آي.بي.إس« لمديري المشــتريات في قطاع الصناعات التحويلية إلى 52.8، مسجا أدنى مستوياته منذ 
يوليو/تموز 2016، مباشــرة بعد تصويت الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأضعف كثيرا من متوســط توقعات خبراء اقتصاديين في استطاع لرويترز 

عند 53.8.
وتراجع الجنية الإســترليني مقابل الدولار واليورو بعد نشــر البيانات، وقال خبراء اقتصاد ان توقع مغادرة الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار من 

العام المقبل دون أي اتفاقية تجارية يضغط على المعنويات.
وقال أندرو ويشارت، الخبير الاقتصادي لدى »كابيتال إيكونومكس« لاستشارات »يتمثل السبب الرئيسي وراء انخفاض الطلبيات الأساسية في 
انكماش طلبيات التصدير، وهو ما يشير إلى أن إمكانية عدم التوصل إلى صفقة أثناء الخروج من الاتحاد الأوروبي في مارس بدأت تضغط بشكل أكبر 

على القطاع«.
وقال بوب دوبســون مدير »آي.إتش.إس ماركت« ان قطاع الصناعات التحويلية، الذي يشكل نحو عشرة في المئة من اقتصاد بريطانيا، بدا ضعيفا 

بشكل متزايد في أغسطس. 

بوريس جونسون تيريزا ماي

مزرعة أبقار لاحمة أمريكية 
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ألبا يستغرب استبعاده 
من تشكيلة اسبانيا!

ميسي وسواريز لا يظهران أي رحمة في فوز ساحق لبرشلونة على هويسكا
برشلونة - رويترز: أحرز ليونيل ميسي 
ولويس ســواريز هدفين ليحقق برشــلونة 
حامل لقب الدوري الاســباني فوزا ســاحقا 
8-2 على هويســكا لينضم إلى ريال مدريد 

على القمة.
وتقدم هويسكا، الوافد الجديد، على نحو 
مفاجئ في زيارته الأولى في الدوري لاستاد 
»نو كامب« عندما وضــع المهاجم الكولومبي 
كوتشو هرنانديز الكرة في الشباك من مدى 
قريب، لكن ميسي عادل النتيجة في الدقيقة 
16 بعد تســديدة ارتطمــت بالقائم ودخلت 
المرمى. ومنح هدف ســجله خورخي بوليدو 
الكتالوني،  للفريق  التقدم  مرماه  في  بالخطأ 
وهز سواريز الشباك للمرة الأولى في خمس 
مباريــات بجميع المســابقات ليزيد النتيجة 
بعدما تدخــل حكم الفيديو المســاعد لإلغاء 
قرار مســاعد الحكــم بوجود تســلل. لكن 
اليكس جايــار قلص الفارق لهويســكا إلى 
3-2 قبل نهايــة الشــوط الأول، وتبدد أي 
أمل لدى الضيــوف في ادراك التعادل بثلاثة 
أهداف من برشــلونة في 11 دقيقة عن طريق 
وميسي.  راكيتيتش  وإيفان  ديمبيلي  عثمان 
وتــوج خــوردي البــا أداء رائعــا بالهدف 
الثامن  الهدف  ســواريز  وأضاف  الســابع، 
من نقطــة الجزاء في الوقت المحتســب بدل 
الضائع بعدما رفض ميســي فرصة تسجيل 
ثلاثية مفضــلا أن ينفذ مهاجــم أوروغواي 
ركلة الجزاء. وتقدم برشــلونة إلى الصدارة 
متفوقا علــى ريال مدريد بفارق الأهداف بعد 
ثلاث مباريات، إذ أحرز 12 هدفا مقابل عشرة 
هدفين.  شــباكهما  واستقبلت  اوروبا،  لبطل 
وقال ســواريز: »كنا نائمين في البداية لكن 
هدف المنافس ســاعدنا على الاستيقاظ ورد 
فعلنــا كان جيدا. من الجيــد أن نتصدر قبل 

فتــرة التوقف الدولي لكن أفضل شــيء في 
الفوز كان الطريقة التــي لعبنا بها«. وأحرز 
برشــلونة ثمانيــة أهــداف أيضا فــي آخر 
مواجهة ضد هويسكا باستاد »نو كامب« في 
كأس اســبانيا عندما انتصر 8-1 في 2014، 
لكنه الفوز الأكبر لحامــل اللقب في الدوري 
منذ سحق ديبورتيفو لاكورونيا خارج أرضه 
8-صفر في أبريل/نيسان 2016. وكانت آخر 
مرة أحرز فيها برشــلونة ثمانية أهداف على 
أرضه في الفوز 8-صفر على أوساسونا في 

 .2011
خواكين  المخضرم  الوسط  لاعب  وشارك 
سانشيز في الشوط الثاني ليسجل الهدف 
الوحيد ويقود ريال بيتيس للفوز 1-صفر 
على غريمه الأندلســي أشبيلية ويضع حدا 
لانتظار استمر 12 عاما للفوز بمباراة القمة 
على أرضه. وأصبح خواكين )37 عاما( أكبر 
لاعب يهز الشــباك في قمة الأندلس عندما 
حول برأســه كرة عرضية في الشــباك في 
الدقيقــة 79 بعد دقائق قليلة من طرد روكي 
ميسا لاعب وسط أشــبيلية لحصوله على 
الإنــذار الثاني. ودخل بيتيــس لقاء القمة 
تحت ضغط بعد حصوله على نقطة واحدة 
من أول مباراتين وبدأ المباراة بقوة واقترب 
كريستيان تيو ولورين من التسجيل بينما 
بعد  كناليس  ســيرجيو  أحرزه  هدف  ألغي 
استشــارة حكــم الفيديو المســاعد. وكاد 
أن يســجل عن طريــق فرانكو  أشــبيلية 
فاســكيز وغابرييــل ميــركادو لكنه منح 
منافســه التقليدي تفوقا عدديا عندما طرد 
ميســا بســبب إعاقة الحارس باو لوبيز، 
الموقف تماما ليسعد 60  واســتغل خواكين 
ألف مشــجع احتشــدوا في اســتاد بنيتو 

ميسي وسواريز يحتفلان بفوز برشلونة الكبير على هويسكا بيامارين.

■ برشــلونة - رويترز: اســتغرب خوردي ألبــا مدافع 
برشلونة استبعاده من تشكيلة إســبانيا التي أعلنها لويس 
إنريكــي المدرب الســابق للنادي الكتالوني لكنــه قال إنه لم 

يطلب تفسيرا للقرار.
وشارك ألبا مع إســبانيا في أربع بطولات كبرى لكنه غاب 
عن التشكيلة الأولى للمدرب الجديد إنريكي لمواجهة كرواتيا 
وانكلترا فــي دوري الأمم الأوروبية. وجاء اســتبعاد كوكي 
لاعب وســط أتلتيكو مدريــد مفاجأة أخرى في التشــكيلة. 
وسيحل خوســيه غايا مدافع بلنسية محل ألبا في التشكيلة، 
بينما اســتدعى إنريكي أيضا ماركوس ألونســو ظهير أيسر 
تشلســي. وقال ألبا بعدما صنع هدفين وســجل آخر في فوز 
ساحق لبرشلونة 8-2 على هويســكا: »لم أتوقع ذلك لكنني 
لم اتوقع أيضا المشــاركة في بطولة أوروبــا 2012 بعد أدائي 
مع بلنســية. قرار انضمامي أو اســتبعادي من الفريق ليس 
بيدي. أود اللعب للمنتخب لكنه قرار المدرب ويجب احترامه. 
الموسم الماضي كان جيدا والحالي بدأ بشكل جيد. أقدر دوري 
مع النادي وســنرى ما ســيحدث مــع المنتخــب«. وكان ألبا 
أساسيا في تشكيلة لويس إنريكي في أول موسمين مع النادي 
الكتالوني حين فــاز بلقب الدوري عامين متتاليين ومثلهما في 
كأس الملك وتــوج بلقب دوري أبطال أوروبا. وخســر مكانه 
في التشــكيلة لصالح المدافع الفرنســي لوكا ديني في مراحل 
من الموســم الأخير للمــدرب. وانتقد ألبا إنريكــي في مقابلة 
العام الماضــي قائلا إنه يعرف أنه ســيكون أفضل حالا تحت 
قيادة المدرب الحالي ارنستو بالبيردي مما كان عليه في عهد 
سلفه. ورفض إنريكي الرد على أســئلة تتعلق باستبعاد ألبا 
من التشكيلة قائلا إنه لن يتحدث عن أي لاعب تم استبعاده. 
وأضاف ألبا: »لا أدري سبب استبعادي لأنني أعرف متى ألعب 
بشكل جيد والعكس. كل ما يمكن فعله هو احترام القرار الذي 
اتخــذه المدرب. ليس لدي أي مشــكلة مع أي شــخص. ألعب 
بشكل جيد مع النادي وهذا عملي. لو سارت الأمور بشكل جيد 

ربما أعود لتشكيلة المنتخب«.

■ رومــا - رويترز: تلقــى نابولي 
المرشــح للمنافســة على لقب الدوري 
الايطالــي هزيمة مذلــة 3-صفر أمام 
مســتضيفه ســامبدوريا بعد قرارات 
انشــيلوتي  كارلــو  لمدربــه  غريبــة 
هامشــيك  ماريك  القائــد  باســتبعاد 

والمهاجم خوسيه كاييخون.
وأحــرز غريغــوار ديفريــل هدفين 
في الشــوط الأول ليضع سامبدوريا 
تحســن  ورغــم  جيــد،  موقــف  فــي 
نابولي في الشــوط الثاني هز فابيو 
كوالياريــلا الشــباك بطريقــة مذهلة 
بكعب القدم فــي الدقيقة 75. ووصل 
المهاجــم البالــغ 35 عاما إلــى تمريرة 
عرضية منخفضــة عند القائم القريب 
ووضعهــا بكعــب القدم فــي المرمى. 
ويملك نابولي، وصيف بطل الموســم 
الماضــي والذي قلب تأخــره إلى فوز 
فــي أول مباراتــين، ســت نقــاط من 
ماوريتسيو  وتعرض  مباريات.  ثلاث 
ســاري المــدرب الســابق لانتقــادات 
من اوريليو لورنتيــس رئيس نابولي 
بسبب فشــله في التناوب بين لاعبيه 
ذلــك  الماضــي. ورغــم  الموســم  فــي 
كان قرار انشــيلوتي غريبــا، إذ لعب 

هامشــيك في كل مبــاراة في الدوري 
منــذ أبريل/نيســان 2015، وشــارك 
كاييخــون في التشــكيلة الأساســية 
في آخــر 54 فــي البطولة. لكــن الأمر 
ارتد بشــكل ســيئ علــى الفريــق، إذ 
سدد ديفريل، الذي أحرز هدفا واحدا 
مــع روما الموســم الماضــي، بقوة من 
25 متــرا بعــد تمريــرة مــن ريــكاردو 
ســابونارا في مرمى ديفيد اوســبينا 
فــي الدقيقــة 11. وأضــاف ديفريــل 
الهــدف الثاني بعد نصف ســاعة من 
البداية بتســديدة اصطدمت براؤول 
البيول إلى داخل الشــباك. وأشــرك 
ونــاس  آدم  الثنائــي  انشــيلوتي 
ودريس ميرتنــز في الشــوط الثاني 
ورغــم تحســن الأداء بشــكل واضح 
اهتزت شــباك الفريق مرة أخرى عبر 
فوزه  ســامبدوريا  ليحقق  كوالياريلا 
الأول علــى نابولــي في الــدوري منذ 
2010. وأحرز ساسولو أربعة أهداف 
فــي 11 دقيقــة قبــل نهايــة الشــوط 
الأول ليمهــد الطريق نحــو الانتصار 
5-3 علــى جنوى ليصبح فــي المركز 
الثاني بســبع نقــاط متأخرا بنقطتين 
ومنــح  المتصــدر.  يوفنتــوس  عــن 

كشيشــتوف بيانتك التقــدم لجنوى 
فــي الدقيقــة 27، لكن كيفــن برينس 
بواتينغ وبول ليــرولا وكوما أبو بكر 
وهدف نيكولاس ســبولي العكســي 
الغريب وضعوا الفريــق الضيف في 
المقدمة. وبدا أن تســديدة أبو بكر في 
طريقها إلى خارج الملعب لكن سبولي 
أوقفها بقدم لتصطــدم بالأخرى إلى 
داخل الشــباك. وأضــاف جانماركو 
فيراري الهــدف الخامــس بعد مرور 
ساعة من اللعب قبل أن يقلص جوران 
بانديف وبيانتك الفارق. وهز ماركو 
بيناســي الشباك في الشــوط الثاني 
ليقود فيورنتينا للفــوز 1-صفر على 
أودينيــزي ويرفع رصيده إلى ســت 
نقــاط مــن مباراتــين. وبعــد هزيمته 
لاتســيو  حقــق  مباراتــين  أول  فــي 
انتصــاره الأول بتغلبه 1-صفر على 
فروزينوني بهدف لويس البرتو المبكر 
في الشــوط الثانــي. وتوقفت مباراة 
تورينــو علــى أرضه ضد ســبال لمدة 
ســاعة في الدقيقة 18 بسبب الأمطار 
الغزيرة. وبعد استئناف اللعب أحرز 
نيكــولا نكولو هدفــا فــي الدقيقة 52 

ليقود لتورينو للفوز 1-صفر.

الدوري الفرنسي 

مارسيليا ينتفض 
ويهزم موناكو بهدف

 في الوقت القاتل

■ برلــين - رويترز: ســقط شــالكه 
وصيــف البطل الموســم الماضي 2-صفر 
أمام ضيفــه هيرتا برلين بفضــل ثنائية 
اوندري دودا ليخســر للمرة الثانية على 

التوالي في الدوري الالماني.
وخســر شــالكه المنافس فــي دوري 
أبطال اوروبا، والــذي كان يعتبر من بين 
المرشــحين للقــب، مباراته الأولــى أمام 
وكاد  الماضــي.  الأســبوع  فولفســبورغ 
صاحــب الأرض أن يتقــدم فــي الدقيقة 
14 لــو لم يضع دانييــل كاليغيوري ركلة 
جزاء خــارج الملعب. وبعد ذلــك بدقيقة 
أحرز هيرتــا الذي انتصر فــي مباراتيه 
حتى الآن هدف التقــدم عندما أنهى دودا 
البالــغ 23 عاما هجمة مرتدة بتســديدة 
قوية فــي المرمى، وكان ســالومون كالو 
قريبا من مضاعفة الفــارق. وافتقر فريق 
المدرب دومينيكو تيديســكو للأفكار ولم 
يحصــل علــى أي فرصة حتــى الدقائق 

يارشــتاين  رون  أنقــذ  عندما  الأخيــرة 
شــالكه  وأكمل  فرصتين.  هيرتــا  حارس 
المباراة بعشــرة لاعبين بعــد طرد يفغين 
كونوبليانــكا بعدما منع أحد اللاعبين من 
الانفراد في الوقت المحتسب بدل الضائع، 
وهز الســلوفاكي دودا الشباك من الركلة 
مرة  نظيفة  وبشباك  الفوز  ليضمن  الحرة 
أخرى. وتركت النتيجة جماهير شــالكه 
في حالة حزن وتيديســكو تحت الضغط 
مع بدايــة التوقف مــن أجــل المباريات 
الدوليــة. وســينتظر لايبزيــغ، الــذي 
الماضي،  الأســبوع  الأولى  مباراته  خسر 
انتصــاره الأول، إذ اكتفى بالتعادل 1-1 
مع فورتونا دوســلدورف الوافد الجديد. 
وحقق بايــرن ميونيخ حامل اللقب فوزه 
الثاني فــي مباراتين بتغلبه 3-صفر على 
 1-3 فولفسبورغ  وانتصر  شــتوتغارت. 
على باير ليفركــوزن لينضم إلى البايرن 

وهيرتا في الصدارة.

الدوري الإيطالي 

هزيمة مذلة لنابولي في سامبدوريا 
بعد قرارات أنشيلوتي الغريبة

■ مدريــد - أ ف ب: عاد النجم البرازيلي الســابق 
رونالدو الى كرة القدم الإســبانية التي خبرها لاعبا في 
ريال مدريد وبرشلونة، من بوابة امتلاك حصة 51% من 

أسهم نادي بلد الوليد العائد حديثا الى الدرجة الأولى.
وبالإعلان الرســمي أمس من بلديــة المدينة الواقعة 
شمال غربي إســبانيا، تأكدت التقارير التي تتحدث منذ 
أســابيع عن اهتمام كبير من اللاعب الســابق البالغ 42 
عاما، بالاستحواذ على حصة في النادي. وقال كارلوس 
ســواريز، رئيس النادي والذي كان يملك الحصة الأكبر 
فيه قبل الصفقة: »اليوم نقطة بداية. رونالدو يستحوذ 
على 51% من أســهم بلد الوليد«. وأضــاف أن رونالدو 
»معبــود للجماهير يحــب حلما وينشــره«، معتبرا أن 
النادي ســيتمكن في حضوره »من اتخــاذ أبعاد لم نكن 
نجرؤ حتى أن نحلم بها«. من جهته، قال رونالدو: »نريد 
أن نكبر الى الحد الذي تسمح به أحلامنا«، مضيفا: »هذا 
يوم مهم جدا لي«. وتابع: »سأقوم بوضع كل معرفتي في 
كرة القدم في خدمة اللاعبين، وســأحاول جعل الإدارة 
فاعلة بطريقــة تفيد النادي والمدينــة. يمكنكم الاعتماد 
علينا لتعزيز وضع نادي بلــد الوليد في الدرجة الأولى 

ومواصلــة بناء حلمنــا«. ويحتل الفريــق حاليا المركز 
الـ16 في الــدوري، بعد تعادلين وخســارة في المراحل 
الثــلاث الأولى. وكانت تقارير تحدثت منذ أســابيع عن 
قــرب عملية اســتحواذ اللاعب الفذ الــذي عرف بـ«إل 
فينومينو« )الظاهرة(، على حصــة الغالبية في النادي 
العائد هذا الموســم الى الدرجة الأولى. ورفض مسؤولو 
النادي كشــف قيمة الصفقة، بينما قدرتها التقارير بـ30 
مليون يــورو. ويعد رونالدو أحد أفضــل المهاجمين في 
التاريــخ الحديث لكرة القدم، واختيــر أفضل لاعب في 
العالــم أعــوام 1996 و1997 و2002. ودافــع عن ألوان 
برشلونة بين 1996 و1997، والريال بين 2002 و2008. كما 
دافع عن ألوان أنديــة أوروبية أخرى هي ميلان والإنتر 
في إيطاليا، وآيندهوفــن الهولندي، واعتزل اللعبة عام 
2011 مع كورينثيانز البرازيلي. وتوج مع منتخب بلاده 
بكأس العالم 1994 و2002، واســتدعي للمرة الاولى الى 
تشــكيلة »السيليساو« في عمر 17 عاما. وسجل 62 هدفا 
في 97 مباراة مع البرازيل، بينها هدفا البرازيل في مرمى 
الحــارس الالماني أوليفر كان في نهائــي مونديال 2002 
على ملعب »يوكوهاما« في العاصمــة اليابانية طوكيو 

)2-صفر(. ولم يخف أوســكار بوينتــي، رئيس بلدية 
المدينة التي يقطنها 520 ألف نســمة وتقع على بعد 200 
كلم من مدريد، التأثير الذي ســيتركه حضور رونالدو، 
مرحبا »بقدوم أســطورة حية في كرة القدم العالمية الى 
النادي«. وحض النجم البرازيلي الســابق كل مشجعي 
الفريق على المشــاركة في مسيرته المســتقبلية، قائلا: 
»أريد من الجميع أن يكونوا جزءا من هذا النادي، وأدعو 
المشجعين الى المشــاركة في هذا المشــروع«. وطلب من 
هؤلاء »تقديم أفكار لنا، آراء، انتقــادات وآمال. أريدكم 
أن تكونوا جزءا من حاضر بلد الوليد ومستقبله«. وكان 
النادي وجد نفســه في خضم حملة انتقادات من لاعبي 
برشلونة بعد اســتضافته النادي الكتالوني في المرحلة 
الثانيــة )صفر-1( على خلفية الوضــع المزري لأرضية 
ملعبــه. وقــررت رابطة الــدوري فتح إجــراء تأديبي 
بحقه على خلفية ذلــك، معتبرة أن الملعــب »لم تتوافر 
فيه الشــروط الدنيا التي تتطلبها البطولة«. وأشــارت 
الصحف حينها الــى أن أرضية الملعب بدلت قبل أيام من 
موعد المباراة، ولم تمنح الوقت الكافي لتصبح في وضع 

قابل لاستضافة مباريات.

الدوري الألماني

شالكه يسقط للمرة الثانية على التوالي 

■ باريــس - رويترز: انتفض مارســيليا بعد التأخر 
وفاز 3-2 على موناكو بفضل هــدف في الدقائق الأخيرة 
من فاليري جيرمان لينهي سلســلة من النتائج الســلبية 
أمام منافســيه الكبار في الدوري الفرنســي تحت قيادة 

المدرب رودي غارسيا.
وتقدم مارســيليا بهدف قبل نهاية الشــوط الأول عن 
طريــق كوســتا ميتروغلو بعد كــرة عرضيــة متقنة من 
زميله ديميتــري باييه. لكن موناكو رد بتســجيل هدفين 
متتاليــين في بدايــة الشــوط الثاني عن طريــق يوري 
تيليمان والمهاجم الكولومبي رادامل فالكاو. وأدرك البديل 
فلوريان توفين التعادل لمارســيليا قبل أن يســجل زميله 
جيرمان هدف الانتصار بضربة رأس بعد ركلة ركنية أمام 

فريقه السابق في الدقيقة 89. وقضى جيرمان ستة مواسم 
فــي موناكو قبل أن ينتقــل إلى مارســيليا العام الماضي. 
ولم يكن مارســيليا حقق أي انتصار في آخــر 11 مباراة 
أمام منافســيه باريس ســان جيرمان وليون وموناكو، 
إذ تعادل ثلاث مرات وخســر ثماني مباريــات منذ تولي 
غارسيا المسؤولية في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وسجل 
بنيامين أندريه ورامي بن ســبعيني هدفين بضربتي رأس 
ليفوز رين 2-صفر على بــوردو الذي لا يزال يلعب تحت 
قيادة المدرب المؤقت إيريك بيدويه. ويتصدر سان جيرمان 
الدوري برصيد 12 نقطة من أربع مباريات بعد تغلبه 2-4 
على نيس. ويأتي مارسيليا خامسا بسبع نقاط، فيما يملك 

موناكو أربع نقاط.

البرازيلي رونالدو يتملك حصة الغالبية في بلد الوليد

رونالدو يخرج في حماية الأمن بعد الإعلان عن شراء حصة الغالبية في بلد الوليد

حافــظ  أ:  ب  د   - اســطنبول   ■
قاســم باشــا على انطلاقتــه المثالية 
بالدوري التركي، بعدمــا حقق فوزه 
الرابــع علــى التوالي، إثــر تغلبه 1/2 
على ضيفه أنقره غوتشو في المرحلة 
الرابعــة، التــي شــهدت أيضــا فــوز 
باشــاك شــهير 1/صفر على مضيفه 

إيزوروم.
وارتفــع رصيد قاســم باشــا إلى 
12 نقطــة، محققــا العلامــة الكاملة، 
لينفرد بالصدارة بفــارق ثلاث نقاط 
أمــام أقــرب ملاحقيه غالطة ســراي 

وباشــاك شــهير، فيما تجمد رصيد 
أنقــره غوتشــو عنــد أربع نقــاط في 
المركــز التاســع. وافتتح الســنغالي 
مباي دياني التســجيل لقاسم باشا 
في الدقيقة 13، قبل أن يضيف زميله 
المصــري محمــود حســن تريزيجيه 
 ،85 الدقيقــة  فــي  الثانــي  الهــدف 
ليســجل أول أهدافه مــع الفريق في 
الحالــي،  الموســم  خــلال  المســابقة 
وتكفــل الكونغولــي تييفــي بيفومــا 
بتســجيل هــدف الضيــوف الوحيد 
في الدقيقة 90. وحقق باشاك شهير 

فــوزه الثالــث هــذا الموســم والثاني 
علــى التوالي، بعد فــوزه الصعب 1/

صفر على مضيفه إيزوروم. وتقمص 
إرفان كاهفيسي دور البطولة، بعدما 
أحرز الهــدف الوحيد في الدقيقة 25. 
وســقط بشــكتاش في فــخ التعادل 
ســبور،  بورصــا  مضيفــه  مــع   1/1
ليخفق في الفوز للمباراة الثانية على 
التوالــي. تقــدم ريــان بابــل لمصلحة 
بشــكتاش في الدقيقــة 51، وتعادل 
ديافــرا ســاخو لبورصــا ســبور في 

الدقيقة 86.

لاعبو سامبدوريا يحتفلون مع الجماهير عقب الفوز الكبير والمفاجئ على نابولي 

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد الألماني 
لكــرة القــدم أن يونــاس هيكتــور مدافع 
كولون استبعد من قائمة المنتخب الألماني 
للمباراة المقررة أمام فرنســا في النسخة 
الأولــى مــن دوري أمم أوروبــا، وكذلــك 

المباراة الودية التالية المقررة أمام بيرو.
اســتبعاد  وراء  الســبب  أن  وأعلــن 
هيكتــور )28 عامــا( يتمثــل فــي العــبء 
الكبيــر علــى اللاعــب فــي ظــل البدايــة 
الثانيــة  الدرجــة  لمنافســات  المبكــرة 
بألمانيا، وسيســتغل اللاعب فترة توقف 
المنافســات لإقامة المباريات الدولية، في 
التدريبــات الفرديــة. وأوضــح الاتحــاد 
أن يواخيــم لوف مــدرب المنتخب الألماني 
لن يســتدعي بديلا لهيكتور قبــل المباراة 
أمام المنتخب الفرنســي بطل العالم، بعد 
غد الخميس في افتتاح مشــوار الفريقين 

بالنســخة الأولى مــن دوري أمم أوروبا. 
وتضم قائمــة المنتخب الألمانــي بذلك 22 
لاعبــا، منهــم 16 لاعبا ممن شــاركوا في 
كأس العالــم 2018 التي شــهدت صدمة 
مدويــة بخــروج المنتخب الألمانــي حامل 
اللقــب مــن دور المجموعــات. وبعد ثلاثة 
أيام من مواجهة فرنســا، يلتقي المنتخب 
الألمانــي منتخب بيــرو في مبــاراة ودية 
لاســتعادة التوازن ومصالحة الجماهير 
بعــد صدمــة خــروج ألمانيــا مــن الــدور 
منــذ  الأولــى  للمــرة  للمونديــال  الأول 
80 عامــا. وقــال المهاجــم ماركــو رويس 
خلال تواجده بفنــدق إقامة المنتخب في 
ميونيــخ: »بالطبع الوضــع الآن مختلف، 
ولكن ليس من المفترض الحديث الآن عن 
الأشهر الماضية... لقد اجتمعنا هنا اليوم 

وأمامنا مباراتان مهمتان.«

هيكتور يغيب 
عن قائمة المنتخب الألماني 

الدوري الاسباني

الدوري التركي 

قاسم باشا يتصدر... وبشكتاش يواصل نتائجه الهزيلة
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ليفربول يجدد عقد قائده 
هندرسون لفترة طويلة

■ لنــدن - د ب أ: أعلن نادي ليفربول تمديد 
عقد لاعبــه الدولي جوردان هندرســون لفترة 
طويلة. ويخوض هندرســون الموسم السابع له 
مع ليفربول منذ انتقاله إليه من ســندرلاند في 
2011. وحمل هندرسون شــارة قيادة ليفربول 
في 2015 بعد رحيل ســتيفن جيرارد إلى لوس 
أنجليس غالاكســي الأمريكي. وقال هندرسون: 
»أنا ســعيد للغاية بتوقيع العقــد الجديد الذي 
يمتد لفتــرة طويلــة، بالتأكيد ســعيد. لا يبدو 
أن وقتا طويــا مر منذ توقيع عقــدي الأول مع 
الفريق... أشــعر أن هذا كان بالأمس القريب... 
أشــعر بأنها رحلة تطور لي طوال مسيرتي هنا، 
لقد اســتمتعت بها كثيرا«. وأوضــح: »لا يوجد 
مكان آخر في العالم أود أن ألعب له، أريد البقاء 

هنا لأطول فترة ممكنة«.

إصابة في الكاحل 
تبعد البرازيلي مالكوم

 عن برشلونة!
■ برشلونة - أ ف ب: أعلن نادي برشلونة أن 
مهاجمه البرازيلي مالكوم أصيب في كاحله خال 
التدريب وسيغيب أسبوعا عن الماعب. وأوضح 
النــادي الكتالونــي: »بعد الحصــة التدريبية 
صباح الإثنين مع فريق برشلونة، عانى مالكوم 
من التواء في الربــاط الخارجي لكاحله الأيمن. 
مدة غيابه قدرت بأسبوع«. وبحسب هذه المدة، 
لن يفتقد الفريق لاعبه الشــاب )21 عاما( في أي 
مبــاراة، اذ أن فترة الغياب تتزامــن مع توقف 
المباراة  وتقام  دولية.  مباريات  لإقامة  البطولات 
المقبلة للنادي الكتالوني في 15 أيلول/ســبتمبر 
ضد ريال سوســييداد، في المرحلــة الرابعة من 
الدوري الإســباني. وانضم مالكــوم في تموز/

يوليو الماضي إلى برشلونة من بوردو الفرنسي 
لخمســة أعوام، في صفقة قــدرت قيمتها بـ41 

مليون يورو.

أسباس يحل بديلا لكوستا
 في قائمة المنتخب الاسباني

■ مدريــد - د ب أ: أعلن الاتحاد الإســباني 
لكــرة القدم أن اياغو أســباس، مهاجم ســيلتا 
فيغو، انضم لقائمة المنتخب على حساب دييغو 
كوســتا الذي اعتذر عن عــدم الانضمام للفريق 
في الساعات الأخيرة لأســباب عائلية. ويعتبر 
أسباس، الذي شــارك في كأس العالم الأخيرة، 
أحد أبرز مفاجآت قائمة مــدرب المنتخب لويس 
انريكي، بعدما تم استبعاده. وبهذا، تضم قائمة 
مهاجمــي المنتخب الفــارو موراتــا ورودريغو 
مورينو وأســباس، الذي كان أحــد أبرز لاعبي 
ســيلتا فيغو في مباراتــه التي فــاز فيها على 
أتلتيكو مدريد 0/2 ســجل أحدهما بضربة رأس 
رائعة. وتســتعد إســبانيا لخوض منافســات 
دوري الأمم الأوروبي، حيــث تلتقي مع إنكلترا 

السبت المقبل.

الإصابة تحرم سويسرا 
من الحارس بوركي 
أمام ايسلندا وإنكلترا

■ زيوريخ - د ب أ: أعلن الاتحاد السويســري 
لكــرة القــدم أن رومان بوركي حارس بوروســيا 
دورتموند الألماني سيغيب عن المنتخب السويسري 
خال الفترة المقبلة. ولن يشارك بوركي )27 عاما( 
أمام ايسلندا يوم السبت المقبل في سانت غالين في 
دوري الأمم الأوروبي. كما يغيب عن المواجهة أمام 
إنكلترا في ليســتر يوم الثاثاء المقبل. واستدعي 
غريغور كوبل حارس هوفنهايم ليحل محل بوركي.

ميركادو وسالفيو يستبعدان 
من قائمة الأرجنتين

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: أعلــن الاتحــاد 
الأرجنتيني لكرة القدم أن المدافع غابرييل ميركادو 
ولاعب الوسط ادواردو سالفيو استبعدا للإصابة 
من قائمة المنتخب الذي يســتعد لخوض مباراتين 
وديتــين في الولايــات المتحــدة أمــام غوايتمالا 
وكولومبيا. وتعــرض ميركادو لكســر في الذراع 
الأيمن خــال مباراة فريقه إشــبيلية أمــام ريال 
بيتيس في الدوري الإســباني، فيما يعاني سالفيو 
مــن إصابة في الكاحــل الأيمن تعــرض لها خال 
المباراة التي فاز بها فريقه بنفيكا على ناســيونال 
فــي الــدوري البرتغالي، وقــرر المــدرب المؤقت 
للأرجنتين، ليونيل ســكالوني، ضم المدافع رينزو 
ســارافيا، نجم راســينغ الأرجنتيني. ويغيب عن 
المباراتين نجم وقائد المنتخب ليونيل ميسي، وقال 
سكالوني: »سنرى ما ســيحدث في المستقبل«، في 
إشــارة إلى ما سيقرره ميسي بشــأن مستقبله مع 
المنتخب. ويغيب أيضا نجوم بارزون مثل غونزالو 
هيغواين وسيرخيو أغويرو ولاعب الوسط انخيل 
دي ماريا، الذين شاركوا مع الفريق في كأس العالم 

2018 بروسيا.

بدران يحل بدلا من 
عبداللاوي في منتخب الجزائر

■ الجزائر - د ب أ: ذكر اتحاد الكرة الجزائري، 
إن عبدالقادر بدران، مدافع وفاق سطيف، سيلتحق 
بالمعســكر الاعــدادي للمنتخب الجزائــري الذي 
يستعد لمواجهة مضيفه غامبيا السبت المقبل، ضمن 
الجولة الثانيــة من التصفيات المؤهلــة لنهائيات 
كأس أمم أفريقيــا 2019. وأصبح بدران، أول لاعب 
ينشــط في الدوري الجزائري يدخل قائمة المدرب 
الجديد جمــال بلماضي، الذي اســتدعى 25 لاعبا 
كلهم ينشــطون في الدوريــات الأجنبية. وأوضح 
الاتحاد، أن بدران، سيحل محل أيوب عبد الاوي، 
مدافع سيون السويسري، الذي سيغيب عن مباراة 
غامبيا، من دون أن يذكر الأسباب. وباشر المنتخب 
الجزائري معســكره الاعدادي أمــس الاثنين، قبل 
ســفره إلى غامبيا الخميس على متن طائرة خاصة 
المملوكة  الجزائرية  الجوية  الخطوط  لشركة  تابعة 

للدولة.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
عن القائمة النهائية للمرشحين الثاثة لنيل جائزته التي 
يمنحها لأفضل لاعب في العالم )ذا بيســت( والتي ضمت 
البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش 

والمصري محمد صاح.
وخرج مــن القائمة الأرجنتيني ليونيل ميســي، الذي 
احتــل المركز الثاني في النســختين الأخيرتــين للجائزة، 
والفرنســي أنطوان غريزمــان، الفائز مــع منتخب باده 
بكأس العالم الأخيرة. ولم يترشــح أيضــا لنيل الجائزة 
الفرنســي كيليان مبابي، أحــد أبرز نجــوم المونديال مع 
منتخب »الديوك«. كما لم يترشح أيضا نجوم آخرون كانوا 
ضمن قائمة المرشــحين العشرة التي تســبق الإعان عن 
القائمة الثاثية مثل الفرنســي رافايل فاران والبلجيكيان 

كيفــن دي بروين وايدن هــازارد والإنكليزي هاري كاين. 
ويتطلع رونالدو للفوز بالجائزة للمرة الثالثة على التوالي 
بعدما فاز بــدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد للموســم 
الثالــث تواليــا، قبل انتقالــه ليوفنتــوس الإيطالي هذا 
الصيف. لكن رغم ذلك، يبرز في هذا الإطار لوكا مودريتش 
الذي أصبح مرشحا بقوة لإنهاء سيطرة رونالدو وميسي 
على هذه الجائزة. وكان لاعب الكرواتي دور حاســم مع 
الريــال في فوزه بــدوري أبطال أوروبا، كمــا قاد منتخب 
باده إلــى نهائي المونديال الروســي. وفــاز مودريتش 
الأســبوع الماضي بجائزة الاتحاد الأوروبي )يويفا( التي 
تمنح لأفضل لاعب في أوروبا خال الموســم الماضي. ويعد 
صــاح المفاجــأة الكبرى فــي القائمة النهائيــة، فقد قدم 
الاعب المصري موســما رائعا مع ليفربول ووصل معه إلى 

نهائي دوري الأبطال، ولكنه لم يظهر بالمســتوى المطلوب 
مع المنتخب المصري فــي المونديال وغادر المنافســات من 
الــدور الأول. وترشــح لجائــزة أفضل مدرب فــي العالم 
ديدييــه ديشــان، الفائز بلقــب بطل العالم مــع المنتخب 
الفرنســي، وزيــن الدين زيــدان، مدرب الريال الموســم 
الماضي، والكرواتي زلاتكو داليتــش. وفي قائمة الحراس 
برزت أســماء الثاثي البلجيكي تيبو كورتوا والفرنســي 
هوغو لوريس والدنماركي كاسبر شمايكل. وضمت القائمة 
النهائية للمرشــحات لنيل جائزة أفضــل لاعبة في العالم 
البرازيلية مارتا والألمانية دزينيفر ماروزسان والنرويجية 
آدا هيغربرغ. ومــن المقرر الإعان عــن الفائزين في حفل 
يقام بالعاصمة الإنكليزية لندن يوم الرابع والعشرين من 

أيلول/سبتمبر الجاري.

أول عربي يدخل المنافسات على اللقب

صلاح ورونالدو ومودريتش يتنافسون في القائمة النهائية لجائزة الفيفا لأفضل لاعب وغياب ميسي

مودريتش يتوسط صلاح ورونالدو المرشحين الثلاثة لجائزة الأفضل في العالم 

■ لنــدن - الأناضول: أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفا(، عن القائمة النهائية للمرشــحين على 

أفضل هدف في العالم )بوشكاش(.
وضمــت القائمــة هــدف المصري محمــد صاح 
في مرمى إيفرتــون مع فريقه ليفربــول في الدوري 
الإنكليزي. ويتنافس هدف صاح مع هدف البرتغالي 

الويلزي  وهدف  )يوفنتوس(  رونالدو  كريســتيانو 
غاريث بيل )ريال مدريــد( خال دوري الأبطال. كما 
يتنافس مع هدف الفرنسي بنيامين بافار مع منتخب 
باده أمــام الأرجنتين فــي كأس العالــم الأخيرة، 
وهدف الأرجنتيني ليونيل ميســي مع منتخب باده 

في البطولة ذاتها أمام نيجيريا.

   

■ تونــس - د ب أ: انتــزع الاتحــاد الســكندري 
المصري بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر بالبطولة 
العربيــة للأنديــة، بعدما تعــادل 2/2 أمــام مضيفه 

الترجي التونسي في إياب دور الـ32.
وتقدم الترجي بهدف يوسف بلايلي في الدقيقة 
الســابعة، وتعــادل الاتحــاد بهدف خالــد قمر في 
الدقيقة 20، قبل أن يسجل محمد ناجي جدو الهدف 
الثاني للاتحاد قبل دقيقة من نهاية الشــوط الأول، 

إلا أن الترجــي ســجل هــدف التعادل فــي الدقيقة 
52 عن طريــق فرانك كــوم. وكانت مبــاراة الذهاب 
بالإسكندرية انتهت بالتعادل 1/1، ليصبح مجموع 
مباراتــي الذهاب والإيــاب 3/3 إلا أن الاتحاد صعد 
إلى دور الستة عشــر، مستفيدا من قاعدة احتساب 
الهــدف خــارج الأرض بهدفــين. وكان الترجي توج 
بلقــب المســابقة الموســم الماضــي، بعد تغلبــه على 

الفيصلي الأردني 2/3 في المباراة النهائية.

بطولة الأندية العربية

الاتحاد السكندري يتأهل بعد التعادل مع الترجي
■ القاهــرة - د ب أ: أهــدر الأهلي نقطتين 
ثمينتــين في صراعه لاحتفــاظ بلقب الدوري 
عقب  التوالي،  علــى  الرابع  للموســم  المصري 
تعادله بدون أهداف مع ضيفه الإنتاج الحربي 
فــي المرحلــة الخامســة، التي شــهدت تعادل 

سموحة مع ضيفه بيراميدز 1/1.
رغم التعــادل، اســتعاد الأهلــي الصدارة 
بعدما رفــع رصيده إلى 11 نقطة، متفوقا بفارق 
الأهــداف أمام بيراميدز، في حــين رفع الإنتاج 

الحربــي رصيــده إلى تســع نقاط فــي المركز 
الخامس، ليظل محافظا على ســجله خاليا من 
الهزائم في الموســم الحالي. وعجــز الفريقان 
عن هز الشــباك، بعدما تســابق لاعبوهما في 
تســيد  الذي  الأهلي  خاصــة  الفــرص،  إهدار 
مجريات الشــوط الثاني تحديــدا ولكن بدون 
جدوى. وشــهدت المباراة العديد من القرارات 
التحكيمية المثيرة للجــدل، حيث طالب الأهلي 
المغربي  لمهاجمــه  جزاء  ركلــة  على  بالحصول 

وليد أزارو في الشــوط الأول، فيما ألغى الحكم 
هدفا أحرزه الفريق الأحمر عبــر لاعبه البديل 
مؤمن زكريا في الشــوط الثاني. وطالب لاعبو 
الإنتاج بإشهار البطاقة الحمراء في وجه محمد 
الشناوي، حارس الأهلي وزميله لاعب الوسط 
أكرم توفيق خال الشــوط الأول، بسبب قيام 
الأول بدفع أحــد لاعبي الإنتاج بدون كرة، فيما 
قام الثاني بتعمد عرقلة لاعب آخر عقب حصوله 

على إنذار.

الدوري المصري

الأهلي يتعادل مع الإنتاج الحربي سلبا 

بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

نادال وسيرينا يتأهلان إلى دور الثمانية 

■ مونزا )إيطاليــا( - رويترز: أعلن مكارين المنافس فــي بطولة العالم 
فورمولا-1 في بيان أن الســائق البريطاني الشاب لاندو نوريس سيحل بدلا 
من سائقه البلجيكي ستوفل فاندورنه الذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم 

الحالي.
ويعني هذا القرار أن مكارين ســيبدأ الموســم المقبل بتشكيلة جديدة من 
الســائقين. وأعلن الإسباني فرناندو ألونســو، بطل العالم مرتين، رحيله عن 
الفريق بينما ســينضم بدلا منه مواطنه كارلوس ساينز قادما من رينو. وكان 
نوريس )18 عاما( ســائقا احتياطيا في مكارين وشارك لأول مرة في جولات 
التجارب الحرة في ســباقي بلجيكا وايطاليا هذا الموسم. وقال نوريس الذي 
يحتل حاليــا المركز الثاني في ســباقات فورمــولا-2: »كان حلما تحول إلى 
حقيقة أن أصبح ســائقا في مكارين. إنها لحظة استثنائية رغم أنني جزء من 
الفريق منذ بعض الوقت. وأتمنى أن يتحول الأمر إلى حقيقة واقعة«. وأضاف: 
»أشعر بالامتنان للفريق لإتاحته الفرصة لي لتطوير أدائي واكتساب خبراتي 
في ســباقات فورمولا-1 في التجارب الحرة في السباقين الأخيرين«. وأثنى 
زاك براون المدير التنفيذي لمكارين على الســائق الجديد ووصفه بأنه »مفعم 
بالحماس«، مضيفا أن الاســتثمار فــي تطويره كان مســتحقا. وقال براون: 
»نعتقد أن لاندو موهبة مثيرة ويملك امكانات كبيرة ولهذا الســبب أبقيناه في 
مكارين. يتعلم بسرعة ويتمتع بالنضج رغم صغر سنه. نرى مستقبا واعدا 
له مع الفريق«. وأضــاف: »لاندو وكارلوس ثنائي رائع. فرغم صغر ســنهما 
نسبيا فإنهما يتمتعان بخبرة لها ثقلها في سباقات فورمولا-1 ومع مكارين. 
إنهما يمثان الجيل المقبل من ســائقي مكارين«. وواجه فاندورنه صعوبات 
خال العامين اللذين قضاهما مع مكارين وكانت أفضل نتيجة حققها حصوله 
على المركز الســابع في ماليزيا وسنغافورة العام الماضي. ويحتل حاليا المركز 
الـ16 في ترتيب الســائقين برصيد ثماني نقاط، متأخرا بخمســة مراكز و36 
نقطة عن ألونسو زميله في الفريق. وقال السائق البلجيكي: »أنا ممتن للغاية 
لمكارين لإيمانه بقدراتي على مدار الســنوات الخمس الماضية. انضممت إلى 
مكارين كسائق شــاب وتقدمت مسيرتي منذ ذلك الحين مع الفريق. رغم عدم 
تحقيق النجاح الذي نتمناه جميعا لكنني اســتمتعت بالمشاركة في السباقات 

آخر موسمين مع مكارين ولدي عاقة رائعة مع الجميع في الفريق«. 

فورمولا-1

الواعد نوريس بدلا من فاندورنه 
في مكلارين الموسم المقبل

الرجوب يعتبر إيقافه »قراراً سياسياً« ويؤكد الاستئناف
■ البيرة )الاراضي الفلســطينية( - أ ف ب: انتقد رئيس 
الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم جبريل الرجوب قرار الفيفا 
إيقافه 12 شهرا عن المشــاركة في المباريات، معتبرا أنه قرار 

»سياسي« و«إسرائيلي«، ومؤكدا عزمه على استئنافه.
وكان الفيفــا أصدر فــي 24 آب/أغســطس الماضي، قرارا 
بإيقاف الرجوب عن المشــاركة في المباريات لمدة 12 شــهرا، 
وتغريمه 20 ألف فرنك سويسري )نحو 20 ألف دولار(، على 
خلفية مخالفات لقانــون الانضباط الدولي منها »التحريض 
على الكراهية والعنف«، إثر دعوته إلى حرق قمصان النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي احتجاجا على عزم منتخب باده 
إقامة مباراة ضد نظيره الإسرائيلي في القدس في حزيران/
يونيو. وقال الرجوب: »القرار كان ظالما وهو قرار سياســي 
بامتيــاز، وهو قرار إســرائيلي«. وأضاف أن إجــراء الفيفا 
هو »قرار اليمين الاســرائيلي بــدون أي نقاش، ونحن لدينا 

ما يثبــت ذلك. طبعا نحــن نحترم لجان الفيفا وسنســتمر 
باحترامها والالتزام بقراراتها، وعلى هذا الأساس نحن قررنا 
الاســتئناف«. وكان الرجوب اعتبر الشهر الماضي في تعليق 
أولي على قرار الفيفا، أنه »غير عادل«، مبديا نيته استئنافه، 
وهو ما أعــاد تأكيده. وقال: »قررنا الاســتئناف على القرار 
وسنستمر في عملنا لمحاربة الظلم«. وكان الرجوب طالب في 
الثالث من يونيو، قبل أيام من المباراة الودية التي كانت مقررة 
في التاسع منه ضمن الاستعدادات الأرجنتينية للمشاركة في 
كأس العالم، بإطاق حملة تستهدف ميسي »ونطالب الجميع 
بأن يحرق القميص العائد له ويحرق صورته ويتخلى عنه«، 
داعيا نجم برشــلونة الى رفض القدوم الــى القدس. وأعلن 
الجانب الإســرائيلي في نهاية المطاف إلغــاء المباراة، مبررا 
ذلك بـ«تهديدات واستفزازات« من الجانب الفلسطيني بحق 
ميســي. واعتبر الفيفا في بيان الإيقاف أن هذه التصريحات 

»حرضت على العنف والكراهية، وبالتالي فرضت العقوبات 
المذكورة«، موضحا أنها تشــمل »المشــاركة في أية مباراة أو 
مسابقة مســتقبلية في الفترة المحددة. وبالتالي، لن يتمكن 
الرجوب من حضور مباريات أو مســابقات كــرة القدم بأي 
صفة رسمية، ويشمل ذلك المشــاركة في أنشطة إعامية في 
الماعــب أو محيطها خال أيام المباريات«. وشــدد الرجوب 
على أن القــرار »ينحدر إلى درجة الســخف«، وأنه »يحظر 
علــي أن أحضر أي مباراة بصفتي الرســمية، ولكن بإمكاني 
أن أحضر أي مباراة بصفتي الشــخصية، وعليّ غرامة فقط 
ولكن القرار لا يمس مســؤولياتي كرئيس لاتحاد«. وكانت 
وزيرة الثقافة الإســرائيلية ميري ريغيــف التي عملت على 
الدفــع باتجاه نقــل المبــاراة الودية من حيفــا حيث كانت 
مقررة أساســا، الى القدس، اعتبرت أن قرار الفيفا يظهر أن 
»الإرهابيــين الذين يحرضون على العنف لن يكون لهم مكان 

في عالم كــرة القدم«. وقال الرجوب: »ســأظل عنوة عنهم، 
وسأظل صخرة على صدورهم«، في إشارة الى الاسرائيليين. 
وأبدى الرجــوب خيبة أمله لأنه »كنا نأمــل من الفيفا العمل 
على إنهاء معانــاة الرياضيين الفلســطينيين ومنع الاتحاد 
الإسرائيلي من إشــراك أندية خارج حدود إسرائيل دوليا«، 
مضيفا: »سنســتمر في جهدنا لمحاربة الظلــم بحق الاتحاد 
الفلسطيني والاعبين الفلسطينيين«. ويخوض الرجوب منذ 
أعوام معركة لدفع الاتحاد الدولي لمنع ستة أندية مستوطنات 
اسرائيلية من اللعب في الضفة الغربية المحتلة. وأعلن الفيفا 
في تشرين الأول/اكتوبر 2017 أنه سيلتزم »الحياد« في هذه 
القضية، معتبرا أن »الوضع الحالي، لأســباب لا تتعلق بكرة 
القــدم، يتصف بتعقيد وحساســية اســتثنائيين وبظروف 
واقعية معينة لا يمكن تجاهلها أو تغييرها من طرف واحد من 

المنظمات غير الحكومية« مثل الهيئة الكروية الدولية.

■ نيويورك - د ب أ: صعد النجم الإســباني رافاييل نادال المصنف الأول 
على العالــم والنجمة الأمريكية ســيرينا وليامز إلــى دور الثمانية لبطولة 
أمريكا المفتوحة للتنس )فاشينغ ميدوز(، رابع بطولات »غراند سام« الأربع 

الكبرى بالموسم، بعدما حققا الفوز في مباراتيهما بالدور الرابع.
وخســر نادال المجموعة الثالثــة من مباراته بالدور الرابع لكنه اســتعاد 
تفوقه سريعا ليحسم فوزه على الجورجي نيكولاس باسياشفيلي 3/6 و3/6 
و7/6 )8/6( و4/6 .وقال نادال إن باسياشــفيلي )26 عاما( لعب بتنافســية 
عالية وقدم عرضا جيدا في المباراة التي اســتمرت ثاث ساعات و19 دقيقة. 
ويلتقي نادال فــي دور الثمانية النمســاوي دومينيك ثيم الــذي تأهل على 
حساب الجنوب أفريقي كيفن أندرســون، وصيف بطل ويمبلدون. وستكون 
مباراة اليوم هي العاشــرة بين نادال ودومينيك ثيم لكنها الأولى بينهما على 
الماعب الصلبة. وصعد الأمريكي جون إيســنر المصنف 11 للبطولة إلى دور 
الثمانية أيضــا بفوزه على الكندي ميلوش راونيتــش 6/3 و3/6 و4/6 و6/3 
و2/6 في مبــاراة ماراثونية بالــدور الرابع. كذلك تأهــل الأرجنتيني خوان 
مارتن دل بوترو المصنف الثالث بالفوز على الكرواتي بورنا تشــوريتش 4/6 

و3/6 و1/6 .
وفي منافسات فئة السيدات، عبرت ســيرينا وليامز المصنفة 17 للبطولة 
إلى دور الثمانية بالفوز على الإســتونية كايا كانيبي 6/صفر و6/4 و3/6، في 
أول مباراة لسيرينا تستمر لثاث مجموعات خال البطولة الحالية. وحسمت 
ســيرينا المجموعة الأولــى خال 18 دقيقــة لكن كانيبــي )33 عاما( فرضت 
ســيطرتها على المجموعة الثانية لتســتمر المواجهة للمجموعة الثالثة التي 
حســمتها ســيرينا محققة فيها بداية قوية. وبذلك صعدت سيرينا، الحائزة 
على 23 لقبا في بطولات غراند ســام منها ســتة ألقاب في »فاشينغ ميدوز« 
آخرهــا في 2014، إلى دور الثمانية للمرة 15 في ســجل مشــاركاتها ببطولة 
أمريكا المفتوحة. وغابت ســيرينا عــن بطولة أمريكا العام الماضي بســبب 
حملها، وغابت النجمة الأمريكية المخضرمة عن الماعب لستة أشهر بعدها قبل 
العودة إلى المنافسات في أذار/مارس الماضي. كذلك صعدت الأمريكية سلون 
ســتيفنز حاملة اللقب إلى دور الثمانية بالفوز على البلجيكية أليسي ميرتنز 
3/6 و3/6 .وثأرت ستيفنز بذلك لهزيمتها أمام ميرتنز في بطولة سينسيناتي. 
وشهدت منافسات الدور الرابع أيضا فوز الاتفية أنستازيا سيفاتسوفا على 

سيرينا تصرخ من الفرحة بعد التغلب على منافستها الاستونية كانيبيالأوكرانية ايلينا سفيتولينا 3/6 و6/1 و6/صفر.

جائزة »بوشكاش«

هدف صلاح ينافس رونالدو وميسي وبافار 
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صحف عبرية

المصافحة التاريخية بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل اسحاق رابين بحضور الرئيس الأمريكي كلنتون

عباس قال إنه سيوافق على الخطة فقط إذا كانت إسرائيل جزءا منها

حسب الخطة الإسرائيلية التي اقترحها مبعوثو ترامب ستكون الضفة تحت رعاية أمنية أردنية

دولة أولا

يوتم بيرغر وامير تيفون وجاكي خوري

 ■ قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
للرئيس  المفاوضات  عباس، أمس، إن طاقــم 
ترامب اقترح عليه خطة سياســية أساســها 
كونفيدرالية أردنية  ـ  فلســطينية. وحســب 
ما يقول عباس فإنه أعلن أنه ســيوافق على 
خطة كهذه فقط إذا كانت إســرائيل جزءًا من 

الكونفيدرالية.
 هو لــم يعط تفاصيل حول كيف ســتعمل 
الســلطة في هذا الإطار وماذا ستكون درجة 
اســتقلالها. عباس قال هــذه الأقوال في لقاء 
فــي رام الله مع ممثلي حركة »الســلام الآن« 
وأعضاء كنيست إســرائيليين. »سألوني هل 
أؤمن بفيدرالية مع الأردن«، قال عباس بشأن 
محادثاته مع مستشار وصهر الرئيس ترامب، 
جارد كوشــنر، والمبعوث الأمريكي للشــرق 
الأوسط جيســون غرينبلات. »قلت نعم، أنا 
أريد كونفيدرالية ثلاثية مع الأردن وإسرائيل.

 ســألت هــل الإســرائيليين ســيوافقون 
على هذا الاقتراح«. غرينبــلات قال أمس إن 
الولايــات المتحدة طرحت فــي محادثات مع 
الأطراف أفكارا كثيرة وليس في نيته التطرق 

إلى اقتراح معين.
 الحكومة الأردنية أوضحت من ناحيتها أن 
الحل الوحيد للنزاع هــو دولتان. وهكذا قال 

أيضًا المتحدث باسم عباس.
 عباس قال في لقاء مع شخصيات يسارية 
بأن الولايات المتحدة تظهر عداء للفلسطينيين 
وتكبح عملية الســلام. لقد أظهر اســتعدادا 
لإجراء تبادل أراض، بدون أن يعطي تفاصيل 
حــول مغزى هــذا الأمر مــن ناحيــة إخلاء 
بالحاجة  يعترف  أنه  وأضاف  المســتوطنات. 
إلى الحفاظ علــى أمن إســرائيل، وأن ليس 
له شــأن في إعادة كل اللاجئــين إلى مناطق 
الخط الأخضر لأنه يدرك أن هذا الأمر سيفسر 

كتدمير لإسرائيل«.

عباس قال إن رئيــس الحكومة، نتنياهو، 
يرفــض الالتقاء معه، لكنــه التقى بين الحين 
والآخر مع رئيس الشباك نداف ارغمان، وأن 
السلطة الفلســطينية تتعاون مع الشاباك في 

99 في المئة من المواضيع. 
وأضــاف أن إســرائيل هي التــي ترفض 
التفاوض مع الفلســطينيين رغم أن روســيا 
بادرت إلى لقــاءات بين ممثلــي الطرفين في 
وبلجيكا.  وهولندا  اليابان  وكذلك  مناسبتين، 
عباس تطــرق أيضا إلــى اقتــراح الولايات 
المتحــدة وقف تمويل »الأونــروا« وقال: »70 
في المئة من سكان غزة هم لاجئون، ومعظمهم 
يعيشــون بفضل المســاعدات مــن الأونروا. 
الرئيس ترامب يلغي الدعــم للأونروا، وقال 
إنســانية لسكان  إنه يجب تقديم مســاعدة 
غزة. كيف بالإمكان إلغاء الأونروا من جانب 
ومســاعدة الســكان الفلســطينيين بصورة 

إنسانية من جانب آخر؟«.

قبــل أســبوعين تقريبــا، قــال ترامب إن 
الفلســطينيين »ســيحصلون على شــيء ما 
جيد جدا« مقابل نقل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس. »لأنه جاء دورهم الآن لأن يأخذوا«. 
فــي نهايــة خطابه فــي اجتماع عــام غرب 
فيرجينيا قــال ترامب: »لقد أزحنا القدس عن 
الطاولة، والآن ســتضطر إســرائيل إلى دفع 
ثمــن أعلى لأنه حــان الوقت لذلــك«. لم يقل 
ترامب ما الذي سيحصل عليه الفلسطينيون، 
لكنه أوضح أن إدارته بقيت ملتزمة بالتوصل 
إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. 
مؤخــرًا قالت شــخصيات كبيرة فــي البيت 
الأبيض إن خطة الســلام ستشــمل مشاريع 
الضفة  لسكان  الاقتصادي  الوضع  لتحســين 

الغربية وقطاع غزة. 
في الأســبوع نفسه، ســئل نتنياهو إذا ما 
كان يقبل بخطة سلام ترامب فأجاب: »هذا أمر 
خاص به إذا كان يريد تسريع ذلك. بين الفينة 

والأخرى يقول أقوالافي هذا الشأن، وإن هذا 
يمكن أن يحــدث رغم أنني لا أرى إلحاحًا لهذا 

الأمر«.
فــي الشــهر الماضــي تحدثــت الصحيفة 
مع شــخصيات فــي الإدارة الأمريكية، وفي 
إســرائيل وفــي دول أخرى فــي المنطقة عن 
خطة ترامب للســلام وعن الخطوات القادمة 
المحادثات  هــذه  مــن  الأمريكيــة.  لــإدارة 
التي تظهــر تفاصيــل من خلــف الكواليس 
بشــأن بلورة الخطة، يتبين أنهــم في البيت 
الأبيض لديهم وثيقة كاملة، تشــمل عشرات 
تشــطيبات  إلى  فقــط  وتحتاج  الصفحــات 
أخيرة. مضمون الوثيقة، قال مصدر كبير في 
البيت الأبيض، يتوقع أن يسبب »عدم رضى، 
سواء في الجانب الإســرائيلي أو في الجانب 
الفلســطيني«. ولكن موعد النشر النهائي ما 
زال غير معروف. وفي الإدارة ينتظرون الآن 
وفي الأساس بســبب مخاوف من تداعياتها. 
هذه المخاوف عبر عنها زعماء دول عربية أمام 
كوشــنر وغرينبلات في رحلتهما الأخيرة في 

الشرق الاوسط.
معضلة مــن معضــلات الإدارة الأمريكية 
في الســياق العربي، كما وصــف ذلك مصدر 
دبلوماســي مطلع على الأمــر، هي: هل يجب 
تجنيد دعم زعماء عــرب للخطة، وهل هناك 
احتمال لأن يشكل هذا الدعم خطرًا عليهم في 
الجبهــة الداخلية، وكذلك ســيمكن إيران من 

عرضهم كمتعاونين مع إسرائيل.
حســب أقوال هذا المصدر، فإن خطة سلام 
الإدارة الأمريكيــة يجــب أن تجــد »النقطة 
الدقيقة« التي فيها، سواء إسرائيل أو الأنظمة 
العربيــة، تســتطيع الموافقة عليهــا  ـ  بدون 
أن تكون مكشــوفة للانتقــاد الخطير جدًا في 
الداخل وفي المنطقة، إلا أن الانتقاد الشــديد 
للفلسطينيين حول الخطة ومقاطعتهم لإدارة 

ترامب تصعب على هذه العملية.
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كونفيدرالية أردنية ـ فلسطينية
بن  ـ  درور يميني

■ عندما تلقى البريطانيون الســيطرة على فلسطين، 
في إطار نظام الانتداب الدولي، تضمنت المنطقة شــطري 
نهر الأردن ووقعت على مســاحة نحو 117 ألف كيلو متر 
مربــع. غير أنه في 1921 أجــرى البريطانيون فصلًا، فقد 
اقتطعوا القسم الشرقي من نهر الأردن الذي أصبح »إمارة 
شــرق الأردن«. ويدور الحديث عن منتج استعماري بكل 
معنى الكلمة. وحــين عينت لجنة اللــورد بيل في 1936، 
في أعقاب الثورة العربية الكبرى، قررت إجراء تقســيم 
إضافــي. نحــو 4.800 كيلو متــر مربع فقــط خصصت 
للدولة اليهوديــة، 20.600  كيلو متر مربــع أضيفت إلى 
الدولة العربية، إمارة شرقي الأردن، التي كانت منذ ذلك 
الحين تقع على مســاحة 90 ألف كيلو متر مربع. ولم تكن 
التوصية بإقامة »دولة فلسطينية« لأنه لم يكن في حينه 
شعب فلسطيني أو كيان فلسطيني، بل بإقامة دولة عربية 
واحدة على ضفتي نهــر الأردن)ملاحظة المحرر: هذه هي 
الرواية الإســرائيلية للاحتلال التي تروج أن فلســطين 

كانت أرضاً بلا شعب(.
يجدر بنــا أن نتنبه إلى أنه خصــص للدولة العربية 
أكثر من 96 في المئة من مساحة فلسطين الأصلية، وللدولة 
اليهوديــة 4 فــي المئة. وكانــت المعارضــة العربية لذاك 
التقسيم ليس على إقامة دولة عربية على ضفتي الأردن، 
بل على النســبة القليلة التي خصصت للدولة اليهودية. 
وفي قرار التقســيم في 1947 خصص للدولة العربية 15 
ألف كيلو متر مربع، شكلت أقل من 13 في المئة من فلسطين 
الأصلية. وبالفعل، تحســين جدي. وفــي أعقاب الرفض 
العربي العام للتقســيم الجديد أيضًا، واجتياح الجيوش 
العربية لإســرائيل، ازدادت مساحة الدولة اليهودية إلى 

21 ألف كيلو متر مربع.
شــيء واحد لا جدال عليه: لم يكن أي فصل بين سكان 
شــطر الأردن الغربي وشــطر الأردن الشرقي. فالحديث 
يدور عن أبناء العائلات ذاتها، الديــن ذاته، اللغة ذاتها 
والثقافــة ذاتها. بعد حرب الاســتقلال ضــم الأردنيون 
الضفــة الغربية ومنحــوا المواطنة لأولئــك الذين كانوا 
يعيشــون قبل ذلك تحت حكم الانتــداب البريطاني. لم 
يكونوا فلســطينيين في تلك الأيام؛ كانــوا عربًا. والأمم 
المتحدة لــم تقرر إقامة دولة فلســطينية، بل قررت إقامة 

دولة عربية. والربط الذي نفذه الأردن كان طبيعيا تماما. 
ولم يكن هذا ربطًا بين غرباء بل بين أخوة.

بعد حــرب الأيــام الســتة، كان »الخيــار الأردني« 
الإمكانية المفضلة لليوم الذي يكــون فيه ممكنًا الوصول 
إلى اتفاق سلام. فالعالم العربي على أي حال لم يقم دولة 
منفصلة في العقدين اللذين لــم يكن فيهما »احتلال«. في 
1987 جــرت المحاولة الأخيرة لتحقيق الخيار الأردني في 
إطار اتفاق لندن بين الملك حســين وشــمعون بيرس. أما 
إســحق شــمير، رئيس الوزراء في حينه، فقد استخدم 

الفيتو، ويعد هذا خطأ تاريخيًا.
لو كان الشــرق الأوسط يعمل بشــكل عقلاني، لكان 
الربط بين أبناء الشــعب ذاته ينبغــي أن يكون طبيعيًا. 
فهؤلاء وأولئك يتحدثون عن الوحدة العربية. سلسلة من 
المتحدثين العرب، بمن فيهم عزمي بشــارة مثلًا، اعترفوا 
بأنه »لا يوجد شــعب فلســطيني«. يمكن أن نفهم وجود 
مصر والعراق وسوريا، التي لكل واحدة منها يوجد، على 
هذا المســتوى أو ذاك، تاريخ وتراث يمنحانها خصوصية 
معينة. ولكن الأردنيين والفلســطينيين؟ لهم حق في حكم 
ذاتي. ولكن الفصل، على ماذا ولماذا؟ فما الذي يميز بينهم 

بالضبط؟ لا شيء.
اليســار العالمي ونشــطاء فلســطينيون في الضفة، 
مثلما قســم من اليمين الإســرائيلي أيضًا، يتحدثون عن 
»دولة واحدة«. غير أن الدولة الواحدة تقام بين جماعات 
متشــابهة متماثلة ذات ديــن وثقافــة موحدين، وليس 
بين جماعات مختلة، فالأردن هو فلســطين، وفلســطين 
هــي الأردن. تشيكوســلوفاكيا انقســمت إلــى كيانين، 
ويوغسلافيا انقسم إلى سبعة كيانات، على أساس تقرير 
مصير دينــي وإثني. وما كان صحيحًــا هناك وصحيحًا 
لمعظم دول العالم ينبغي أن يكون صحيحًا أيضًا للشــرق 

الأوسط.
وعليه، على افتراض أن الإدارة الأمريكية، مثلما روى 
أبو مازن أمس، قد اقترح بالفعل إقامة كونفدرالية أردنية  
ـ  فلسطينية، فهذا اقتراح واجب وصحيح. ليس واضحًا 
لماذا يصر أبو مازن على ضم إسرائيل إلى هذه الفيدرالية. 
هل الكرواتيون طلبوا ضم الســلوفانيين؟ صحيح أن 31 
ســنة بعد اتفاق لندن يخيل أن الخيار الأردني قد شطب 
عن الطاولة، ولكن المنطق يستوجب إعادته إلى الطاولة.
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الخيار الأردني لترامب

جيراد كوشنر والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين في لقاء سابق

تسفي برئيل
 

■ في بداية ثمانينيات القرن الماضي، كان للملك حســين 
وياســر عرفات خطة لإقامة كونفيدرالية بين الأردن والضفة 
الغربية بعد انســحاب إســرائيل إلى خطــوط العام 1967 
وبدون أن تعترف أي من دول الكونفيدرالية بدولة إسرائيل. 
الخطة في أساســها اتخذت، لكن تم التخلي عنها بالأســاس 
بســبب عدم التوافق على تقســيم الصلاحيات وعلى مكانة 
كل واحد من الكيانات التي كان من شــأنهما تشــكيلها. في 
1988 الخطة وضعت على الرف بشكل نهائي عندما قرر الملك 
حسين فك الارتباط السياســي بين الأردن والضفة الغربية. 
ومنذ ذلك الحين تم طرحها من حين لآخر، بالأســاس من قبل 
رئيــس الحكومة بنيامين نتنياهو  ـ  لكــن تم الرد عليها المرة 

تلو الأخرى بالرفض من جانب الملك عبد الله.
يبدو أن خطــة الكونفيدرالية تحظى مرة أخرى بالأهمية، 
وهذه المرة ـ كما يبدو ـ بمبادرة الولايات المتحدة التي حسب 
أقوال محمود عباس، وضعت علــى طاولته اقتراحًا لإحياء 
فكرة مشــابهة للخطة من الثمانينيات. عبــاس يدرك جيدًا 
الخطــة التاريخية وظروف ولادتها. فــي الثمانينيات بحث 
عرفات عن دعامة سياســية بعد أن طردت قيادة »م.ت.ف« 
من لبنان، في حين أن الأردن أراد تعزيز سيطرته على الضفة 
الغربيــة. الآن الظــروف مختلفة. قيادة فتــح التي أقصتها 
مصر والســعودية ما زالت بحاجة إلى دعامة سياسية قوية 
لتحقيق مصالح الفلســطينيين الوطنية. ولكن الأردن ليس 
متســرعًا من أجل العودة إلى المســتنقع الزلق هذا الذي من 
شأنه أن يضعضع الاستقرار. أمس أعلنت وزيرة الاتصالات 
الأردنية جمانة غنيمات، التي تشــغل أيضًا منصب المتحدثة 
بلســان الحكومة، أن »فكرة الكونفيدرالية مع الأردن ليست 
قيد البحث. للفلسطينيين حق في إقامة دولتهم على أرضهم«. 

هذا ببساطة. 
الخطة الإسرائيلية التي تم بحثها مع مبعوثي ترامب وتم 
عرضها مؤخــرًا على الملك عبد الله، تقتــرح أن تكون الضفة 
الغربية بدون القدس تحت الرعايــة الأمنية الأردنية، التي 
ســتدافع عن الحدود بين إســرائيل والكونفيدرالية. اتفاق 
كونفيدرالي ســيوقع بين القيادة في الضفــة والأردن بدون 
أن يوضح هل سيتم إنشاء برلمان مشترك ودستور مشترك، 
وبــدون أن يحدد هل المكون الفلســطيني ســيحظى بمكانة 
دولة. ربما ستكون إســرائيل مســتعدة للاعتراف بالدولة 
الفلسطينية ولكن كجزء من الكونفيدرالية وبدون قطاع غزة  
ـ  التي ستنقل لرعاية مصر الأمنية. المستوطنات ستبقى على 

حالها وتحت سيطرة أمنية ومدنية إسرائيلية مباشرة. 
خطة كهــذه لا يمكن أن تهــدئ الأردن، الــذي يخاف من 
احتمــال أن تكــون الكونفيدراليــة غطاء لإنشــاء الوطن 
الفلســطيني البديل على أراضيه. هيــكل الكونفيدرالية من 
شــأنه، حســب رأيه، أن يؤدي إلى أنه بــين خطوط 1967 
وحدوده الشرقية ســتكون أغلبية فلسطينية. هذه الأغلبية 
الموجودة اليوم في الأردن، وهــذه الأغلبية يمكن أن تطالب 
بحقوقها القومية في الأراضي المشــتركة. ليس واضحًا أيضًا 
ماذا ســتكون مكانة غور الأردن، الذي فــي كل اقتراح بحث 
حتى الآن، صممت إســرائيل على أن يكون تحت سيطرتها. 
التفســير العملي من ناحيــة الأردن هو أنه ســيتحول إلى 
حام لحدود إسرائيل وســيكون مسؤولًا عن منع النشاطات 
الإرهابية داخل الضفة الغربية، في الوقت الذي فيه أســباب 
النزاع ـ  لا ســيما المســتوطنات، ومكانة القدس والحدود  ـ  

ستواصل تغذية المقاومة الفلسطينية.
عندما أعلن ياســر عرفات في حينه أن اتفاقًا كونفيدراليًا 
مع الأردن »موجــود في جيبه«، قال له الملك حســين »عليك 
إبقاءه في جيبــك إلى حين إقامة الدولة الفلســطينية. وفي 
حينه ســنتحدث«. يبــدو أن هذا الموقف لــم يتغير منذ ذلك 

الحين، والأردن مــا زال يصر على أن تعترف إســرائيل أولًا 
بالدولة الفلسطينية، وفقط حينها سيكون بالإمكان التباحث 

بشأن علاقات كونفيدرالية.
ليس عبثًــا أن عباس ســارع إلى الإعلان بأنه مســتعد 
للبحث في الاقتراح شــريطة أن تكون إســرائيل أيضًا جزءًا 
مــن الكونفيدرالية. هــو يدرك جيدًا موقــف الأردن، وليس 
غريبًــا عن الخطة الإســرائيلية. من المهــم أن عباس وليس 
ملك الأردن أو رئيس حكومة إســرائيل، هو الذي كشف عن 
الفكرة الأمريكية، فهذه فرصته لطرح مبادرة من قبله تنقذه 
من تصنيفه كرافض، وهو يعرف أن احتمال تنفيذ اقتراحه لا 

يقل عن احتمال تنفيذ صفقة القرن للرئيس ترامب.
 مع ذلك، حسب استطلاع أجري في الضفة قبل سنتين، فإن 
حوالي 42 في المئة من المســتطلعين أيدوا إنشاء كونفيدرالية 
مع الأردن، و38 في المئــة عارضوا ذلك. ولكن في حينه أيضًا 
مثلمــا هي الحــال الآن، فإن مغــزى وتداعيــات المفهوم لم 
يتم توضيحها للمســتطلعين. عباس يعتبــر الكونفيدرالية 
قناة للاعتراف بالدولة الفلســطينية، ذلك أنه حســب رأيه 
ليــس بالإمكان أن تكــون هنــاك كونفيدرالية بــين كيانين 
ليســا دولا. لذلك هو يصر على أن تكون إســرائيل شــريكة 
من أجل ضمان ليس اعترافها بالدولة الفلســطينية كفكرة، 
وبحدودها ومكانتها. كونفيدرالية كهذه ســتلزم إســرائيل 
بعقد اتفاقات اقتصادية جديدة، وتنسيق سياسات خارجية 
مع الأردن ومع الدولة الفلسطينية، وأن ترى فيهما شريكتين 

متساويتين في الأهمية والمكانة.
 يمكننــا تخيل حركة الأصابع الثلاث التي تظهرها حكومة 
إســرائيل للفلســطينيين إزاء هذه الصيغة. إذ إن إسرائيل 
من ناحيتها تفســر الكونفيدرالية كاتفاق بين الضفة الغربية 
ككانتون مســتقل ذاتيًا، التي ســتكون علاقــات اقتصادية 
أســاس علاقتها مع الأردن. في حين أن السياســة الخارجية 
والامــن للكونفيدرالية تحدد من قبل ملــك الأردن. لهذا فهي 

تحاول أن تشــجع ثانية الخدعة القديمة لـ »الحكم الذاتي« 
الفلسطيني الذي مهمته إدارة الحياة اليومية للمواطنين على 
المستوى البلدي، بدون تمثيل مستقل في المجتمع الدولي، مع 
اقتصاد يعتمد على السياســة الاقتصاديــة للأردن والقيود 
الإسرائيلية، من خلال انفصاله عن غزة، رغم أنها تعتبر في 

كل الاتفاقات جزءًا لا يتجزأ من فلسطين.
الانفصــال عن غزة ليس أمرًا هامشــيًا. ليس هناك قيادة 
فلسطينية يمكنها التنكر لوجود مليوني فلسطيني والتنازل 
عن المناطق الجنوبية لدولتها. الحل الكونفيدرالي سيقتضي 
تقــديم إجابة لغزة فــي الوقت الذي يزداد فيه الشــرخ بين 
شطري فلســطين ويشتد. الجهود المصرية لعقد مصالحة بين 

حماس وفتح تواصل انزلاقها في المنحدر.

حلم الكونفيدرالية الثلاثية أو الثنائية، ليس مرفوضًا من 
أساســه، ومن شأنه أن يجلب مكاسب لكل الأطراف، شريطة 
أن يمنح لكل واحد من الشــركاء ضمانات لاستقلاله الوطني 
والســيادة الخاصة به. ولكن في الظــروف التي لم يتنازل 
فيها الفلســطينيون بعد عن تطلعهم إلى اســتقلال وطني، 
ولم يقطفوا ثمار نضالهم التاريخي، فإســرائيل تدير صراعًا 
شديدًا ضد فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، والأردن كذلك 
يخشى من فقدان هويته القومية داخل سلطة الكونفيدرالية، 
لذا فإن هذا الحلم يبدو الآن مثل عنقود من فقاعات الصابون 

الملونة.

هآرتس 2018/9/3

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفلسطيني محمود عباس

رويتل عميران

■ نحيــي هذه الأيام 25 ســنة على اتفاقات 
أوســلو، فحكومة اليمين التــي تحكم في معظم 
الوقــت منــذ اغتيال المبــادر والمتصــدر لهذه 
الاتفاقات، اســحق رابين، فعلت كل شــيء كي 
تبثهــا في الوعي العام كفشــل ذريع لليســار. 

وهذه الأيام تنجح في جني الثمار. 
خطوات سياســية ذات مغزى بشــكل عام 
تحظــى بتحليل تاريخــي معقد؛ ففــي اليمين 
يدعــون بتصميم بــأن العمليــات الانتحارية 
الفظيعــة التــي جاءت بعــد وقــت قصير من 
التوقيع على الاتفاقات، هي الدليل على فشلها. 
وشعار »مجرمو اوسلو إلى المحاكمة« مخطوط 
جيدًا في الخطاب الإسرائيلي. من ناحية عامة، 
من الصعب الجــدال مع قــرب مواعيد أحداث 
الإرهــاب والاتفاقــات. لا شــك فــي أن معظم 
الجمهور الإســرائيلي الذي آمن بالسلام، فقد ـ 
في منتصف التسعينيات ـ ثقته بالفلسطينيين، 
وفشــل دخول المســيرة السياســية في جمود 
عميــق معناه على مــدى الســنين الإبقاء على 
الوضع الانتقالــي: عدم التقدم إلــى حل دائم 
وإلــى إقامــة دولــة فلســطينية، وكذلك عدم 
التراجع عــن الاتفاقات التــي تحققت وانعدام 
الاســتعداد للعودة إلى احتــلال مناطق أ و ب. 
وبخلاف الوســط الإســرائيلي الذي سار في 
التيــار مع وضــع التجميد، لم يتجمــد اليمين 
الإســرائيلي على حاله. فقد تمكن من استخدام 
بالوضع  لاهتمامه  الإســرائيلي  الوسط  فقدان 
السياسي، وسعى في ظل عدم الاكتراث ومفهوم 
»اللاشــريك« إلى تحقيق أجندته المســيحانية 

التي تتضمن إلغاء الاتفاقات.  
منذ بداية العمليــات الانتحارية الإجرامية، 
نجح اليمين لأن يثبت في الحياة الإســرائيلية 
العامة شــعار »مجرمو أوســلو إلى المحاكمة«، 
النتيجة الحصرية  وهكذا عمليًا يؤطرهم بأنهم 
وإلى  وعرفات.  وبيــرس  رابين  بين  للمصافحة 
ذلك حرص على أن يطوي في النســيان أحداثًا 

تاريخية مهمة أخرى مسؤولة عن دفن اتفاقات 
أوســلو: اغتيال إســحق رابين على يد نشيط 
اليمين المتطرف يغئــال عمير، والمذبحة النكراء 
في الحرم الإبراهيمي للمخرب اليهودي باروخ 
فقتل  بالرصاص  فيها  رش  التي  غولدشــتاين، 
29 مصليًا فلســطينيًا، والحجيج الاســتفزازي 
لاريئيل شارون )في حينه رئيس المعارضة( إلى 
الحرم والاضطرابات الدموية التي نشــبت في 
أعقابه. وفــوق كل ذلك صعود بنيامين نتنياهو 
إلى الحكــم؛ زعيم أصبح بقاؤه السياســي هو 
الأهــم حتى بثمن الاستســلام الهــادئ، ولكن 

الثابت للنزوات الفاشية من اليمين المتطرف.  
في أثناء الـ 25 ســنة من الوضع الانتقالي، 
عمــل اليمين المتطــرف برعاية صمت الوســط 

إلفاء  الإسرائيلي ونظرية »اللاشريك« من أجل 
اتفاقــات اوســلو. وبخلاف الوســط، لم يكن 
يحتاج حقًا إلى أحداث الإرهاب كي يحارب قيام 
دولة فلســطينية، التي تتعارض وإيمانه ببلاد 
إســرائيل الكاملة. ولكنه بلا ريــب عرف كيف 
يســتغل جيدًا المبرر الأمني بشــكل تهكمي كي 
يدفع إلى الأمام بفكره المســيحاني. ومن خلال 
صراع عنيد، سواء استيطاني أم قضائي، نجده 
رويدًا رويدًا يحقق إنجازات على الأرض ويثبت 
حقائق تجعل من الصعب قيام كيان فلســطيني 
مســتقل وموحد في يهودا والسامرة وغزة. إن 
تطبيق أنظمة السوق التي تسمح بشرعنة بؤرة 
استيطانية على أرض فلسطينية خاصة، هو بلا 
شك خطوة دراماتيكية في الاتجاه. ولهذا يجب 

أن تضــاف محاولات التســوية مع حماس، في 
ظل قطع مشــكلة غزة على المشكلة الفلسطينية 

وتجاهل أبو مازن.  
لا توجد أي نية طيبة هنا؛ يدور الحديث عن 
منظومة مزيتة جيدًا، واعية ومحســوبة، يعمل 
عليها اليمين المتطرف. في هذه المرحلة، تنسجم 
أفعالــه الجنونيــة غريبة الأطــوار مع ألاعيب 
رئيس القوة العظمى الكبــرى، دونالد ترامب. 
فقط  سباته  من  سيستيقظ  الإسرائيلي  الوسط 
عندما تعطي آثار هذه الجنونات ثمارها الأمنية 
والاقتصادية. نتائــج الانهيار المرتقب للأونروا 

وقطاع غزة كلها بداية الطريق للصحوة.

معاريف 2018/9/3

الوسط الإسرائيلي سيستيقظ من سباته على نتائج هذا الجنون أمنياً واقتصادياً

في الطريق إلى الصحوة
 

عوزي برعام
            

■ كم هم وقحون هــؤلاء العــرب، لا يكفي أننا 
نســمح لهم بالجلوس في الكنيســت، ونسمح لهم 
بإلقاء خطاباتهم باللغة العربية، ونقبل أن يعملوا 
في صيدلياتنا ونوافق على الحجاب المغضب الذي 
تلبسه النســاء لديهم )الذي يختلف عن الحجاب 

الجميل في المستوطنات(، هم أيضًا يتذمرون.
مجموعة يهود ضربت عربا على شــاطئ كريات 
حاييم، وأحد اليســاريين استدعى الشرطة. صفقة 
كبيــرة! ما هــذه الضجة التــي عملوهــا من هذه 
الحادثة؟ وســائل الإعلام لم تتوقــف عن الحديث 
عــن ذلك. أجــروا مقابلات مع المضروبــين وكأنهم 
قامــوا بعمل بطولي. بعــد كل العمليات التخريبية 
التي يقومون بها وتماثلهم مع ما يســمونه »نكبة«، 
في الوقــت الذي هم غير مســتعدين فيه لإنشــاد 
نشــيد »هتكفاه«  ـ  يتجرأون على مطالبتنا بإدانة 
من قاموا بالضرب؟ لماذا نقــوم بالإدانة؟ ربما كان 
الضرب على خلفية شخصية؟ ربما هم الذين بدأوا 
بمعاكسة نســاء يهوديات أو أنهم تحدثوا بالعربية 
بصوت عال؟ في الحقيقة، وبدون أن نقرر مســبقًا، 
ليس هناك أحد باســتثناء اليساريين لم يقم بإدانة 
الضاربين، لا افيغدور ليبرمــان الذي يرى الجميع 
الآن كم هــو معتدل، ولا نفتالــي بينيت الذي نردد 
أقواله نحن في الليكود. وحتى يعقوب لتسمان لم 
يقم بالإدانة، رغم أنه من بين المضروبين الذين كانوا 
يصرخون، كان طبيبا  ـ  الأمر الذي يثبت أننا نسمح 
للعــرب المناهضين للصهيونية بــأن يكونوا أطباء 
في مستشــفياتنا. وبعد ذلك يصرخون: ابرتهايد. 
وقاحة عربيــة. لدينا ابرتهايد؟ هــم لا يفهمون أن 

الأبرتهايد يمكن القيام به فقط ضد السود وهم لا؟
هل يريــدون أن يقوم رئيــس الحكومة نتنياهو 
بإدانــة الضاربين؟ لمــاذا؟ هل قامــوا بإدانة الظلم 
الذي تسبب به الجهاز القضائي اليساري للجندي 
اليئور ازاريا؟ هل قاموا بإدانة اســتفزاز »مرمرة« 

في حينه؟
بدل تقديــر الصبر وضبط النفس الذي نظهره  ـ  
هم يركضون نحو الأمم المتحدة لتقديم الشــكوى. 
على ماذا؟ بسبب قانون القومية. أي نكران للجميل. 
لقد قمنا بسن قانون نباتي، ولقد كانت لدينا أغلبية 
كي نضيف عليــه المزيد من البنود، لكننا فكرنا بهم. 
لقــد كان بإمكاننــا أن نلغي مكانة اللغــة العربية، 
وقد كان بإمكاننا التقرير أن من لا ينشــد النشــيد 
الوطني بصوت مرتفع وواضح سيبعد عن منتخب 
إسرائيل، لكننا أردنا أن يتم استقبال القانون بروح 

طيبة. لقد اخطأنا.
العرب يجــب عليهم إجــراء حســاب للنفس، 
وعليهم أن يختاروا بين الإخلاص لكل بنود قانون 
القوميــة وبين قانون خاص يحــدد مرة وإلى الأبد 
مكانتهم. هم مواطنــون هنا لأننا نعطيهم المواطنة. 
إذا كانوا لا يريــدون فليذهبوا وليشــتكوا لدافيد 
كامرون أو حسن روحاني. لقد مللنا من السماع عن 
الاحتلال وعن الظلم الذي تســببنا به لهم في عام 
1948، ألا يدركــون أي ظلم تســببوا به لنا بكونهم 
بقوا هنا؟ لماذا لم يذهبوا مــع عائلاتهم إلى الأردن 

وسوريا؟
بشــكل عام عليهم أن يتذكــروا  ـ  لو أن بنيامين 
نتنياهــو كان في الحكم في عــام 1948، لما بقي أحد 
منهم هنــا. وفي حينــه أيضًا لم نكــن بحاجة إلى 
قانون القومية، لأن إســرائيل كانــت دولة قومية 

واحدة مع عدد من الدروز والشركس.
نتنياهــو يخيفهم؟ لماذا؟ لم يكن ليفتح فمه لو لم 
يركضوا بجموعهــم إلى صناديق الاقتراع ويهددوا 

ديمقراطيتنا. 
نتنياهو ســيئ لكم؟ لا مشــكلة في ذلك. سنقوم 
بتعيــين ياريــف لفين وزيــرا للشــؤون العربية، 
وســيبين لكم مــا معنى تقديم شــكوى فــي الأمم 
المتحدة، وما معنى البــكاء على الأبرتهايد، وعندما 

ستحصلون عليه ستعرفون كيفية تقدير نتنياهو.

 هآرتس 2018/9/3

ستقدرون نتنياهو عندما تحصلون على الأسوأ منه من قبل ياريف 

أيها »العرب الوقحون« 
سنرى كيف ستواجهون لفين؟
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سيناريوهان وقراءتان لمصير بوتفليقة السياسي
فريد بغداد ٭

أدّى ســفر الرّئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى 
سويسرا الأســبوع الماضي والذي دام خمسة أيام بغرض 
إجراء فحوصــات طبية ضرورية حســب ما صرحت به 
مصادر رســمية جزائرية ؛ إلى زيادة حــدّة الجدل حول 
وضعــه الصّحي ومــدى وجاهة هذه الأخبــار في كونها 
مجرد فحوص وليست رحلة علاجية قد تأخذ وقتا أطول، 
ومن ثمّ انعــكاس ذلك على قدرة الرّئيــس على مواصلة 

مشواره السياسي.
و قــد أثار قيــام بوتفليقــة بإقالة بعض المســؤولين 
العســكريين والأمنيــين وإحالــة بعضهم علــى التقاعد 
وتحويــل آخرين بدايــة مــن يونيو/حزيــران الماضي 
إلى عشــية مغادرته الجزائر نحو سويســرا ؛ جملة من 
التّســاؤلات حــول المغزى من هــذه الحركــة وعلاقتها 
بمسألة استمراره في الحكم خاصّة ونحن على مقربة من 

رئاسيات 2019.

محدّدات مستقبل بوتفليقة السّياسي

ينبغي أن نفهم أمرا مبدئيــا وجوهريا مهمّا وهو أنّه 
لولا وضعية بوتفليقة الصّحيــة المعقدة والتي تصل به 
أحيانا إلى مراحل حرجــة ومتقدمة من حيث الخطورة 
؛ لتمكّــن من الاســتمرار في الحكم بأريحيّــة تامّة ومن 
دون منغصات، كما أنّ مســألة بقائه في السّلطة لم تكن 
لتثير أدنى شــكٍّ حولها، رغم ما تقرّه المادّة الدّستورية 
الجامدة فــي التّعديل الأخير والتي جاءت في ســياق 
بحث السّــلطة عن مخارج سياســية لمــأزق تداعيات 
ثورات الربيــع العربي علــى الجزائر، وتصــرّح هذه 
المادة أنّ رئيــس الجمهورية يتولّى منصبه لولاية قابلة 
للتّجديد لمرة واحدة فقط، فمــن النّاحية العملية يكون 
بوتفليقة قد تمكّن قبلها من إدخال تعديلات دســتورية 
على مــواد الهويــة الوطنية رغم كونهــا جامدة أيضا؛ 

ويتعلق الأمر بــإدراج الأمازيغية لغةً وطنيةً في تعديل 
2002 الدستوري وكلغة رسمية في تعديل 2016.

ســيكولوجية بوتفليقة المعقدة والحسّاســة تجعله 
يتمسّك بكاريزمية رجل الدّولة الذي تمكنه استعداداته 
النّفســية من البقاء في السّــلطة والوفاة على كرســي 
الحكم ؛ على غرار ما حــدث مع زعماء رحلوا في الماضي 
أبــوا أن يكون غيرهم في الحكم وهــم على قيد الحياة، 
واشــترطوا إقامة جنازة رســميّة لهم يخلدها التاريخ 
، تمامــا كما حدث مع لينين وماو تســي تونغ وأتاتورك 

وتيتو وجمال عبد الناصر وبومدين وغيرهم.
يحاول بوتفليقة جاهدا من خلال إصراره على البقاء 
في الحكم تفادي تداعيات ما بعد انســحابه من السّلطة 
وفقدانه لامتيازاتها، فإنّ أمراً كهذا قد يؤدّي إلى التأثير 
على ســمعته هو وعائلته ويجرّ عليــه دعاوى قضائية 
وضجّة إعلامية ولغطا شعبيا على إثر فتح ملفات فساد 
ظهرت خلال فترة حكمه أســالت في وقتهــا الكثير من 
الحبــر وتداولتها أروقة المحاكــم وأصبحت قضايا رأي 
عام لكنّها رغم ذلك لم تطاوله نظرا للحصانة الحديدية 

وغير العادية التي يتمتع بها. 
وحســب مضمون المادة 102 من الدّســتور والمتعلّقة 
باستحالة ممارسة رئيس الجمهورية لمهامه فإنّ المجلس 
الدّســتوري وحده هو من بيده إثبات المانع من ذلك في 
حال المــرض الخطيــر أو المزمن، وفي وضــع بوتفليقة 
الصّحي ظلّ المجلس الدّستوري منذ بداية تدهوره وفيّا 
لموقفه الصّامت في الإيحــاء أنّ حالة الرّئيس لا تنطبق 
عليها أحكام المــادة المذكورة، وإذا مــا علمنا أنّ رئيس 
الجمهوريــة هو من يعيّــن رئيس المجلــس ونائبه لن 
يصعب علينا كثيرا فهم الانسجام بين رغبة بوتفليقة في 

البقاء في الحكم وتجاوب المجلس الدّسـتوري مـعها.
إنّ ترشــح بوتفليقة مرهون بمــدى رغبته وقدرته 
الفعليــة علــى مزاولــة السّــلطة ؛ الأمر الــذي يخلق 
ســيناريوهين محتملين لمصيره السّياسي، إمّا أنّه فعليا 
في قدرة وصحة تؤهله لإكمال المسيرة وبالتالي التّرشح 

للانتخابات المقبلة، وإمّا أنّ مقدرته على الاستمرار غير 
كافيــة لذلك مّما يجعــل رغبته في اعتــزال الحكم أكثر 

ورودا.
و تعطــي الأحــداث الأخيرة قــراءة مزدوجة لمصير 
بوتفليقة السّياســي، لا يمكن تفكيك شــيفرتها إلّا بعد 
ومدى  الصّحية  وضعيتــه  بخصوص  الرّؤيــة  توضّح 
قدرته على التّوجه نحو شعبه لإبداء رغبته في التّرشح 
من عدمها، وهذا ما ســيتبيّن مع ما ستسفر عنه رحلته 

فاء. ّـ العلاجية ومدى سرعة تعـافيه وتماثله للش

سيناريو الإنسحاب والنّهاية 

يتزامن هــذا الاحتمال مــع تفاقم الأزمــة الصّحية 
للرّئيس حيث أنّه سيبدو مع اقتراب موعد الانتخابات 
في وضــع جــدّ حــرج يتطابق مــع تفســير المجلس 
الدّســتوري للمادة 102 من الدّستور، فيجتمع المجلس 
لمباشــرة إجراءات العزل المنصوص عليهــا في المادة، 
ويكون هــذا الإجــراء متزامنا مع الفترة التي تســبق 
الانتخابات الرئاســية، ومن شأن هذا المخرج أن يجعل 
مســألة انتقال السّــلطة يبدو عاديا وخاليــا من كلّ ما 
يجعلهــا طارئــا أو اســتثنائيا، طالمــا أنّ الانتخابات 
ســتجري في وقتها المحدّد لها فإنّ عزل الرّئيس سيبدو 
وكأنّــه بالأحرى نهاية طبيعية لولايتــه وأنّ بوتفليقة 
فضّل تسليم المشعل لشــخصية أخرى تحكم الجزائر، 
وهنا يكون النّظام الجزائري قد حافظ على استمراريته 
دون التّعرض لإكراهات فترة انتقالية يفرضها انسحاب 
الرّئيس في منتصف ولايته، والتي من شــأنها إضعاف 

بنيته والتأثير على توازناته.
من جهــة أخرى يكــون بمقــدور بوتفليقة الخروج 
ف ؛ من البــاب الواســع دون أن يؤدّي  الآمن والمشــرّ
ذلك إلى تأليب الــرّأي العام حوله، بــل على العكس، 
فإعلان مرض الرّئيس المفضي إلى عزله ســيثير وقتها 
موجة شــعبية عارمة من التّعاطف والوفاء والالتفاف 

حول رمز من رموز الجزائر قــدّم خدمات جليلة للدّولة 
الجزائرية في أكثر الأوقات حرجا وتعقيدا من تاريخها، 
وســيَخلُد بعدها بوتفليقة للرّاحة والعلاج بقيّة عمره، 
وستخرج حياته الشّخصية من دائرة الأضواء وتصبح 
محاطــة بالغموض كما حدث مع الرّؤســاء الســابقين 

الشاذلي بن جديد وعلي كافي واليامين زروال.
و على ضوء هذا السّــيناريو تأتي قــراءة الأحداث 
الأخيرة لتعطي تفســيرا لما قام بــه بوتفليقة من حركة 
داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية يستند إلى التّحضير 
للمرحلة التي تلي انسحابه على إثر تفاهمات بين أركان 
النّظام الجزائري المدنية والعســكرية تكون قد أسفرت 
عن هذه الحركــة بحيث تنســجم مع المرحلــة المقبلة 
وتــؤدّي إلى تأمين مســارها وتوفير الحمايــة اللّازمة 
لمخرجاتها، فتأتي في شــكل إعادة تموقع لرجالات جدد 
داخل المنظومة السّــلطوية التي قامت قيادات عسكرية 
داخلها - بعضها رحــل وتقاعد أغلبهــا - بالتفاوض 
مع بوتفليقة ســنة 1999 لحكم الجزائر في إطار عملية 
تســوية كان الغرض منهــا تمدين النّظام السّياســي 
الجزائري ونزع صفة العســكرية عنــه، ويكون ذهاب 
بوتفليقــة للعلاج بدايــة لعملية تنحّيه عن السّــلطة 

وخروجه من الحكم.

سيناريو البقاء والاستمرارية 

يتعلّق هــذا الاحتمــال بوجود رغبــة جامحة عند 
بوتفليقــة فــي الاســتمرار في الحكــم، ومن ثــمّ فإنّ 
وضعيته الصّحية الفعلية فــي حدّها الأدنى الذي ظهر 
به خلال ولايته الحالية ستؤهله لأن يترشح من جديد، 
أو بالأحرى لأن يتقدم لولاية أولى حســب ما يقتضيه 
دستور 2016 الجديد والذي يتيح له التّرشح لأخرى لن 
يكون بوسعه الاســتمرار بعدها في الحكم حسب نصّ 

الدّستور.
و بنــاء على هذا السّــيناريو فإنّ ذهــاب بوتفليقة 

للعلاج ســيكون بمثابة اســتراحة محارب بعد ولاية 
قضاها في صراع مــن أجل إثبات قدرتــه على مزاولة 
الحكــم وإدارة دواليبــه على الرغم مــن اختفائه عن 
الأنظار وعدم ظهوره إلّا نــزرا، وكذا التقاطه للأنفاس 
واســتعادةٍ لعافيتــه من أجل خوض معركة التّرشــح 
لرئاســيات أبريــل / نيســان 2019، وســيكون هــذا 
السّــيناريو مشــابها لما حدث قبيل ترشّــحه لولايته 
الحالية فــي يوليو / تموز 2013 حين استســلم لرحلة 
استشــفائية – استجمامية في مستشفى فال دو غراس 
العســكري في العاصمة الفرنســية باريس دامت أكثر 
من ثمانين يوما خضع خلالها لإعــادة تأهيل مكّنته من 
اســتعادة جزء من قواه كان في حاجــة إليه كي يتقدم 

للترشح لولاية رابعة.
أمّا تفســير حركــة التّغييرات التّي مســت الأجهزة 
الأمنيــة والعســكرية في ضــوء رغبــة بوتفليقة في 
الاستمرار فتأتي في سياق توطيد أركان حكمه وتدعيم 
ركائزه من خلال وضع قادة جدد للنّواحي العســكرية 
وعلــى رأس أجهزة الجيــش والمصالــح الأمنية، ومن 
جانب آخر يمكن قراءة ذلك على أســاس حالة الشّــك 
التي تســود منظومة الحكم من إمكانيــة تعاظم نفوذ 
الجنرالات المحالين والمحوّلين مؤخرا، وتزايد ســلطتهم 
بمــا يؤدي لإضعاف حكــم بوتفليقة مــع نهاية ولايته 
الحالية وبداية أخرى جديدة يحتاج لأن يبدو فيها أكثر 
صلابة وأشــدّ قوّة ومقدرة على تغيير الأدوار وتدوير 

المناصب السياسية والعسكرية.
طريقة تعاطي الإعلام المحلــي والأجنبي مع الوضع 
الصّحــي لبوتفليقة ومدى إتاحة محيطــه للمعلومات 
حــول نتائــج الفحوصــات الطّبية بما لا يــدع مجالا 
لتعدد التّحليلات والتأويلات ؛ ســيمثّل أولى محدّدات 
السّــيناريو الذي ســيكون عليه المســتقبل السّياسي 

لبوتفليقة، وسيشكّل معالم إرهاصات المرحلة المقبلة. 

٭ كاتب جزائري

محورا الابتذال والمقاولة
عندما يكتب مركز دراســات الأمن القومي الإسرائيلي عن تحالف 
مع الدول )الســنية ( في وقــت كانت قد بدأت فيــه روائح التعاون 
الاقتصادي والأمني الإســرائيلي الاماراتي السعودي بالفوح.. بل 
إن هذا التعاون كان قد بدأ قبل ســنوات عندما كان يســمح للسفن 
الإســرائيلية بالمرور فــي ميناء دبي.. عندما تتحدث إســرائيل عن 

رحلات حج من تل ابيب إلى مكة!
وعندما يتم اســتعمال إيران كفزاعة واستغلال إجرامها المذهبي 
والاحتلالي البشع ليجد العرب أنفسهم أمام عدو واحد هم وعدوهم 
يعني أمــام إيران، فهذا كله يشــير إلى خطط للتغييــر العميق في 
المنطقــة: أن عدو عدوي ليــس بالضرورة صديقي، فــكلا النظامين 
الإيراني والإســرائيلي مشتركان في الوحشــية والفكر العنصري 
الإرهابــي المتوحش وفي احتــلال بلاد الآخرين ونهــب خيراتهم، 
لكن من نافلة القول أن نقول إن الثورة الســورية المجيدة كما كانت 
فاضحة للمخطط الإيراني المنحط تجاه الدماء البريئة والتحرك في 
مشروع احتلال يسحق ثورات الشــعوب الحرة ويصادر خياراتها 
في التحرر من الدكتاتوريات لصالح المشــروع التوســعي الإيراني 
فإنها قد فضحت في الوقت نفســه تحالفا بين السعودية والإمارات 
وإسرائيل ضد كل ما هو شريف، فلم يكن استشهاد الشهيد المبحوح 
من كتائب القســام إلا ثمرة محرمة لغرف العمليات الأمنية الحمراء 
بين الإمارات وإســرائيل والتآمر ضد الشــرفاء وعلى رأســهم قطر 

البطلة التي تخوض دور مدينة رســول الله في حصار شــعب أبي 
طالب.

 قطر الصغيرة الحاذقة سياســيا والعابرة للقلوب لن تسحق هي 
تعرف جيدا كيف تمســك العصا من المنتصف وإلى محوري الابتذال 
والمقاولــة أقول ضربكما الله ببعضكما وســدد رميكما وجعلنا نتلو 
بعدكم جميعا كشعوب مستضعفة …ودماء حمزة والقاشوش وعمر 

بيومي والمبحوح والدويش لن تذهب هباء!

غادة الشاويش - الأردن 

الجهاز القضائي
إن الحصانة والضامن لتجنب عبث واستعلاء الحاكمين هو نظام 
حكم ديمقراطي تمارس فيه المؤسسات التشريعية دورها الكامل في 
الرقابة ويلعــب الجهاز القضائي الدور المنوط به في المحاســبة في 
اســتقلالية تامة وتكون للســلطة الرابعة حرية الوصول للمعلومة 
ونشرها. تابعنا كيف وقفت مؤسســات الدولة في بلدان عديدة في 
وجه تجاوزات حكامها ولعل آخرها مصير رئيســة كوريا الجنوبية 
وقبل ذلك حين أقال أكثر من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البرازيلي 

الرئيسة ديلما روسيف منذ عامين.
أما إذا كان مصير شعب مرهونا بنزوات ومزاج الحاكم وحوارييه 

دون رقيب أو حســيب ثم تغييب مؤسسات الدولة وممثلي الشعب 
عن إتخاذ القرارات فلا شك أن سياسة البلد تكون تحت رحمة طغمة 

ويتحول الشعب لقطيع يساق حيث مالت أهواء حاكميه.
فهل شــعب الإمارات يتوق حقا لربط علاقــات تحت الطاولة مع 
الكيان الغاصب لأرض فلســطين؟ وهل يرضى الشعب الإماراتي أن 
تبدد أمواله في إشــعال فتن حروب أهلية في دول عربية شقيقة؟ …

لا أعتقد ذلك!
حكيم. ن 

التجارب الفتية
أعتقد الكثير مــن المراقبين أن السياســة الخارجية للإمارات في 
المنطقــة العربية تقتصر علــى عقيدة معــاداة ومحاربة أي تجربة 
ديمقراطية فتية تفرز مشاركة الإسلاميين في الحكم، ظهر هذا التوجه 
في محطات عديدة منها تموين وتقديم الدعم لإزاحة الرئيس مرسي 
في مصر ثم محاولة التدخل في مسار الانتقال الديمقراطي في تونس 
الذي باء بالفشل مما أثار حنق حاكم الإمارات خاصة بعد انتخابات 
2104 حيث رفض زيارة معلنة للرئيس التونسي للإمارات في 2016 
وتبعها إثارة زوبعة حول منع التونسيات من رحلات شركة الطيران 
الإماراتية العــام الماضي. أما في البلدان التي تعرف عدم اســتقرار 
فقد تدخلت الإمارات لقطــع الطريق على إمكانية أن تكون للحركات 

الإســلامية المعتدلة مستقبل في المشاركة في نظام حكم محتمل بهذه 
البلدان كما كان الحال في ليبيا وسوريا وحتى اليمن.

لكــن الأمر لم يقتصر علــى تأييد الإمارات للثــورات المضادة في 
البلدان العربية وإجهاض الثورات الشــعبية بعــد عاصفة الربيع 
العربي بل امتد استعداء الإمارات حتى للدول التي لم تشهد ثورات 
كقطــر التي رفضــت الإذعان لسياســة التآمر التــي يقودها حاكم 

الإمارات. 

أحمد السنوسي 

صحف رصينة
الخبــر الجيد في الموضوع، أنه لا تــزال صحف رصينة ومحترمة 
مثل »القدس العربي« لا تزال مســتمرة في كشف هكذا فساد وإفساد 

ولا تخشى ما يمكن أن تتعرض له.
أدعو الله أن يثبت إدارة الصحيفة وتبقى محافظة على خطها في 

كشف هذه الدناءات وفضحها.
شــخصياً، لم أعد أســتغرب أي انحطاط في سياسة هذه الدولة 

التي كانت مغلفة بقشر حضاري خادع إلى فترة قصيرة.

د. أثير الشيخلي - العراق 

مقال بسام البدارين: الأردن...
بند »أسعار الوقود« يدحرج أزمة سياسية 

كوميديا سوداء
فلس الريف وضع قبل نصف قرن)فلس على كل كيلوواط( 
عندمــا لم تكن الكهربــاء وصلت لمناطق ريفيــة عديدة، من باب 
مســاهمة من يملكون »ترف« وصــول الكهرباء لهم في إيصاله 
لبقيــة الشــعب.. الفــارق الآن أن الكهربــاء وصلت منــذ عقود 
لمختلف أنحاء المملكة باســتثناء نقطــة أو اثنتين مقصود تعمية 

أبصار أهلها.
 ولكن المترفين الذين اشــتروا من الحكومة شــركة الكهرباء 
»الجابيــة« مبقــين التوليــد والنقل علــى الحكومة التــي ترفق 
الفاتورة التي يحصلها هؤلاء بما يســمى كلفــة توليد الكهرباء 
إضافــة لأرباح شــركة الكهربــاء المباعة )مضمنة في تســعيرة 
الكيلــو واط( ثم ما تســمى فرق كلفة)!( الوقــود، لتتم جبايته، 
مــع فلــس الريف أصبــح يجبى مــن الجميع بــدءا مــن الفقراء 
لتمويل ترف سكان القصور في عمان. وتسعيرة الوقود ثلثاها 
ضرائــب تجبى من الجميــع، ولكن تجارته محصــورة في ذات 
الفئــة الضيقة بما فيه ما يأتي مجانــا كمنح )مصافا لهم دزينة 

من الأتباع لإدارة مصالح تلك الحلقة والعمل كواجهة لها(..
ومثلــه كـــ »كوميديا ســوداء« دينــار يجبى مــن كل فاتورة 
باســم التلفزيون الرســمي الفاشــل بدلالة أنني )وأنا إعلامية 
وسياســية( لم أفتح على التلفزيون الأردني سوى مرة واحدة 
منذ أكثر من عقد، وكان ذلك لأكشــف دوره الفاشــل والمفشــل 
للحكومــة.. وهــو قصة مســار يعتبــر عينة مما أوصــل الأردن 

لحاله الحالي.

توجان فيصل

تعقيب

إبداع

»العلم البديل« دونالد ترامب
15000000 مليون دولار أمريكي

أخبار من المستقبل 2024
»العلم البديل« للرئيس الراحل دونالد ترامب

يباع بأرقام خيالية في مزاد في نيويورك
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د. مثنى عبدالله*

د. حسين مجدوبي*

مزهر جبر الساعدي*

محمد عايش*

مسيرات الضياع العربي في شوارع لندن
في شــهر أغســطس/آب مــن كل عام 
من  العربي  الشــباب  من  المئــات  يتقاطر 
البريطانية  العاصمة  إلى  ســكان الخليج 
لنــدن، لقضــاء عطلتهم الصيفيــة فيها 
لبضعة أســابيع. وفــي هذا الوقــت بالذات تعــج الصحافة 
البريطانية بالتقارير عن هؤلاء، وكيف يســتعرضون ثراءهم 
الفاحش، من خلال مقتنياتهم الشــخصية من سيارات فارهة 
مثل لامبورغيني وفيراري وماكلارين ومرسيدس ورلزرويس. 

وقد تبلغ قيمة الواحدة منها حوالي مليون جنيه إسترليني. 
وتشــير الصحف في معرض تعليقاتها على هذا الموضوع، 
بأن كلفــة نقل كل واحدة منهــا بالطائرة إلــى بريطانيا تبلغ 
حوالي عشرين ألف جنيه أســترليني، وأن البعض من هؤلاء 
الشباب يجلب معه ســيارتين أو ثلاث سيارات. ويتخذ مالكو 
الراقي )نايتســبريدج(  اللندنــي  هذه الســيارات من الحي 
مسرحا حيا لاســتعراض ثرائهم، إلى الحد الذي دفع السكان 
لتقديم شكوى من الضوضاء المفرطة، وسوء قيادة السيارات، 
والوقــوف فــي أماكــن ممنوعة. كمــا أن البعض مــن هؤلاء 
يتصرفون بطريقة معادية للمجتمــع، ويتعاملون في المنطقة 
وكأنها حلبة شــخصية لهم، ما دفع المجلــس البلدي للمدينة 
لفــرض أوامر حمايــة الاماكن العامة في الحــي المذكور، التي 
تعنــى التعامل مع مســتوى مفرط من الضوضــاء والازعاج 

والخطر والإصابة. 
ومع أن وصول هذه السيارات يثير انتباه الشرطة المحلية، 
بسبب لوحات التســجيل غير الصحيحة والتأمين ومخالفات 
تنظيم الســيارات، التي تكون قيمة الغرامــات فيها تصل إلى 
ألــف جنيه، فإن تراكم هذه الغرامــات لا يثير أي انزعاج لدى 
مالكيها، كما لا يبالون وهم يدفعون أضعاف هذا المبلغ بســبب 
تكرار المخالفة، حســب قول الصحف، بل لقد تبين فشــل هذا 
الإجراء في الحد من هذه التصرفات، حيث يرصفون سياراتهم 

في الشــوارع الرئيســية على هيئة طوابير، ويقومون بفتح 
الأبواب وتشغيل المحركات لاستعراض ما يملكون أمام المارة.

وعلى الرغــم من أن هذه الفئة أقلية، وأن الممارســات التي 
يقومون بها تدخل في حيز الحريات الشــخصية، وأن ما ينتج 
عنها من تصرفات غير عقلانيــة لا يمكن تعميمها على الجميع، 
لكــن البعض من الغربيــين، صحافة ورأيا عاما ومؤسســات 
ثقافية شــبابية وأكاديميــين، راحوا يتســاءلون عن طبيعة 
اهتمامات الشــباب العربي ومدى قربهم أو بعدهم عن الواقع 
الذي يعيشــونه، ســواء في بلدانهم أو في البلــدان العربية 
الشــقيقة والمجاوره لهم. فما تمر به الأمــة العربية من أهوال 
وتهديدات وجودية وكوارث إنسانية، تستدعي على الاقل أن 
يمتلك البعض أناقة الاحساس بالحياء، وذلك أضعف الإيمان، 
إن لم يكن المشــاركة الفاعلة في دفع الضرر عن الآخرين وهو 

واجب شرعي وأخلاقي. فإذا كانت الامم تباهي غيرها بالرموز 
الحضارية في مجــالات العلم والتكنولوجيــا، والثقافية في 
مجالات الفكر والإبداع الأدبي، والتي يغزون بها العالم، حتى 

باتت موجودة في كل بيت ومؤسسة، فما الذي يباهي به هؤلاء 
الشباب؟ إنهم يتابهون برموز صنعها غيرهم. فالسيارات التي 
يستقلونها صنعها الآخرون، والطائرات التي ينقلونها بها هي 
ليست من صنع أيديهم، وهو دليل كبير على أنهم يستخدمون 
رموز الآخرين الحضارية والثقافية في استعراضاتهم هذه. في 
حين أننا بحاجة ماسة إلى الاضافة، كي يعرف العالم من نحن، 
وعندها فقط سنســتطيع أن نجلس مع الاخرين على الطاولة 

نفسها.
لقد ســادت لدى الأكثرية النظرة الأفقيــة للحياة، ولم يعد 
للنظرة العمودية مــن مكان في عقول الكثيرين من الشــباب 
العربــي. وباتــت صناعة نمــوذج خاص بهم يكــون مصدرا 
للاجيال القادمــة من بعدهــم، غير مدرج تمامــا على جدول 
حياتهــم. وهــذا قادهم إلــى أن يكونوا مجرد مســتودع لكل 
التقاليد والعادات الغربية، ومكب نفايات لقشــور الحضارات 
الاخرى. حتى تجمدت الدماء في عروق الاكثرية منهم، ولم تعد 
تحتــرق لموقف أو أزمة أو محنة أو وجــع أو كارثة، على الرغم 
مــن كثرة كل هذه الاحــداث حولنا، التي نعيــش معها في كل 
ساعة من ســاعات حياتنا. في حين كانت قضية فلسطين، على 
الرغم من أنها هي القضية العربية الوحيدة في القرن الماضي، 
لكنها كانت الشغل الشاغل لعقول الشباب العربي آنذاك، حتى 
أن الكثيــر منهم لم يترك لهو الحياة ومتعها وحســب، بل ترك 
أهله ومســتقبله الدراســي أو وظيفته المهمة، وآثر أن ينخرط 
في العمل الفدائي في المنظمات الفلســطينية، التي كانت تقاتل 
في ســبيل تحرير فلســطين. لذلك وجدنا الأطباء والمهندسين 
والاكاديميــين وهم يتطوعون في هذا العمــل، كما وجدنا فيها 

شباب عربي من كل الأقطار العربية.
لقد غاب عن الحياة العربية ذلــك النموذج الذي ملأ العقل 
العربي قرونا طويلــة. كما غاب الوعــي والإدراك بما نحتاج 
الحصول عليه، وليس مــا لا نحتاجه لنتخلص منه. وهذا قاد 

الشباب العربي إلى تصور خاطئ يقوم على أن أمامهم طريقين 
لا ثالث لهمــا، إما العودة إلى الماضي وتقــريم حجوم عقولهم 
كي يصبحوا على مقاســاته ويعيشــون في كنفه، أو الاتجاه 
نحو قشــور الحضارة الغربية والتقاليد والعادات والثقافات 
الغريبة تماما عن مجتمعاتنا، حتى بات من الصعوبة بمكان أن 
نجد من يتحدث العربية بلســان عربي مبين، من دون أن يدغم 
كلامه بمئــات العبارات الأجنبية من لغات أخرى. في حين كان 
العامل البشــري عنصرا حاســما في صنع التاريخ إلى جانب 
الجغرافية في المنطقة العربيــة على مدى عصور طويلة. وهذا 
دليل واضح على أن الإنســان على هــذه الأرض هو الذي مثل 
الثقل السياســي عبر التاريخ. إذن نحن اليوم بحاجة ماســة 
إلى جلاء الصدأ الذي ران على النفوس، كما بنا حاجة ماســة 

إلى أن نضع تحت رحمة الشمس عراء نفوسنا أيضا.
إن الشباب العربي بحاجة إلى عصر نهضة يمهد لهم طريق 
التحرر الفكري والتطور العلمي. فعندمــا بزغ هذا العصر في 
أوروبا قلبها مــن حال إلى حال، بات فيــه الاهتمام بتحصيل 
العلوم والفكر والفلســفة هو الطاغي. وإذا كان واقعنا اليوم 
يزخر بالعديد من النكسات والهزائم المتكررة في كل المجالات، 
فإن ذلــك ليس مدعــاة لان يهــزم اليأس قــوة العزيمة لدى 
الشــباب. لقد بدأت الثورة الفرنســية، التــي جذبت أهدافها 
وشــعاراتها العالم كلــه، بمجموعة تحرير العمــل المؤلفة من 
خمسة أشخاص فقط، وهذا يعني عدم التعويل بصورة مطلقة 
على عدد الاشــخاص. ما هو مهــم هو أننا لســنا بحاجة إلى 
شــعارات عامة، فهي تختلف عن العمل النهضوي الدقيق، لان 
الشعارات قادرة على الإثارة، لكنها عاجزة عن بناء أي شيء. 
كما أن بناء المجتمعات يحتاج إلــى تصور، مثل ما الذي تبقيه 

قبل أن تهدم منزلك؟ 

*باحث سياسي عراقي

الأردن الذي
 يتوجب دعمه

الأردن  وجــد  فجــأة 
نفســه في الخندق المضاد 
للمشــروع الأمريكــي في 
المشــروع  لأن  المنطقــة، 
للولايــات  الجديــد 
تهديداً  يشــكل  المتحــدة 
كدولة  لــلأردن  مباشــراً 
ابتداء  تفاصيلهــا،  بــكل 

من النظــام وصولًا إلى التركيبــة الاجتماعية 
للسكان، ولذلك يتوجب دعم الموقف الأردني ما 

دام يصب في المصلحة الجمعية للأمة.
قضيتا القدس واللاجئين هما خطان أحمران 
بالنســبة للأردن، ســواء النظام أو الحكومة، 
أو الأجهــزة الأمنية، أو رجل الشــارع العادي، 
ولأجــل هاتــين القضيتــين وقع الملك حســين 
اتفاق الســلام مع إسرائيل في عام  1994، وهو 
الاتفاق الــذي نعارضه علــى كل الأحوال، ولا 
نعتبر أنه يصب في أي شــكل من الأشــكال في 
مصلحة الأمة، لكــن الأردن كان من بين أهدافه 
آنذاك، تثبيــت ما يتعلق بالقــدس واللاجئين 
على أقل تقدير، بمــا يضمن له أمرين: الأول أن 
القدس كانت وستظل تحت الوصاية الهاشمية 
الأردنية، وأن لا تغيير لوضع المدينة المقدســة، 
ولا اتفاق نهائــي بخصوصها إلا في المرور عبر 
الأردن. أما الأمر الثاني الذي أراد الملك حســين 
تثبيته في اتفاق وادي عربة فهو أن هناك دولة 
اســمهما الأردن، وأنها ليســت وطناً بديلًا عن 
فلســطين، ولا مكاناً محتملًا لتوطين اللاجئين، 
ولا يمكن أن يتم حل قضيــة اللاجئين من دون 
رضا الأردن والتفاوض معه كونه أكبر مضيف 

لهؤلاء اللاجئين.
الإدارة الأمريكيــة الجديــدة بــدأت عهدها 
الاســتراتيجيتين  القضيتين  هاتين  في  بالعبث 
بالنســبة للأردن، وهــو ما جعلهــا تتناقض 
مصلحياً بشــكل تام مع الإدارة الأمريكية، ومع 
الأنظمــة العربيــة المتحالفة مع هــذه الإدارة، 
التي يتبــين تدريجياً بأنها كانــت تمول حملة 
الرئيــس ترامــب، وكانت تدعــم وصوله إلى 
البيت الأبيض. لهذا فإن الأردن عارض بشــدة 
وبجدية الموقــف الأمريكي من القدس، واعتبار 
المدينة المقدســة عاصمــة لإســرائيل، كما أنه 
ينتفض اليوم سياســياً ودبلوماســياً من أجل 
إنقــاذ وكالة »الأونــروا«، ويبــدو أن الأردن 
أيضاً يحاول جاهــداً إجهاض الخطة الأمريكية 
التي تســربت إعلامياً، ويتوقع أن يتم الإعلان 
عنها في أي لحظة، وهــي خطة »إعادة تعريف 
اللاجئ الفلســطيني« بما يجعل عدد اللاجئين 
الفلســطينيين في العالم نصف مليون، بدلًا من 

ستة ملايين لاجئ.
يوجــد فــي الأردن حاليــاً أكثــر مــن 2.1 
لدى  رسمياً  مســجلين  فلسطيني  لاجئ  مليون 
»الأونــروا«، وهؤلاء يشــكلون كتلة بشــرية 
كبيرة ومهمــة، بل هي الكتلــة الأهم في قضية 
اللاجئين برمتها، كما يوجد في الأردن عشــرة 
»الأونروا«  لدى  مســجلة  فلسطينية  مخيمات 
وثلاثة أخرى إضافية لم تعتــرف بها الوكالة، 
لكنها موجــودة في واقــع الحال، ويســكنها 
لاجئون مسجلون رســمياً في سجلات المنظمة 
الدولية، وهــذا يعني في التحليــل الأخير أن 
خطة ترامب المسربة - إن صحت- فإنها تشكل 
عدواناً مباشــراً علــى الأردن، وخديعة كبرى 
لدولة اســتضافت اللاجئين طوال هذه العقود 
الســبعة بموجب تعهدات دولية بتولي أمرهم، 
وإذا بالإدارة  إلى حــل لقضيتهــم،  والتوصل 
الأمريكيــة تريــد اليــوم إجبــار الأردن على 
التصرف بهــؤلاء اللاجئين، وهــي التي كانت 
حتى الأمس القريب وســيطاً في عملية السلام 
والمفاوضات بشــأن قضايا الحل النهائي التي 

يُفترض أن يتم التوصل إلى حل بخصوصها.
أصبح الأردن وبشكل مفاجئ مهدداً بقرارات 
أمريكيــة، تتصــادم بشــكل اســتراتيجي مع 
مصالحه ووجــوده، وأصبح فــي حكم الواقع 
والظــروف والمصلحــة فــي الخنــدق المقابل 
للمشروع الأمريكي الصهيوني، ولذلك يتوجب 
علــى القــوى الحية والحــرة فــي المنطقة أن 
تصطف إلى جانــب الأردن وتقدم الدعم له في 
مواجهة مشاريع يُراد لنا أن نظن بأنها مشاريع 

»تسوية« وهي في الحقيقة مشاريع »تصفية«.
فــي قضيتــي القــدس واللاجئين يشــكل 
الأردن حجــر زاوية ورقماً صعباً، لكن علينا أن 
نتذكر بأن الأردن أحد أكبر متلقي المســاعدات 
الأمريكيــة في العالــم، وخلال العــام الحالي 
2018 من المفترض أن يكــون الأردن قد  حصل 
على 1.5 مليار دولار كمساعدات من واشنطن، 
وافق عليهــا الكونغــرس، ما يعنــي أنه أمام 
خيــارات بالغــة الصعوبة تجعلــه في حاجة 
الى دعم مالي وسياســي ودبلوماسي من قبل 
القوى التي تؤمن بوجوب عدم تصفية القضية 

الفلسطينية.

*كاتب فلسطيني

الاستشراق الإعلامي: »بي بي سي« و»الحرة« و»فرانس 24«

استخدام العقوبات سلاح لتركيع الشعوب

ظهرت خلال العقــد الماضي القنوات 
إلى  الموجهة  العربيــة  باللغــة  الغربية 
الجمهــور العربــي، وهــي محــاولات 
إعلامية لا يمكن فصلها عن الاستشــراق الكلاسيكي، ولكن 
هذه المرة في قالــب إعلامي لخدمة الأجندة الدبلوماســية 
للدول التي تقــف وراءها، وفي الوقت ذاته، لا يمكن التقليل 
من دورها كمنبر للتعبير الحر، في ظل تردي الإعلام العربي 

مع بعض الاستثناءات.
ويعتبــر الإعلام العربي، خاصــة المتعلق بكل قطر عربي 
على حــدة، متخلفــا للغاية لغيــاب حريــة التعبير وعدم 
الاهتمام الحقيقي والعميق بقضايــا المواطنين، وفي المقابل 
يركز هــذا الإعلام علــى كل جوانب حياة »جلالــة الملك أو 
فخامة الرئيس«، وبطبيعة الحال مع اســتثناء اختلاســه 
أموال الشعب وحســاباته البنكية السرية في الخارج، التي 
تتكلــف بفضحها الصحافــة الغربية. فقد كشــف التجارب 
الدولية تطور الإعلام مع تطــور الديمقراطية، وإن امتلكت 
الدول آخر أدوات التكنولوجيا، فالإعلام يبقى هو المضمون 
الواقعــي العاكس للحقيقة، الخطــاب، وكيفية تلقي المتلقي 
لهــذا الخطاب؟ هــل يقبلــه أم لا؟ وهو ما يفتقــده الإعلام 
العربي. وهــذا التردي هو الــذي دفع العالــم العربي إلى 
احتضان راديو »بي بي ســي« باللغــة العربية في الماضي، 
ولاحقا إلــى احتضان تجربة قناة »الجزيرة« التي شــكلت 
منعطفا فــي تاريخ الإعلام العربي، والآن يحتضن نســبيا 

القنوات الفضائية الغربية الناطقة بالعربية.
التلفزيون كأداة للتواصل  وأدركت الدول الغربية أهمية 
مع العالم العربي لسببين: الأول وهو تفضيل المتلقي العربي 
للتلفزيون على الصحيفة خاصة في مجتمعات تســود فيها 
الأمية وتهمين فيها المعرفة المحدودة. ويتجلى السبب الثاني 
في تجاوز الفضائيات الرقابة الوطنية. وخلال القرن الماضي 
كانت الأنظمة تمنع الجرائد مثل »لوموند« أو »الواشــنطن 
بوست« إذا تحدثت  عن سلبيات النظام القائم، لكن لا يمكن 
إنشاء شرطة الفضاء لمنع الفضائيات، رغم أن وزراء الإعلام 
العربي حاولوا في قمة لهم ســنة 2010 في القاهرة إنشــاء 

شــرطة الفضاء للتحكم في الفضائيات، لكن الربيع العربي 
فاجأهم، كما أن التكنولوجيا عــادة ما تقهر الطغاة، ويكفي 
الاطلاع على دور الفيسبوك في وقتنا الراهن ضمن شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وهكذا، في ظل التطورات الجيوسياسية الهائلة في بداية 
القرن 21، أي بداية العقد الماضي، وعلى رأسها تفجيرات 11 
ســبتمبر/أيلول الإرهابية، والغــزو الأمريكي - البريطاني 
للعــراق، وما نتــج عنه من ضرب الاســتقرار في الشــرق 
الأوسط، راهنت الدول الغربية على إنشاء فضائيات غربية 
باللغة العربية في محاولة منها لمخاطبة الرأي العام العربي 
بعدمــا وعت وبقلق، الشــرخ الخطير بين الغــرب والعالم 
الإســلامي نتيجة هذه الأحــداث. تقول الباحثــة المغربية 
ســلمى الأزرق في كلية الإعلام في جامعة مالقا الإسبانية، 
التــي تنجز رســالة دكتوراه حــول موضــوع الفضائيات 
القنــوات الفضائية الجديدة  الغربية باللغة العربية »هذه 
هي اســتمرار للاستشــراق، لكنه هذه المرة إعلامي ويعود 
إلى الثلاثينيات من القرن الماضي، عندما ســارعت دول مثل 
ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا إلى إنشاء إذاعات باللغة العربية 
مخصصــة للجمهور العربي، في وقــت كان العالم فيه على 
أبواب الحرب العالمية الثانية، وتحتاج الدول المتصارعة إلى 
حشــد الدعم وتعاطف الأمم مع هذا الطرف أو ذاك. وعمدت 
الدول الغربية لاحقا إلى إنشاء الأقســام العربية لكبريات 
وكالة الأنباء مثل، رويترز وفرانس برس، والآن تراهن على 

الفضائيات لتصل إلى أكبر نسبة من الجمهور«.
وعمليــا، هــذه الفضائيــات هــي امتداد للاستشــراق 
الكلاســيكي، لكن مع بعض الاختلافــات، ولعل الاختلاف 
الأول وهو أن الاستشراق أعطى مفكرين كبارا مختصين في 
الحضارة العربية والإســلامية، بينما الاستشراق الإعلامي 
يعتمــد علــى صحافيين من العالــم العربــي للتنفيذ. وفي 
الوقت ذاته، تحاول هذه الفضائيات بطريقة أو أخرى خدمة 
الأجندة الدبلوماســية للدول الغربية فــي العالم العربي، 
لاســيما في وقت يزداد وزن الرأي العام العربي في صناعة 
القرار السياســي بطريقة أو أخرى. وهكــذا، تعتقد الدول 

العربية أن الرأي العالم العربي هو ضحية خطابات عنيفة، 
تروجها قنوات تلفزيونية، وتدمج حتى قناة »الجزيرة« في 
هذا الشــأن، وتعتقد في المقابل ضرورة الرهان على خطاب 
مضاد. كما تحــاول هذه الدول عبر القنوات التي أنشــأتها 
نشــر ما تعتبره قيم حقوق الإنسان والليبرالية والحريات 
الفرديــة وســط المجتمع العربــي، أي تتخذ ثــوب المصلح 
السياسي والاجتماعي. ورغم الاختلاف في تأويل دول هذه 
الفضائيات وبعض ســلبياتها،  فقد نجحت في إيجاد فضاء 
لها وســط العالم العربي. وهي تستفيد من تراجع القنوات 
العربية، وأساسا »الجزيرة« بسبب عدم تمكن هذه الأخيرة 
من تجديد شــبكة برامجهــا وجعلها تتماشــى والتغيرات 

الهائلة التي يشهدها العالم العربي. 
ولعل نجاح بعــض الفضائيات الغربيــة الناطقة عربيا 

يعود إلــى طرحها مواضيع من قلب انشــغالات واهتمامات 
المجتمع العربي، كما يعود إلــى العامل الجغرافي، من خلال 
تركيز كل قناة على مستعمراتها السابقة، وتوظيف خبرتها 

الثقافية والسياسية التي اكتسبتها منذ الماضي. لهذا تحظى 
قناة »بي بي ســي« بنســبة مشــاهدة مرتفعة في الشرق 
الأوسط، وتعتبر »فرانس 24« مرجعا لمنطقة المغرب العربي، 
بينما قنوات أخــرى مثل الألمانية والأمريكيــة الحرة تبقى 
بدون بوصلة حتى الآن، لفشــلها في إيجاد أجندة إعلامية 

مقنعة تجذب من خلالها الجمهور العربي.
وتكمن القيمة التي أضافتها هــذه القنوات في معالجتها 
لمواضيع تدخل في نطاق »التابو« مثل فساد الأنظمة العربية، 
بالإضافة لاســتضافتها وجوها لا يمكن نهائيــا رؤيتها في 
القنوات الوطنية العربية. ومن ضمن الأمثلة، لا يمكن رؤية 
الأمير هشام ابن عم ملك المغرب المعروف بخطابه الانتقادي 
للوضع القائم، في التلفزيون المغربــي، بل حتى في قنوات 
عربية مثل »الجزيرة«، لكن قناة »فرانس 24«  اســتضافته 
مرات عديــدة. ويتكرر الأمر مع شــخصيات مغربية أخرى 
مثل وزير حقوق الإنســان الســابق محمد زيان، أو وجوه 
من المعارضة في الخارج. ونبقى دائمــا في المغرب، كان من 
الصعب إطلاع المغربي علــى كل الحقائق والمواقف الخاصة 
بالحراك الشعبي في الريف، لو اقتصر الأمر على التلفزيون 
الرســمي، فقد لعبت مثلا »فرانس 24« دورا مهما في معالجة 
مختلــف جوانب هذا الحــراك، وهي معالجــة أغضبت في 

الكثير من الأحيان الدولة المغربية.
وتخوض هذه القنــوات حربا جيوإعلامية لا تنفصل عن 
الصراعات الجيوسياسية لربح تعاطف الرأي العام العربي. 
البارزة لــكل الحروب والصراعات،  ويعد الإعلام الواجهة 
ولهذا فقد انضافــت دول أخرى إلى البحث عن فضاء لها في 
العالم العربي من خلال إنشــاء قنوات تلفزيونية بالعربية 
مثل الروســية والصينية وحتى التركيــة، ولكنها لا تدخل 
في الاستشــراق الإعلامي لأنهــا بدورها تقع في الشــرق. 
وهكذا، يكون العالم العربي مسرح المواجهة لتحقيق النفوذ 

بمختلف تلاوينه ومنه الإعلامي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

موضــوع  علــى  كثيــرا  إطلعنــا 
مصانــع الســاح في الــدول العظمى 
الدولتــان  والكبرى، وبالــذات 
العظميــان أمريكا وروســيا، ونحن نســتمع فــي كل مرة، 
وعلى لسان المســؤولين الأمريكيين، أو الأصح على لسان 
مــن ينطق باســمهم؛ عــن عقوبــات أو التهديــد بعقوبات 
أمريكية على أي دولة حليفة او صديقة )شريكة( لأمريكا، 
إذا مــا أقدمت على شــراء منظومــة أس 400  أو غيرها من 

الأسلحة الروسية. 
ومــا العقوبــات الأمريكية علــى تركيا إلا لهذا الســبب، 
بالإضافة إلى أســباب أخرى.. وقد هددت أمريكا المغرب، 
الذي أعلن مؤخرا رغبته في شــراء هذه المنظومة. روســيا 
مــن جهتها أعلنــت أن هناك دولا عربية، أبــدت رغبتها في 
شراء هذه المنظومة، مثل مصر وقطر والعراق والسعودية، 

واخرى غير عربية؛ فيتنام والصين والهند وإندونيسيا.
قبــل البدء فــي مناقشــة هــذا الموضــوع مــن الناحية 
الاقتصاديــة والسياســية والعســكرية والأمنيــة، وآفاق 
الهيمنة والتســيد الأمريكي على العالم مســتقبا، كطموح 
وهــدف يجــري العمــل علــى توفيــر قواعد نجاحــه، في 
مشــاغل الظل لصناعة الاســتراتيجيات ذات المدى البعيد 
جــدا. نختصر الأمر في نقطتين؛ حقيقــة النظرة الامريكية 
لتلك الــدول في أصــل متبنياتهــا والمعــدن الواقعي لتلك 

العاقة:
1- معارضة هذا التوجــه، معارضة صارخة، فعاقات 
التحالــف أو الصداقــة، التــي مــا هــي إلا حجــة لإخفــاء 

السيطرة الامريكية على تلك الدول ومصادرة إرادتها.
2- لا وجــود لعاقــة ســوية ومتكافئــة، أو على الاقل 
احتــرام إرادة تلك الــدول الحليفة، أو الصديقــة، بل على 
العكــس تماما هــي رهــن لــإرادة الامريكيــة، وإن أخلت 
بالشــروط فالعقوبات جاهزة لتكســير أعمدة اقتصادها 

وقدراتها العسكرية بمنع توريد ما يديم تلك القدرة.
مــن المعــروف أن صناعة الســاح في الــدول العظمى 
والكبــرى تــدر علــى شــركات صناعتهــا أرباحــا هائلة، 
يجــري اســتثمارها فــي الأبحاث لإنتاج أســلحة اخرى، 
جديــدة وحديثة، أكثــر تطورا من تلك التي يتــم بيعها إلى 
الدول فــي مناطق الصراع، وهو في أكثــر الأحيان صراع 
مفتعل وصناعة أمريكية خالصة. نعود إلى غضب أمريكا 
على أصدقائها أو حلفائها الذين يرومون شــراء الســاح 
الروســي، إلى درجة التهديد بفــرض العقوبات، في حين 
أن تنويــع مصــادر التســليح حق من حقــوق أي دولة في 

العالم ذات ســيادة، لتمتين قدرة جيوشــها في الدفاع عن 
حدودها.

الأمريكيون يرومون بإجراءتهم هذه، عدة أهداف؛ فهم 
يريدون حرمان روسيا من دخول سوق الساح، وبالتالي 
تقليــل أرباح شــركاته، ما يــؤدي حكما وكنتيجــة لتقليل 
الاستثمار في الأبحاث والتطوير، أو يدفعهم، أي الروس، 
إلــى المحافظــة علــى المقدرة فــي التوظيــف المالــي، ولكن 
على حســاب بقيــة فروع الاقتصــاد. فــي الحالتين تكون 
خســارة روســيا كبيرة جدا، في سوق الســاح والفضاء 
السياســي. إن توســيع دائرة المقاطعة للســاح الروسي 
على وجــه التحديد، كونــه حتى هذه اللحظة هو الســاح 
الأكثر منافســة لمنتجــات امريكا مــن اســلحة الفتك.. هو 
محاولة امريكية جادة لخنق روسيا وإخراجها مستقبا، 
ومع تقــادم الزمن مــن دوائــر التأثير. هنا يكــون الهدف 
الثاني الذي هــو أكثر أهمية وفاعليــة، ونحن هنا نتحدث 
افتراضــا، لأن التناطح بــين العظميين الروســي الصيني 
مــن جهة وامريكا مــن الجهة الثانية، لم يــزل في بداياته. 
إن بيــع الســاح من دولة عظمى إلى دولــة من دول العالم 
الثالــث، لا يعتمد على الربح فقط ،على أهمية هذا الأمر، بل 
هنــاك أمر لا يقل أهميــة عن الربح والترويج للســاح، اي 
لســوق الســاح، وهو إيجاد قاعدة مشــتركة من التعامل 
والتبادل فــي بقية فروع الاقتصاد والفضاء السياســي، 
لــذا، فإن المحور الروســي الصيني يعمل بجهــد كبير على 
إحاطة العاقات الاقتصادية والسياســية مع دول كثيرة 
فــي العالم، بجدار، ويحاول هذا المحور تقويته باســتمرار 
لحمايــة تلك الدول من حفارات الشــر الامريكــي، بتوفير 
مــا تحتاجه من ســاح، وهنــا المقصود روســيا بالدرجة 
الأســاس، علــى الأقل في الوقــت الحاضر، وإلــى مديات 

أخرى متوسطة، وربما أبعد قليا. 
هذا هو ما يتطلبه الجانب العســكري، وهناك وهو ربما 
الأهم توفير غطاء أمني وسيادي لتجنيبها قرارات مجلس 
الأمن، التي يتم اصدارها بإرادة امريكية، كما حدث ولمرات 
كثيــرة في الفترة التي ســبقت الحرب في ســوريا ولأكثر 
مــن عقدين مضيا، تحت عناوين وحجــج واهية، من قبيل 
حقوق الانسان، كســند قانوني لتلك القرارات، بالاضافة 
إلــى أن دولة ما حين تشــب وتخــرج من عنــق الزجاجة، 
وتســير بإرادتها الوطنية، يتم اتهامهــا بأنها دولة مارقة، 
تشــكل خطرا على الســلم العالمــي، ليصــدر مجلس الأمن 
قــرارات ظالمة بحقهــا من غير ان تتوفــر وقائع موضوعية 

على الأرض تبرر إصدار قرارات كهذه. 

فقــد منعــت روســيا والصين صــدور عدة قــرارات من 
مجلــس الأمن، وهــذا أدى إلى حماية ســوريا من التدخل 
الامريكــي والغربــي في الحــرب التي دارت ولــم تزل في 

سوريا. 
ولو قدر وصدرت تلك القرارات، أو واحد منها كان يكفي 
مــن وجهة نظر القانون الدولي، لتعبــث أمريكا وحلفاؤها 
الدوليــون والإقليميــون في تفتيت ســوريا وتحويلها إلى 
خــراب، كما حدث وجرى لبقية الدول العربية، اي دول ما 

سمي في حينه، دول )الربيع العربي(. 
وهــذا لا يعنــي فــي أي حال مــن الأحوال؛ أن الشــعب 
الســوري لم يخسر كثيرا، ســواء في الدمار الذي حصل، 
أو في الجرح العميق في جسم السيادة، في اتفاق النظام 
السوري مع روسيا على بناء قواعد بحرية وجوية دائمة، 
ولأكثر من 49 عاما مقبلة وقابلــة للتجديد. لكن ذلك أرحم 
بكثير من تقسيم سوريا.. إذ لا يستطع أي كان أن يتنبأ في 

الذي تأتي به المقبات من الأيام بعد انجاء الغمة. 
مــا نحــن بصــدد إيضاحه أن شــراء الســاح مــن غير 
المصانــع الأمريكيــة، مــن دول اخــرى منافســة للبلدوزر 
الأمريكي الذي لا يعرف ســوى إزالة، أو تســوية جميع ما 
يعتــرض طريقه من حفر ومطبات، تحــوَل بينه وبين بلوغ 
أهدافــه؛ يقود إذا ما واصل ســيره، أي ســير تلــك الدولة 
أو الدول الأخــرى الحليفة والصديقة لأمريــكا، التي ربما 
أجبرهــا الواقــع الإقليمي والدولي على مــا فيه من صراع 
القــوى الاقليميــة، اي دول الاقليــم فــي المنطقــة العربية 
وجوارهــا، على ان تلــوذ بحمايــة هذا البلدوزر الشــرس 
)وهنــا علينــا أن نثبت حقيقــة لا مناص مــن التذكير بها، 
وهي أن تلك الدول، منعزلة عن إرادة شــعوبها(، إلى بناء 
الدرجــة الاولى في ســلم التخلص، ولو فــي حدود ما هو 
متيســر من الواقــع الموضوعي، من الســيطرة الأمريكية.. 
وهــذا هو ما يجعل أمريكا تغضــب وتثور ثائرتها وتصدر 
العقوبات علــى الدول التي احدثت ثلمــة في طوق الخنق 

الامريكي، حول رقبتها. 
وتهدد أخرى ابدت رغبتها في شــراء الساح الروسي 
بالعقوبات الامريكية، حتى وهي لم تبدأ بعد في التفاوض 
حــول شــرائها، أو هــي بدأت فعليــا في التفــاوض حول 
شــرائها. ألا يلغي هذا الســلوك إلغاء تاما ادعــاء امريكا، 
والأمــن  العالمــي  والســلم  الإنســان  لحقــوق  حمايتهــا 
والاســتقرار، وسيادة الدول وحق شــعوبها في السيادة 

وتقرير المصير والقرار المستقل. 
إن تلك العقوبات ســاح ذو حدين، ســواء تحولت إلى 

واقــع كما هو حاصــل وحصل فعا في قائمــة العقوبات 
الامريكيــة على تركيــا، الذي دفــع الأخيرة الــى التصلب 
في مواقفهــا اتجاه امريكا الحليفة لهــا، حتى زمن قريب، 
والــى رج قاعدة هذا التحالف وليــس هدم تلك القاعدة، أو 
التلويح بهــا، أي بتلك العقوبات كما يلــوح رجل الكابوي 
وهو علــى ظهر حصانه، يطلق الرصــاص في الانحاء ولا 
يســتثني ناحية من تلك النواحــي، لبث الرعب والتخويف 
لإجبار الــدول والشــعوب للخضوع والخنــوع.. لكن هذا 
السلوك في الطغيان وإن جاء خداعا بخطاب عن التضامن 
الذي يفرضه التحالف والصداقة بين تلك الدول وأمريكا، 
وعدم إحداث شــرخ في هذا الســور المبتنى بآجر أمريكي 
خالص ولأهداف أمريكية على حســاب المصالح الحيوية 
والســيادية والاقتصاديــة لتلك الشــعوب والــدول. يظل 
هدفه اســتغال هذه الشــعوب ومواردها من الطاقة على 
سبيل المثال، النفط والغاز ومواقع بعضها الاستراتيجي، 
سواء العسكري أو الأمني، أو وهذا هو الاهم، موقعها المهم 
في مــد الانابيب لنقل الغاز.. وهــذا موضوع آخر له اهمية 
اســتراتيجية في التأثير على اوروبا مســتقبا، أي إخراج 
أو ســحب ورقة التأثير التي تمتلكها روســيا على أوروبا، 
إن رغبت هذه الدول وأرادت التمرد على الإرادة الأمريكية، 
فهــي تمتلــك كل مــا يســاعدها ويعاونها على نجــاح هذا 
التمرد، ولو في حدود معينة ومحدودة، بالشــكل الذي لا 
تدفع الغول الامريكي إلى الرد الســريع من غير الاستعداد 
لتوفيــر الأدوات الناجحــة لقواعــد اللعبة. نعتقــد ان هذه 
الــدول عاجــا أو آجــا، وتحت ضغــط التهديد المســتمر 
بالعقوبــات الامريكية، أو بغير العقوبات، اي ما هو أشــد 
في الفعل على الارض، والاهانة المستمرة للكرامة الوطنية، 
سوف تلجأ مستقبا، وهذا ما ناحظه من خطوات عملية 
بدائية في وضع الاســس الصحيحــة لتمتين عاقاتها من 
روســيا والصين، ومع تقادم الزمن وبلــورة وإنضاج تلك 
العاقات، ربما تكون البداية لرفض الاستبداد الامريكي.. 
أو على الأقل وضع حد معين للسياســة الامريكية مع هذه 
الدول وهذا ســوف يحصل بالتأكيــد، او بعضها، كما هو 
حاصــل فــي الوقت الحاضر في باكســتان، إلــى الرفض 

والتمرد على السياسة الامريكية. 
الشــعوب  لتركيــع  كســاح  العقوبــات  اســتخدام  إن 

والدول، لا محال سوف يأتي بضده.  

*كاتب عراقي
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لماذا يحتفظ برلمان العراق بالرقم القياسي في الإخفاق؟
■ ســجل البرلمــان العراقي يوم أمس إخفاقــاً جديداً 
يضاف إلى سلســلة من جلســات الفشل الســابقة التي 
كان موضوعها تمديد الولاية أو إقرار الموازنة أو التحقق 
من اتهامات التزوير في الانتخابات أو حتى إعلان حالة 
الطوارئ، وفي كل مرة كانت الهيئة التشريعية العليا هي 
التي تعجز عن تطبيق أحكام الدستور حتى في ما يخصّ 

مسائل إجرائية بسيطة.
علــى هــذا المنــوال ســارت الجلســة الأولــى للبرلمان 
الجديــد، التي توجــب أن تســتكمل أداء النــواب الجدد 
للقســم، وانتخاب رئيــس المجلس ونائبيه، ففشــلت في 
المهمة الثانيــة بالنظر إلى عدم اتفاق النواب الســنّة على 
مرشــح يمتلك الحظوظ الأفضل لشــغر موقع الرئاســة، 
واكتفــى المواطن العراقي بالإصغــاء إلى الخطب الرنانة 
مــن رئيس الجمهوريــة ورئيس مجلس الــوزراء ورئيس 

المجلس النيابي المنتهية ولايته بسبب فشله في الاحتفاظ 
بمقعده خلال الانتخابات الأخيرة.

كذلك تابع المواطن العراقي عجز رئيس السن، النائب 
محمد علــي زيني، عن تحديد الكتلــة النيابية الأكبر التي 
ســوف تُكلف بتشــكيل الحكومة المقبلة، ورفع البت في 
الأمــر إلى المحكمــة الاتحادية العليا. وكانــت كتلة أولى، 
مؤلفــة من قوائــم »ســائرون« بزعامــة مقتــدى الصدر 
و»النصــر« التــي يترأســها حيــدر العبــادي و»ائتلاف 
الوطنيــة« التــي يقودهــا إيــاد عــلاوي و»تيــار الحكمة 
الوطنــي« بقيــادة عمــار الحكيــم، بالإضافة إلــى نواب 
تركمان وإيزيديين وصابئة وأقليات مسيحية، قد أعلنت 
أنهــا تضــمّ 187 نائباً من أصل  329 مقعــداً. وفي المقابل 
زعمت كتلة ثانية، تضــم »ائتلاف دولة القانون« بزعامة 
نوري المالكــي و»الفتــح« بقيادة هــادي العامري الأمين 

العام لمنظمة بدر، أنها الأكبر وتضم 145 نائباً.
وكانــت ولادة هذه الدورة قد تعســرت أصلًا بســبب 
مخالفات تنظيمية وادعاءات تزوير واضطرار إلى إعادة 
الفرز والعــد اليدوي، فتأخر التصديــق على الانتخابات 
ثلاثة أشــهر تخللتها جــولات محمومة مــن المفاوضات 
والمنــاورات والتحالفات والتقلبات بــين الكتل البرلمانية 
التي حلــت في المراكز الأربعــة الأولى. وما تــزال عملية 
تفعيل البرلمان الجديد، على نحو يتيح تمكينه من وظائفه 
التشــريعية والدســتورية، تنتظر قرار الحزبين الكرديين 
الرئيسيين اللذين يمتلكان معاً 43 مقعداً ولم يحسما بعد 
أمــر الانضمام، فرديــاً أو جماعياً، إلى أي مــن الكتلتين. 
هــذا بالإضافة إلى يقين غالبية ســاحقة من أبناء العراق 
بأن إعادة تدوير هذه النخبة السياســية ذاتها، لن تسفر 
إلا عن إعادة إنتاج ظواهر مماثلة من الفســاد والتقاســم 

الطائفي والارتهان الخارجي والعجز الحكومي.
ويتابــع المواطــن العراقي مشــهداً من نوع آخر أشــد 
مأســاوية، هو اســتمرار التظاهرات والاعتصامات التي 
تجتــاح البصــرة ومعظــم الجنــوب، وتطالــب بخدمات 
أساسية مثل ماء الشــرب النظيف والكهرباء والحد من 
التلوث وإنهــاء النزاع بين الحكومــة الاتحادية والإدارة 
المحلية بما يخدم مصالح المواطن. ورغم سقوط 18 قتيلًا 
وعشــرات الجرحى جراء إفراط السلطات في استخدام 
القوة، فإن هرع الساسة في بغداد إلى المنطقة الخضراء 
للانخراط في مناورات اجتذاب النواب وتشــكيل الكتل، 
يُعمــي أبصارهــم وعقولهــم عــن إدراك معاناة الشــارع 
الشــعبي، ليس في البصرة وحدها بل في ســائر مناطق 
العــراق. وليــس غريبــاً إذن أن يواصــل برلمــان العــراق 

الاحتفاظ بالرقم القياسي في الإخفاق.

العرب بعد الربيع... الإخفاق في مواجهة الرجعيتين

العراق... انتفاضة لتنظيف الجحيم الارضي؟ 

■ ســتظل بــاد العــرب أســيرة لحكام مســتبدين 
ولحكومات ســلطوية، ما لــم تنتصر قيــم العقل والعلم 
والإنســانية بين ظهرانينــا وتتجــاوز مجتمعاتنا كارثة 
انجذاب قطاعات شــعبية واســعة لأصحاب الطروحات 

الرجعية من أمراء وقادة عسكريين وأمنيين ورجال دين.
تكالــب الرجعيــون علــى الثــورات والانتفاضــات 
الديمقراطية التي شــهدتها باد العرب بين 2010 و2013، 
تكالبوا عليهــا رفضا للتنازل إن عن احتكارهم لشــؤون 
الحكــم أو عن ســيطرتهم علــى مصادر القــوة والثروة 
والنفــوذ. تكالب الرجعيون على ربيــع المواطنين العرب 
الســلمي للســلطة وبتأســيس  بالتداول  الذين طالبوا 
حكم القانــون الضامن للحقوق والحريات وللمســاواة 
بين النــاس دون تمييز، ربيــع المواطنين العــرب الذين 
أرادوا القضاء على الفساد ومحاســبة المفسدين. تكالب 
الرجعيــون من أمراء وعســكريين وأمنيــين ورجال دين 
معممين وغير معممين على ربيــع العرب لتصفيته وإبعاد 
المواطنين عن شــؤون الحكــم وإعادة التأســيس لممالك 
وجمهوريات الخوف والظلم التي تسطو منذ عقود طويلة 

على حاضرنا ومستقبلنا.
غيــر أن رجعيــي العرب مــا كان لهــم أن يتمكنوا من 
تصفيــة الربيع وإعادة عقارب الســاعة إلــى الوراء في 
غضون ســنوات قليلة لــولا حضور صنــوف من الوهن 
بين صفوف المطالبــين بالديمقراطية والتداول الســلمي 
للســلطة وحكم القانون. لم يقو أحد، لا في تونس ولا في 
مصر اللتين شهدتا ثورات شــعبية حقيقية ولا في اليمن 
وليبيا وســوريا والبحرين وهي البلــدان التي رتبت بها 
انتفاضات المواطنين إمــا مواجهات عســكرية أو اقتتال 
أهلي، على طرح رؤية متماســكة لبناء مجتمعات متقدمة 
العلم دليلها والتفكير العقاني منهجها وقيم الإنســانية 
بوصلتهــا والأمل فــي التقــدم والأمن والرخــاء خيط 
يومياتها الناظم. لم تقو لا الحركات الشبابية ولا الحركات 
الديمقراطي  لليســار  المنتسبة  والسياســية  الاجتماعية 
ولليبرالية المدافعة عن الحقــوق والحريات على المطالبة 
بإلحاق الثورات والانتفاضات الشــعبية بثورات علمية 
تقضي على الجهل وتنشــر قيم التفكير العقاني وتباعد 
بين أنمــاط التفكير الأخرى )كمنظومــات الأفكار الدينية 
والقيم التقليدية( وبين إدارة الشأن العام وقضايا الحكم 

والسياســة. لم يقو لا من انتســبوا لليسار ولا القليل من 
الحــركات الليبرالية التي تكونت بــين 2010 و2012 على 
التعامل بصدق وجدية مع شــعارات الحقوق والحريات 
والمســاواة والعدل التــي رفعها المواطنون فــي الميادين 
والشوارع وكانت تلزم بالدعوة الصريحة لتحرير الناس 
من استبداد الأمراء والقادة العسكريين والأمنيين وأيضا 
من اســتبداد رجال الدين عبر الفصل بين الدين والدولة 
وبين الدين والسياســة فيما خص الشأن العام وبتحرير 
الناس في حياتهم الخاصــة من قيود العبودية لمنظومات 
الأفــكار الدينية والقيــم التقليدية وإطــاق حريتهم في 

الاختيار.
كان شــرط تحريــر النــاس مــن اســتبداد الأمراء 
التأســيس  في  الشــروع  هو  والأمنيــين  والعســكريين 
لديمقراطية تســتند إلى تداول الســلطة وحكم القانون 
ولا تخلط بين الدين والدولة وتضمن مشــاركة المواطنين 
من خــال صناديق الانتخابات الدوريــة والنزيهة. وفي 
المقابل، كان شــرط تحرير الناس في حياتهم الخاصة هو 
تمكينهــم من الاختيار دون خــوف بتمرير قوانين حديثة 
تسمح لمن يرغب طوعا في الالتزام بالأفكار الدينية والقيم 
التقليديــة من فعل ذلــك ولا تنزع الأهليــة الأخاقية أو 
الصاحية المجتمعية عمن يبحثون عن الحياة وفقا لرؤى 

وتصورات مغايرة.
كان شــرط تحريــر النــاس مــن اســتبداد الأمراء 
والعســكريين والأمنيين هو احترام الإرادة الشعبية التي 
تحملهــا صناديق الانتخابــات والامتناع عــن الانقاب 
عليها مهما جاءت بما لا تشتهي سفن اليسار والليبراليين 
والابتعــاد الكامل عن التحالــف مع الرجعيــات الملكية 
والعســكرية على حســاب الإجراءات الديمقراطية. وقد 
أخفق اليســار مثلما أخفق الليبراليون في الالتزام بذاك 
الشرط، ودفعتهم خاصة في مصر النجاحات الانتخابية 
لقوى الإســام السياســي للتحالف مع الرجعيين وذبح 
تداول الســلطة وحكم القانون. وفي المقابل، كان شــرط 
تحرير الناس فــي حياتهم الخاصة هو مواجهة الرجعيين 
من رجال الديــن )معممين وغير معممين ودونما تمييز بين 
في  ونظرائهم  الإســامية  الدينية  للمؤسســات  المنتمين 
المؤسسات الكنسية( ومصارحة الناس بكون الدين يمثل 
رافدا واحدا من روافد الفكر والقيم في دنيانا وبكون العلم 

وقيم التفكيــر العقاني والقيم الإنســانية المجردة تمثل 
روافد أخرى نجحت )قديما وحديثا( في تقريب المجتمعات 
التي تبنتها من التقدم والأمن والرخاء. وقد أخفق اليسار 
مثلما أخفق الليبراليون، ليس فقط في مصر، في مواجهة 
الرجعيــة الدينية بــين 2010 و2012 بجرأة وشــفافية. 
والحصيلــة كانت الصمــت المزدوج والمروع من اليســار 
والليبراليين على استبداد الأمراء والعسكريين والأمنيين 
وعلى الرجعية الدينية التي اســتبدلوا مواجهتها بالعلم 
والعقل والقيــم الإنســانية بالتآمر الكارثــي على قوى 
الإســام السياســي التي اجتاحت صناديق الانتخابات 

ومن ثم الانقاب على آما التحول الديمقراطي.
كان شــرط تحرير الناس من الاســتبداد والمستبدين 
هو انفتاح قوى اليســار والليبرالية في عموم باد العرب 
على تصور المجتمع والسياســة وشؤون الحكم والفضاء 
العام يســتند إلى مركزية المواطن صاحب الحق والحرية 
والصوت المســموع، إلى الأهمية القصــوى لدور القطاع 
الخــاص ومنظمات المجتمع المدني ومبــادرات الأفراد في 
بنــاء الديمقراطية والاقتــراب بنا تدريجيــا إلى مرافئ 
التقدم والأمــن والرخاء، إلى ضــرورة تقليص الاعتماد 
على مؤسســات الدولة التنفيذية )العســكرية والأمنية 
وكذلك المدنية( فيما عدا مؤسسات حكم القانون وإنفاذه 
)الســلطة القضائيــة( ومؤسســات التمثيل الشــعبي 
)السلطة التشــريعية(. فالدولة ذات الحكومة الصغيرة، 
أي الحكومة التي تتقلص بها أدوار المؤسســات التنفيذية 
وتخضع بهــا تلك المؤسســات إلــى رقابة المؤسســات 
القضائية والتشــريعية، مثل هذه الدولة هي فقط المؤهلة 
لإدارة التحــول نحــو الديمقراطية مــع القطاع الخاص 
والمجتمع المدنــي والمواطنــين. هنا أيضا أخفق اليســار 
مثلما أخفق الليبراليــون في الابتعاد عن النظرة المريضة 
الرعاية المسؤولة  التنفيذية كدولة  للدولة ومؤسســاتها 
عــن تحقيق التقــدم والأمــن والرخاء ودولــة الحماية 
التي »تحنو« على الجميع قطاعــا خاصا ومجتمعا مدنيا 
ومواطنــين )الدولــة الأب(، ولــم يواجه اليســاريون 
والليبراليــون أنفســهم بحقيقة أن الــدول المتداخلة في 
كافة شــؤون المجتمع والمواطنين هي دول يســيطر عليها 
أمراء وعســكريون وأمنيون أو حتــى مدنيون منتخبون 
لا يرغبون أبدا في التداول الســلمي للسلطة ولا في حكم 

القانــون ولا يقبلــون إخضــاع 
لرقابة  التنفيذيــة  مؤسســاتهم 

السلطات القضائية والتشريعية. وفي المقابل، كان شرط 
تحرير الناس من الرجعية الدينية في حياتهم الخاصة هو 
إخضاع المؤسسات الدينية الرسمية )إسامية ومسيحية( 
للرقابــة القضائيــة والتشــريعية، والأهــم هــو تمكين 
المؤسســات التعليمية والثقافية من نشر العلم والتفكير 
العقاني وقيم الإنســانية ومواجهة نــزوع الدينيين إلى 
إدعاء احتــكار الحقيقة ومطالبة الناس بالطاعة العمياء. 
كان لإخفاق اليســار والليبراليين في هذا الســياق سببا 
جوهريا تمثل في افتقادهم للمصداقية فيما خص مواجهة 
الرجعية الدينية بســبب خنوعهم للمستبدين، وكان له 
سبب إضافي تمثل في اختزال اليســار والليبراليين لأمر 
باد العرب بين 2010 و2012 في قضايا الحكم والسياســة 

وتجاهلهم للمفاعيل الاجتماعية والثقافية الأوسع.
أما قوى الإســام السياســي، فلم ترغب لا في نشــر 
العلم ولا التفكير العقاني أو القيم الإنسانية حيث كانت 
ومازالــت منظومات الأفــكار الدينية والقيــم التقليدية 
)بجانب أنشطتها الاجتماعية( هي سبيلها للسيطرة على 
صناديق الانتخابــات. وإذا كان الانقاب على الصناديق 
ظــل أمرا لم يتورط بــه الإســاميون، إلا أن تحالفهم مع 
المستبدين من أمراء وعسكريين وأمنيين تكرر في أكثر من 
بلد عربي وحركته الرغبة في مكاسب سياسية سريعة لم 
يكن بينها التداول السلمي للسلطة )العدالة والتنمية في 

المغرب( أو حكم القانون )الإخوان في مصر(.
وإذا كان الانقاب علــى الصناديق ظل أمرا لم يتورط 
به الإســاميون، إلا أنهم )وباســتثناء حركــة النهضة 
التونســية( تورطوا في توظيف منظم للرجعية الدينية 
في الشــأن العــام وفي قضايــا الحكم والسياســة على 
نحو أدخل مــن جهة رجال الدين )مجــددا معممين وغير 
معممين ومنتسبين للمؤسسات الإسامية كالمسيحية( في 
مساحات مجتمعية ليست لهم )وضع الدساتير وصناعة 
القوانين مثالا( ودفع من جهــة أخرى بالخائفين من خطر 
»الدولة الدينية« إلى الارتماء في أحضان استبداد الأمراء 

والعسكريين والأمنيين )مصر في 2013 نموذجا(.

٭ كاتب من مصر

■ خافــا لمــا أشــاعته الحكومــة العراقية، لــم يعد 
المتظاهــرون والمعتصمون منذ شــهر حزيــران  ـ  يونيو، 
في مدينــة البصــرة، جنوب العــراق، إلــى بيوتهم بعد 
انحســار موجة الحر أو بعد ان تعبــوا من النوم في اماكن 
الاعتصــام. بل بقي المعتصمــون، واســتمر المتظاهرون، 
وبقيت مطالبهم الاساســية، التي تشكل قاعدة هرم حقوق 
الانســان واحتياجاته اليومية، ملحة ليس لأنها تشــكل 
قيمة انســانية لا يفهمها الفاســدون من الحكام، بل لأنها، 
أيضا، حقوق مشــروعة، في ملكية الثروة الوطنية العامة 
لواحد مــن بلدان النفــط الغنية، بالعالــم، الذي وصلت 
استهانة الحكومة به حد حرمان سكانه من المياه الصالحة 
للشــرب. حرمان مســتمر يؤدي، يوميا، إلــى زيادة عدد 
المصابين بالتســمم وامراض المياه الملوثة، بأنواعها، حتى 
تجاوزت الآلاف، وان أصرت وزيرة الصحة، في ردها على 
المتظاهرين، بانهم يبالغون في رســم الصورة وان »هناك 
1500 حالة تســمم واســهال، فقط، في المستشفيات«! ولم 
نســمع من الوزيرة بعد عن منع الكويت، اســتيراد وحظر 
المــواد الغذائية من العــراق، اضافة إلى منع المســافرين 
العراقيين من الدخول للكويت »كإجراء احتزازي بســبب 
انتشار مرض الكوليرا في العراق«. وكانت مفوضية حقوق 
الانسان قد حذرت، في الاسبوع الماضي، من انتشار مرض 

الكوليرا في البصرة نتيجة زيادة الملوحة والتلوث المائي.
هذه التطورات دفعت المتظاهريــن إلى اتخاذ خطوات 
جديــدة، بعد ان ادركــوا ان لا جدوى مــن الاعتصام امام 
مركز المحافظة الذي يضم اعضاء فاســدين، وأمام مكاتب 
الاحــزاب، التي تضم اعضاء فاســدين. وبعــد ان ادركوا 
عبثية الاصغاء إلى وعود الساســة وهم أساس الفساد، أو 

النواب وممثليهم، وهم جزء من تشكيلة الفساد المستشرية 
من قمة النظام إلى أصغر موظف فيه. 

أدرك المتظاهــرون، ان مطالبــة الفاســدين بوضع حد 
للفســاد، يعني، عمليا، مطالبة الفاســدين بالتخلص من 
أنفســهم، فكيف يحدث ذلك؟.لذلك، قرروا، بعد اسابيع من 
المظاهرات ومحاولة الاحــزاب الهيمنة عليها، كما فعلت مع 
مظاهرات ساحة التحرير، ببغداد، بقطع الطرق الرئيسية، 
وآخرها قطع طريق رئيسي في منطقة كرمة علي ب البصرة، 
لمنع الشــاحنات من عبور الحــدود. والاعتصام، وهذا هو 
الاهم، امام المدخل الرئيســي لحقل نهر بــن عمر النفطي، 
والتهديد باقتحام الحقــل النفطي إذا لم ترد الحكومة على 
مطالبهم. يبين التهديد مــدى اليأس من الوعود الحكومية 
خاصــة فيما يتعلــق بخريجي هندســة ومعاهــد النفط 
العاطلــين عن العمل فــي باد النفط. حيث يســاهم قطاع 
النفط بـ 65٪ من إجمالي الناتج المحلي حالياً، إلّا أن عدد 
العاملين بــه لا يتجاوز 1٪ من العدد الكلي للقوى العاملة 
في الباد، حســب تقرير الامم المتحدة. وهذه طامة كبرى 
يحاول المســؤولون طمرها لئا يمســوا مصالح الشركات 

الاجنبية. 
إن الوضع الحالي الذي يعيشــه المواطنون، في ارجاء 
العراق، وليــس البصرة وحدها، مأســاوي في تفاصيله 
التــي تتطلب حلولا آنية ســريعة بالاضافة إلى التخطيط 
الاستراتيجي. فنقص مياه الشرب بحاجة إلى عاج فوري 
لانقاذ حيــاة الناس، عموما، والاطفال والحوامل، بشــكل 
خاص. وايجاد فرص عمل للشــباب ليس مستحيا، فيما 
لو توفرت النية الصادقة، وأكتفى الساسة بسرقة خمسين 
٪ مــن الثروة النفطية، فقط، بدلا مــن بلعها كلها، وأبقوا 

النصف لاستثمار الاســتراتيجي والتنمية، مما سيؤدي 
إلى توفير العمل للخريجين. 

من الناحية البيئية، يشكل نقص الماء والكهرباء وبقية 
الخدمات الاساســية، اعراض موت بيئي بطيء يعيشــه 
البلد، منذ عقود، جراء الحروب وسنوات الحصار والغزو 
الانكلــو ـ  أمريكي وتخريب »الدولة الإســامية«، وقصف 
»قوات التحالف«، المدن بحجة تحريرها، الامر الذي سبب 
تدمير البنية التحتية واختاط مياه المجاري بمياه الانهار.

 وتشــير تقارير الامم المتحدة حول البيئة إلى ان ٪30 
من الأســر، فقط، موصولة مع شــبكة الصــرف الصحي 
العامة، فيما تلجأ بقية الأســر إما إلى اســتخدام خزانات 
الصرف الصحــي )40٪( أو المجاري المغطاة للتخلص من 

الفضات. 
 ولاتــزال مخلفــات الحرب الســامة، بــا تنظيف، بل 
وتشهد البيئة تدفق مســتويات عالية من الإشعاع والمواد 
الســامة الأخرى. وتبين تقارير علمية عديدة ان استخدام 
أســلحة اليورانيوم المنضب، وهو معدن ثقيل مشع وسام، 
من قبــل الولايات المتحدة والمملكــة المتحدة، خال حربي 
1991 و2003، وأطاقه في أكثر من 1100 موقع، بما في ذلك 
في المناطق المكتظة بالســكان، لايزال واحدا من الاســباب 
الرئيســية في زيادة نســب الاصابة بامراض الســرطان 
وولادة الاجنة المشــوهة، على الرغم من الانكار الأمريكي 

والصمت الرسمي العراقي المتواطئ معه. 
تذكر بعض التقارير ان تعرض بيئة العراق لضرر كبير 
ناجم عن السياســات الخاطئة للحكومة بشــأن السكان 
وإدارة الموارد، بينما الاصح الذي تختار التقارير عدم ذكره 
هو ان الحكومات العراقية المتعاقبــة منذ الغزو عام 2003 

الاهتمام  اطاقــا،  همها،  يكن  لم 
او التخطيــط او وضع سياســة 
الاهتمام  حتــى  أو  البيئة،  حول 
والاخير،  الاول  همها  بالشــعب. 

كان ولايزال، هو نهب الاموال بأقصى سرعة ممكنة، وابقاء 
الشــعب ضعيفا، بكل الطرق الممكنة، تســتهلكه وتستنفد 
قواه الحاجــات اليومية الملحة، لأنهــم يعرفون جيدا، انه 
بمجــرد ان يمتلك قواه الجســدية وقدرته علــى التفكير، 

سيثور عليهم ويقوم بتنظيف البيئة منهم. 
تشــير التقارير، أيضا، إلى إن سياسة الدول المجاورة 
في بناء ســدود مخالفة للقوانين الدولية، كما فعلت تركيا، 
وسياســة إيران في تجفيــف الانهار، مخالفــة للقوانين 
الدولية، وشــحة المياه هي احد اســباب مشــكلة الملوحة 
والتصحــر، الا ان ما لا تذكره هو الحاجة الماســة للتعامل 
السياســي الحكيم مع هذه السياســات، والتركيز عليها، 
لوحدها، يجب الا يعفي الحكومات العراقية من مســؤولية 
الفشــل الهائل في الاهمال، وانعدام التخطيط، والانشغال 
بالفســاد، والاكثر من ذلك كله التبعية السياسية لدول لا 
ترى في العراق غير ســاحة لحل نزاعاتها. لذلك ليس عبثا 
ان تصف منظمة ادارة البيئة بــالامم المتحدة العراق بأنه 
البلد الاكثر تلوثا بالعالم. ولأن الدول الخارجية المتنازعة 
لا تحتاج حلبات صراع، مكتظة بســكان، قد يســببون لها 
المشــاكل، يبدو من المنطقي ابقاء العراق على حاله ملوثا، 
يموت ســكانه ببطء وصمت وهم يعلمــون »ان قضيتهم 
ستنسى«، حســب إيريك سولهايم، رئيس إدارة البيئة في 

الأمم المتحدة.
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ تبــدو الجزائر اليوم كأنها ليســت ملكا 
لأحد. مَن في الحكم تركوا كل شــيء وتفرغوا 
للبحث عن حِيَل تضمن )لهم( ولاية خامســة 

لرئيس مُقعد وغائب عن الوعي. ومَن في المعارضة يحلمون بطريقة تمنع 
هذه الولاية. أما بعيداً عن السياســة فا أحد يهتم.. شعب يقاتل من أجل 

لقمة غدت صعبة ومُتعِبة في مجتمع فقـدَ الإحساس بالألم.
لهــذا لم يُصدم الجزائريون كثيرا بأخبار انتشــار مرض الكوليرا في 
مناطق محيطة بعاصمة بادهم تزامنا مع عيد الأضحى الماضي. رد الفعل 
المشترك بين عامة الناس فور انتشــار الخبر، كان أن هذا المرض، وأسوأ 

منه، أمر منتظر ونتيجة طبيعية لما وصل إليه المجتمع من تردٍ.
العائد مــن الجزائر هذه الأيام ســيحتفظ في ذاكرتــه طويا بصور 
القاذورات المنتشــرة في كل مكان ببلدات ومناطــق متاخمة للعاصمة، 
كانت فــي الماضي غير البعيد مروجــا خابة وحقولا مثمــرة على مدار 
السنة. أما اليوم فغدت مرتعا لمزابل مختلفة الأحجام مفتوحة على الهواء 
الطلق تتغذى منها الكاب الضالة والقطط المشردة، وتنبعث منها روائح 

كريهة تقطع الأنفاس.
يتقاسم مسؤولية هذا الوضع المأساوي المسؤولون في مختلف أجهزة 
الدولة مع عامة أفراد المجتمع. الفئة الأولى اعتادت على التقصير وغياب 
المحاسبة، فا شــيء يخيفها. والثانية فقدت الإيمان بالبلد بعد أن كفرت 
بحكامه، فأصبحــت تتصرف وكأنها في أرض أجنبيــة وعليها تخريبها 

بسرعة. 
مع مســتوى الأداء السياســي والحكومي البائس، لا غرابة أن تظهر 
الكوليرا وأسوأ منها. ولا غرابة أن يأتي مسؤول حكومي ليقول، كما عند 
كل كارثة ومأســاة، إن الكوليرا موجودة في دول أخرى في العالم، وان 
الدولــة وفرت كل الإمكانيات »بفضل التوجيهــات القيّمة لفخامة رئيس 
الجمهورية«. ثم يمضي في ســبيله وليمت بعده من يمــت بالكوليرا أو 

بغيره. 
المسؤولون في الدولة الجزائرية منقطعون عن الواقع. لا همَّ لهم سوى 
صورهم في نشرات أخبار التلفزيون الحكومي. هدفهم الأول تجنب كل ما 
من شــأنه أن يستفز الشعب ويؤثر ســلبا على عرس الولاية الخامسة. 
النفايــات التي تغمر البلــد لا تثير فيهم أيّ رد فعــل لأن رئيس الدولة لا 
يراها ولا يســمع عنها، فلن يغضب منهم. هؤلاء المســؤولون تخلّوا عن 
مهامهم ومسؤولياتهم، فردَّ الشــعب بالتخلي عن البلد. فكانت النتيجة 

ظهور الكوليرا وغيره من أمراض نسيها العالم.
في ذروة الذعر الذي ســببته بين العائات أخبار انتشار المرض، كان 
أحد الأخبار العاجلة في قناة تلفزيونية محلية تباهي مســؤول حكومي 
بأن الحكومة لم تخفِ عن الناس الحقيقة وأبلغتهم فوراً بأن الأمر يتعلق 

بالكوليرا! 
يــوم الخميس الذي أعقب العيد تحدثت وزيــرة البيئة عن بدء حملة 
لتطهير المدن من النفايــات. قد تكون مبادرة محمــودة، لكن لا أمل فيها 
لأن الوزيرة حوّلت الموضوع إلى فلكلور مناســباتي، وتحدثت في نشرة 

أخبار تلفزيونية مفصولة عن الواقع.
أخطر ما تعانيه الجزائر اليوم ليس الإهمال الصحي والإخفاق العلمي 
والاقتصادي وغير ذلك. هذه أمور يمكن اســتدراكها حالما تتوفر الإرادة 
والرجال. أخطر ما تعانيه الباد هو الاستقالة الجماعية للناس عن كل ما 
هو شأن عام. الفضاء العام لم يعد يعني أحداً، وحالته المأساوية لم تعد 
تزعج أحداً. الممتلكات العامة ملك لمجهول لا يسأل عنها. النوايا الطيبة من 

بعض الناس هنا وهناك تنهار أمام الواقع الصعب والمر. 
هنا يجد هذا الانتشــار الخطير للنفايات على قارعــة الطرق المؤدية 
للمدن والبلدات، تفســيره. ليس نادراً أن تصادف، في منتصف النهار، 
رجــا أنيق المظهر ينزل من ســيارة فارهة ليلقي بأكيــاس من النفايات 
المنزلية على قارعة طريــق عام هو حتما ليس المــؤدي إلى بيته. لا أحد 
ينهــره ولا ضمير يمنعه ولا قانون يخيفه. مــع الزمن باتت هذه المواقف 

مألوفة للعين والعقل بالكاد تجد من يتألم لها. 
يحدث هذا في زمن الانفتاح على المعلومة والصورة، وعلى العالم وما 
يصدره يوميا من نماذج مثيرة للإعجاب والاحترام عن العناية بالشــأن 
العام. يحدث، مع الأســف، في مجتمع يحرص بشــدة على إبراز مظاهر 
الإيمان والتديّن: ثاثــة أرباع البالغين فيه يصومون عاشــوراء ويوم 
عرفة وأيام شــوال.. مســاجده تكتظ في كل صاة.. كثيرون من أفراده 
يميلون إلى مقاطعة الأفراح لمجرد أن شــيئا من الموسيقى سيُعزف فيها.. 
الحرص على الســن فيه لا يقل عن الفروض رغــم عدم تفريق الكثيرين 

بين الاثنين.. إلخ.
في لبنان تحوّلت أزمة النفايات إلى أزمة قومية بل إقليمية. في العراق 

لا يتوقف المجتمع على الاحتجاج. وفي الجزائر صمت مطبق.
في الماضي كانت عامات الدولة الفاشــلة تتمثل في صور ميليشيات 
تركب سيارات مكشوفة لتطوف شوارع المدن في مناطق الصراع وتطلق 
النيران نحو أهــداف مجهولة. أما عامات الدولة الفاشــلة اليوم فتلك 

النفايات التي لا تصدّق ما يقال عنها حتى تراها بالعين. 
لو كنت فنان كاريكاتير لرســمت الجزائر في شــكل كائن شامخ ومن 
حولــه الآلاف من أبنائه يحملــون جميعا فؤوســا وكلٌ منهم يهدم على 

طريقته حيث وصلت ذراعاه. 

٭ كاتب صحافي جزائري

العيد في زمن الكوليرا!
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■ باريس ـ أ ف ب: وجهت 200 شخصية من أوساط 
الفنون والعلوم من أمثال بدرو ألمودوفار، وألان دولون، 
وباتي ســميث، وكاتريــن دونوف، وشــارل أزنافور، 
وأنيش كابور، نداء عاجلا لإنقــاذ الأرض التي تواجه 

»أكبر تحد في تاريخ البشرية«.
وفي مقال نشــرته جريدة »لومونــد«، وتلبية لنداء 
وجهته الممثلة جولييت بينوش وعالم الفيزياء الفلكية 

أوريليان بارو »بعد أيام على استقالة نيكولا أولو« وزير 
البيئة الفرنســي، رأى هؤلاء الفنانــون والصحافيون 
والكتاب والمصورون والعلماء أنه »حان الوقت للتحلي 

بالجدية«.
وأكد الموقعــون »نعيــش كارثة عالمية« مــع التغير 
المناخي وتراجع التنوع الحيوي عبــر العالم. وأضاف 
هــؤلاء »الإنهيار جار الآن. لكــن الأوان لم يفت لتجنب 

الأســوأ«. وأضاف المقــال: »أمام أكبر تحــد في تاريخ 
البشــرية على الســلطة السياســية أن تتحــرك بعزم 
وفورا«. وحــذر الموقعون: »نعتبــر أن الحكومة التي لا 
تجعــل من إنقاذ ما يمكن إنقــاذه أولوية كبرى لها، غير 
جديرة بــأن تعامل بجديــة. نقترح حصــول خيارات 
واتخاذ  الضغــط،  مجموعــات  عــن  بعيدا  سياســية 
إجراءات حتى لو كانت غير شــعبية«. وقد وقع النداء 

الكثير مــن الممثلين والممثــلات، ومن بينهــم: إيزابيل 
أدجانــي، وإيمانويل بيار، وإيزابيــل أوبير، وإيزابيلا 
روســيليني، ورومــان دوريس، وجود لــو، فضلا عن 
مخرجين من أمثال: أوليفييه أساياس، وإيفو فان هوف، 
وفيــم فندرز، وديفيد كروننبرغ. ومــن الموقعين أيض،ا 
المغنية ماريان فايثفول والكاتب إيمانويل كارير، وعالم 

الرياضيات ميخائيل غروموف.

علماء بريطانيون يستعينون بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بظهور السرطان

200 شخصية عالمية توجه نداء لإنقاذ كوكب الأرض

فرنسا تحظر الهواتف 
المحمولة... في المدارس

باريــس ـ أ ف ب: عــاد أكثــر من 
12 مليون تلميذ إلى مدارســهم في 
فرنســا أمــس الإثنــن، فــي بداية 
عام دراســي جديد يُحظر فيه حمل 
الهواتف، تنفيذا لما تعهّد به الرئيس 
حملتــه  فــي  ماكــرون  إيمانويــل 

الانتخابية.
وينــص هــذا القانون الــذي أقرّ 
في آخر تموز/يوليو على منع حمل 
أي جهاز موصــول بالإنترنت، من 
وساعات،  لوحية  وأجهزة  هواتف 

في المدارس الابتدائية والمتوسطة.
وتعتمد مــدارس كثيرة هذا المنع 
منذ ســنوات، لكنهــا الآن يمكن أن 

تستند إلى القانون.
أما المدارس الثانوية فقد تُرك لها 

القرار.
ويقول مؤيدو القرار إن الهواتف 
فــي  الانتبــاه  تُشــتّت  والأجهــزة 
الصــفّ، وتجعــل التلاميــذ قليلي 
الحركــة في الملعب، عــدا عما يمكن 
أن تنقلــه مــن مضامــن عنيفــة أو 

إباحية.
ويتيــح القانــون للمدرّســن أن 
يصادروا الأجهزة، وهو ما لم يكن 

معمولا به في المدارس من قبل.
وتشير إحصاءات إلى أن تسعة 
أعشــار التلاميــذ بن ســن الثانية 
عشــرة والسابعة عشــرة يحملون 

هواتف في فرنسا.

■ لندن ـ الأناضــول: قال علماء بريطانيون إنهم نجحوا 
في اســتخدام الــذكاء الاصطناعي للتنبؤ بظهــور وتطور 
الإصابة بمــرض الســرطان، ما قد يســاعد مســتقبلا في 

الوصول إلى طرق علاجية أكثر فاعلية مع المرضى.
وذكرت هيئة الإذاعــة البريطانية »بي بي ســي«، أمس 
الإثنــين، أن فريق البحث يقــوده علماء مــن معهد أبحاث 

السرطان في لندن، وجامعة أدنبره البريطانية. 
وأضافت أن الأسلوب الجديد يطلق عليه »التطور المتكرر 
للســرطان«، ويعتمد ذلك على دراسة التحول في الحامض 
المتاحة  المعلومات  واستخدام  السرطانية،  بالأورام  النووي 

في توقع التغيرات الوراثية المحتملة. 
وأوضح الباحثون أن التغير المستمر للأورام السرطانية 
يعد من أكبر التحديات التي واجهتهم في علاج السرطان؛ إذ 

غالبا ما تطور الأورام من قدراتها على مقاومة الأدوية.
وطور معدو الدراســة أســلوبا جديدا يعتمد على الذكاء 
الاصطناعــي ينقل معلومات عن أنمــاط الأورام بين المرضى 

الذين يعانون من النوع نفسه من الورم. 
واســتخدم الباحثون 768 عينة من أورام ســرطانية من 
178 مريضا بســرطان الرئــة، والثدي، والكُلــى، والمثانة، 
وقامــوا بتحليل هذه العينات حســب فئة الســرطان التي 

تنتمي إليها لتتبع ومقارنة التغيرات في كل ورم بدقة. 
ومــن خــلال تحديــد الأنمــاط المتكــررة ومقارنتها مع 
المعلومات المتاحة عن تطور السرطان، قد يمكن للعلماء توقع 

الطريقة التي يتطور بها الورم في المستقبل. 
وقد يتمكن الأطباء أيضا عبــر الطريق الجديدة من وقف 
تطور السرطان قبل أن يصبح مقاوما للأدوية إذا تمكنوا من 
التوصل إلى توقعات دقيقة بشــأن الطريقة التي يتطور بها 

الورم، وهو ما يزيد من فرص الشفاء.
وعلى ســبيل المثــال، إذا نجحــت أورام ذات نمط محدد 
في تطوير مقاومة لعلاج مــا، حينئذ يمكن توقع ما إذا كانت 

إصابة المريض ستطور بالصورة نفسها في المستقبل. 
وقال أندريــا ســوتوريفا، قائد فريق البحــث: »طورنا 

وســلية قوية تعتمد على الــذكاء الاصطناعي يمكنها توفير 
توقعات عن الخطوات المســتقبلية لتطور الأورام بناء على 
نماذج محددة للطفرات الوراثية التي لا تزال مختفية وسط 

كم هائل من البيانات المعقدة«. 
وأعرب عن أمله في أن تســاعد هذه الطريقة في مواجهة 
الســرطان »في ضوء الحقيقة الســائدة التي تشير إلى أن 
الإصابة بالســرطان لا يمكــن التنبؤ بها، مــا يعني أن نقف 

عاجزين حتى عن توقع ما يمكن أن يحدث«.
وتابع: »من خلال تطوير هذا الأســلوب الذي يعتمد على 
الذكاء الاصطناعي، يمكننا أن نحصل على نظرة مســتقبلية 
للخطوة التالية للسرطان«. وحسب بيانات منظمة الصحة 
العالمية، فإن مرض الســرطان يعد أحد أكثر مسببات الوفاة 
حول العالم، بنحو 13٪ من مجموع وفيات ســكان العالم 
سنويا.  وتتسبب سرطانات الرئة والمعدة والكبد والقولون 
والثدي وعنق الرحم، في معظم الوفيات التي تحدث كل عام 

بسبب السرطان، وفق المنظمة. 

حريق هائل يأتي على
متحف البرازيل الوطني

 
■ ريو دي جانيرو ـ د ب أ: تعرض 
متحف البرازيل الوطني في ريو دي 
جانيرو لحريق هائل، الأحد، ما أثار 
مخاوف من احتمال تدمير مجموعة 
كبيرة من القطع الأثرية التي لا تقدر 

بثمن.
وأظهرت لقطات تلفزيونية اندلاع 
النيــران في أرجاء المبنــى التاريخي 
الواقع في منطقة سان كريستوفاو 
في مدينة ريــو دي جانيرو. وتحول 
المبنــى إلى متحــف منذ عــام 1892، 
وكان في السابق مقرا للعائلة المالكة 
البرتغاليــة، وفــي وقت لاحــق مقرا 

للعائلة الإمبراطورية البرازيلية.
وقالت وســائل إعــلام محلية إن 
الجــزء الأكبر مــن المعروضات التي 
تبلــغ أكثر مــن 20 مليــون قطعة قد 

تضرر في الحريق.
وقال مديــر المتحف باولو كنوس 
لشــبكة جلوبــو نيوز: »هذه مأســاة 
ثقافيــة للبرازيــل«. وكتــب الرئيس 
علــى  تغريــدة  فــي  تامــر  ميشــيل 
)تويتــر(: »لقــد فقدنــا 200 عام من 
العمــل والبحــث والمعرفــة. إنه يوم 

حزين لكل البرازيلين.«
أقــدم  الوطنــي  المتحــف  ويعــد 
متحــف فــي الدولــة الواقعــة فــي 
أمريكا الجنوبية، ويضم مجموعات 

جيولوجية ونباتية وأثرية.
وتحدث وزير الثقافة، ســيرجيو 
ســا ليتاو، في حــوار تلفزيوني عن 
»أعــوام مــن الإهمــال« فيمــا يتعلق 

بصيانة المبنى.
ولم يعــرف بعد حجــم الضرر أو 
ســبب الحريــق الــذي اندلــع خارج 
مواعيــد زيــارة المتحــف الكائن في 
منطقة سان كريســتوفاو في مدينة 

ريو دي جانيرو.
جلوبــو«  »او  موقــع  وأفــاد 
الإخبــاري بــأن نحــو 80 مــن رجال 
الإطفــاء تمكنوا لاحقا من الســيطرة 

على الحريق.
مــن  مجموعــة  المتحــف  ويضــم 
والتماثيــل  المصريــة  الموميــاوات 
تعــود  أثريــة  وقطعــا  اليونانيــة 

للحضارة الأترورية.

• نظم نادي »أسرة القلم« الثقافي في مدينة الزرقاء في الأردن مساء أمس 
الأول أمســية حواريــة لإحياء ذكرى استشــهاد الفلســطينين الكاتب غسان 

كنفاني، وفنان الكاريكاتير ناجي العلي. 
 

•   انطلقت مســاء الســبت في مدينة إســطنبول التركيــة فعاليات المعرض 
الدولــي الرابــع للكتاب العربي، بمشــاركة أكثر من 200 دار نشــر عربية من 15 
دولة عربية وأجنبية، وشــاركت في الافتتاح نخبة كبيرة من الكتاب والصحافين العرب، إضافة إلى ممثلن 

عن وزارة الثقافة التركية ووالي إسطنبول تحت شعار »اكتشف عالما جديدا«.

•  أقام غاليري »ضي للثقافة والفنون« في القاهرة أخيرا معرضا لجيل الرواد في الفــن التشكيلي بعنوان 
»راحــــلون وخـــالدون« يستعـــيد فيه أعمـــال 13 فنانا ينتمـــــون إلى أجـــيال ومدارس فنية مختــــلفة بن 
الكلاســـــيكية والحداثة بينهــــم الأديـــــب أمين المعداوي، والناقــــــد الفـــــني كمال جويلي، والفنـــــانان 

شوقي زغلول وسعد الحجيلان.
 

•  قررت  إدارة مهرجان »همسة« الدولي للآداب والفنون، تكريم الفنانن وليد توفيق عن مسيرته الفنية 
الممتدة أكثر من 40 عاما، وياسر جلال »أفضل ممثل دراما« عن دوره في مسلسل »رحيم«.

تضم لجنة تحكيم المهرجان، كلا من الفنّان عزت أبو عوف الرئيس الشرفي، والمخرج أشرف فايق، رئيس 
لجنة التحكيم، والسيناريســت عاطف بشاي، ومدير المهرجــان عمرو فتحي الحصري، يحمل المهرجان في 
دورته الحالية اســم »وحش الشاشة« الراحل فريد شوقي، وسيقام في 30 سبتمبر/ أيلول الحالي في قاعة 

سيد درويش في الجيزة .
   

•  فاز عميد كلية الإدارة والتمويل في الجامعة الأردنية فرع العقبة، الدكتور رائد مســاعدة بني ياسين، 
بجائزة عبد الحميد شــومان للباحثن العرب لدورة 2017 عــن حقل العلوم الاقتصادية والإدارية حول الدور 

التنموي لاقتصاد المعرفة.

إلياس خوري

قرر الرئيس الأمريكي قطع المساهمة الأمريكية في ميزانية 
الأونروا، في مبادرة ضغط بدأت بقطع مســاعدة 360 مليون 
دولار، وســتنتهي حســب النظرة الترامبية لقضية اللاجئن 

بإقفال الوكالة.
والحق يقال، فإن السيد ترامب دقّ ناقوس الخطر، فوكالة 
غوث وتشــغيل اللاجئن نشــأت بعد حرب النكبــة، كإجراء 
مؤقــت، في انتظار تطبيق قــرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 
والتــي تدعو إلى عودة اللاجئن إلــى ديارهم أو تعويض من 

لا يريد العودة.
إن الترجمة القانونية لهذه القرارات تفترض تحميل الدولة 
المحتلة، أي إسرائيل، المســؤولية المادية والمعنوية عن تطبيق 

قرار عودة اللاجئن.
واليوم يســود منطق غريب في أوســاط اليمن الفاشــي 
الحاكــم في إســرائيل والولايــات المتحدة، فحن تــرد عبارة 
عــودة اللاجئن يُصــاب حكام إســرائيل وأمريــكا بصدمة، 
كأنهم لم يســمعوا ســوى بعودة واحدة هي عودة الشــتات 

اليهودي بعد ألفي سنة!
المنطــق الترامبي يريد أن يكشــف كل عناصــر اللعبة، لقد 
ســئم الأمريكان وحلفاؤهم الإسرائيليون من سماجة النظام 
العربي وزئبقيته وجبنه. العرب مع صفقة القرن ولكن... ولم 
يعترضوا على نقل الســفارة الأمريكية إلــى القدس، ولكن... 

وهم لا يحبون الشعب الفلسطيني، ولكن...
جاءكــم رئيس أمريكــي يجمع صفات الأزعــر والبلطجي، 
يهــرّج فــوق حلبة ســيرك عالمــي، ولا يفهــم إلا لغــة واحدة: 

الصفقات والمال.
تنبــه ترامــب إلــى أنــه ليــس معنيــا بالصــراع العربي-

الإســرائيلي، إذ لا وجود لهذا الصراع إلا في بعض الصحف 
ومؤسسات الأبحاث المختصة، فلماذا عليه إذا الاستمرار في 
لعبة مملة، بينما هناك علاقات أكثر من حميمة بن إســرائيل 

ودول عربية، بهدف مواجهة »الخطر الشيعي الإيراني«؟!
ترامب فهمها على الطاير، وقال إنه سينهي الموضوع، في 
البداية أخرج القدس من المفاوضات، واليوم يُخرج اللاجئن 
مــن اللعبة، وغــدا ســيُخرج المســتوطنات، فلا يبقى شــيء 

للتفاوض عليه.
اختــرع ترامــب للمســألة الفلســطينية مفهومــا جديــدا 
للمفاوضــات: المفاوضات بلا مفاوضــات، يفاوض الرئيس 
صهره، فيصلان إلى الاتفاق بسرعة، ويبدأ التنفيذ بلا تردد، 
وســط تصفيق رئيس الحكومة الإسرائيلية وشلة الفاشين 

المحيطن به.
مــن المرجح أن ترامب أصيب بالذهول من السلاســة التي 
نجح فيها اليمن الإسرائيلي في إقرار قانون الدولة القومية؛ 
فاعتراض اليســار الصهيوني كان خافتــا وبالغ الحياء، أما 
الاعتراض الفلســطيني فلم يستطع أن يصل إلى الحد الأدنى 
عبر إعلان يوم إضراب عام في كل فلســطن، من الجليل إلى 

غزة ومن نابلس إلى المثلث.
وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي لا يبيع الفلســطينين 
أي وهم، بل يقول لهم بشــكل واضح إنهم غرباء في وطنهم، 
لأن هــذا الوطن هو وطــن »الشــعب اليهودي«، فــإن أكثرية 
القيــادات الفلســطينية مصــرة على شــراء الوهم، تــارة من 
مصــر، وطورا من قطــر وتركيا. نصــدق الأوروبين الذين لا 
يصدقون أنفســهم، ونهدد بوقف التنسيق الأمني والذهاب 

إلى المحاكم الدولية!
لا نعــرف متى يأتي موعد وقف التنســيق الأمني مع نظام 
الأبارتهايــد الصهيوني، وماذا ينتظرون؟ لكــن ما نعرفه من 
تجربة الكارثة التي انتهت إليها حرب النكبة عام 1948 هو أن 

النكبة كانت حصادا لظاهرتن متزامنتن:
الأولى هي فقدان الدول العربية لقرارها بشكل واضح، إذ 
كانت بريطانيا تقود أغلب الجيوش العربية، وهذا ما أوصلنا 
إلى تنفيذ قرار التقســيم مشــوها، من دون الإعلان عن ذلك، 

من خلال اتفاقات بن إسرائيل والعرب.
الثانية هي تشــرذم القيادات الفلســطينية وانقســاماتها 
وولاءاتها المختلفة، التي أدت إلى إهدار نضالات وتضحيات 

هائلة.
انظروا إلــى واقعنا العربي والفلســطيني اليــوم، لا تملك 
دولــة عربيــة واحــدة محاذية لفلســطن قرارها السياســي 

والعسكري، من سورية إلى الخليج ومن العراق إلى مصر. 
أما على المستوى الفلسطيني، فإن التشرذم والانقسامات 
تخفي مســألة واحدة: هي شــعور من هم في السلطة، سواء 
في رام الله أو في غزة، بأنهم ســلطة حقيقية. من هذه النقطة 

نستطيع أن نقرأ الانقسام الذي تحول أحجية.
هنا أول الكلام.

قال ترامب نصف الحقيقة، فالمؤقت لا يســتطيع أن يصير 
دائمــا، لكنه حجب نصفهــا الآخر، فبدلا مــن أن يدفع المجرم 

ثمن جريمته، على الضحية أن تدفع هذا الثمن.
ترامــب كشــف اللعبــة، وقــال للفلســطينين إن الهــدف 
مــن لعبة التنــازلات الفلســطينية هو الوصول إلــى مزيد من 

التنازلات.
فالملعب أمريكي إسرائيلي ولا مكان للاعبن آخرين.

عرب الكاز والغاز يمولون فقط.
الفلسطينيون خارج الملعب، ولا مكان لهم.

وبدلا من أن نتســاءل لماذا قطع ترامــب التمويل الأمريكي 
عن الأونروا، علينا أن نتساءل نحن ماذا فعلنا من أجل تنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة بشأن عودة اللاجئن والخلاص من ذلّ 
الإعاشة وذل شعب كامل تحول بفضل أوسلو إلى شعب من 

الشحاذين؟
انتظرنا ســبعن عامــا، صار »كــرت الإعاشــة« جزءا من 

الأدبن الفلسطيني والعربي، لكننا لم نقل كفى.
فالذي يريد أن يقول كفى عليه أن يمتلك الإرادة والقوة.

لكننا لم نقلها.
فجــاء هذا البلطجي الأمريكي ليصفعنــا بالحقيقة التي لم 

نكن على استعداد لسماعها. 

 البلطجي
ونصف الحقيقة

  كيت 
دوقة 

كامبريدج 
الشخصية 

الأكثر
تأثيرا

في 
الموضة 

■ لندن ـ د ب ا: خلص 
تقرير بريطاني سنوي إلى أن 
كيت دوقة كامبريدج حصلت 
على لقب الشخصية الملكية 
الأكثر تأثيرا في مجال الموضة 
خلال عام 2018.
وذكرت صحيفة »دالي 
ميل« البريطانية أن تقرير 
موقع »إي باي« للتسوق 
الإلكتروني في المملكة المتحدة 
أظهر أن تأثير كيت على 
عادات الشراء كان كبيرا.
وجاء في التقرير أن 
ملابس كيت خلال حملها في 
طفلها الثالث الأمير لويس 
زاد من عدد مرات البحث على 
ملابسها على شبكة الإنترنت 
مقارنة بأي شخصية ملكية 
أخرى .
وقد ارتفع عدد مرات 
البحث عن المعاطف التي 
ترتديها الحوامل بأكثر من 
ثلاثة أضعاف في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2017 أثناء 
فترة حمل كيت.
 

النجمة البريطانية كيت بكنسال
تشارك في مهرجان »دوفيل« 

السينمائي الأمريكي في دورته الـ44

كيت بكنسال في 
مهرجان »دوفيل«


